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تتهمهم بإخفاء 96 ألف رجل وامرأة »قسراً«

أوكرانيا تدعو منغوليا عضو »الجنائية« لاعتقاله

أعادت 28 أفغانياً إلى كابل

أميركا تقيّد منح التأشيرات 
لـ14 مسؤولًا سورياً

الرئيس بوتين يتحدى 
مذكرة التوقيف الدولية

ألمانيا تباشر ترحيل اللاجئين
المدانين بجرائم

ــــس،  أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أمـ
 قـــيـــود عـــلـــى تــــأشــــيــــرات دخــــــول 14 

َ
فــــــرض

مــســؤولًا ســوريّــا، بسبب تورطهم في قمع 
الحقوق والاختفاء القسري لعدد كبير من 

السوريين. 
ــم تــعــلــن الإدارة الأمــيــركــيــة أســمــاءَ  ولـ
ــهــم 

َّ
المــشــمــولــين الــذيــن تــســربــت أنــبــاء عــن أن

مسؤولون كبار من المقربين للرئيس بشار 
الأميركية  الخارجية  وزارة  وقالت  الأســد. 
 نظام بشار الأســد استخدام 

َّ
إن بــيــان،  فــي 

ــاء الــقــســري  ــفـ ــتـ الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي والاخـ

 قمعٍ ضد منتقديه، وهناك 96 ألف 
َ
وسيلة

رجل وامرأة مختفون قسراً على يد نظامه. 
مَــن يحاول  بمعاقبة  النظام  البيان  ــهــم 

َّ
وات

معرفة مصائر المختفين قسراً.
ــال مــاثــيــو مــيــلــلــر، المــتــحــدث باسم  وقــ
 الانــتــهــاكــات 

َّ
»الــخــارجــيــة« الأمــيــركــيــة: »إن

ــا المــــســــؤولــــون الـــســـوريـــون  ــهـ ــبـ ــكـ ــتــــي ارتـ الــ
الـــــــ14 هـــي جــــزء مـــن نــمــط مــنــهــجــي واســـع 
فــي ســـوريـــا«. وتــزامــنــت هـــذه الــخــطــوة مع 
الاحتفاء باليوم الدولي لضحايا الاختفاء 
ـــــــدت واشـــنـــطـــن تــعــزيــز  الـــقـــســـري، حـــيـــث أكَّ

المساءلة والمحاسبة.
)تفاصيل ص7(

عــبّــر الــكــرمــلــين عـــن عـــدم قــلــقــه تــجــاه 
مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الـــصـــادرة عـــن المحكمة 
الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير 
بوتين خلال زيارته الثلاثاء إلى منغوليا، 
الدولة العضو في المحكمة والملزمة نظريا 

ه بمجرد وصوله إليها.
َ
توقيف

وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين 
دميتري بيسكوف للصحافيين: »لا قلق. 
لــديــنــا حـــــوار مــمــتــاز مـــع أصـــدقـــائـــنـــا في 
منغوليا«، مضيفا: »بالطبع تم التحضير 

بعناية لجميع جوانب الزيارة«.

وعـــلـــى كـــل دولـــــة عــضــو تــوقــيــف أي 
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــمـ ــكـ شـــخـــص أصـــــــــدرت المـــحـ
الدولية بحقه مذكرة بذلك في حال وطئ 
أراضـــيـــهـــا، وهـــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى بــوتــين 
»تــرحــيــل غــيــر قــانــونــي« لأطــفــال  المــتــهــم بـــ

أوكرانيين.
ــلــــين بـــشـــدة  ــرمــ ــكــ ولــــطــــالمــــا رفـــــــض الــ
ــب 

ّ
ــامـــات المــحــكــمــة. لــكــن بـــوتـــين تــجــن ــهـ اتـ

السفر إلى بعض الدول الأعضاء، وتغيّب 
عــن قــمــة »بــريــكــس« بــجــنــوب أفــريــقــيــا في 
»العشرين«  وقــمــة   ،2023 )آب(  أغسطس 
بــالــهــنــد فـــي سبتمبر )أيـــلـــول( مـــن الــعــام 

نفسه.

رحّــلــت الحكومة الألمــانــيــة، أمــس، 28 
أفــغــانــيــا مـــدانـــين بــارتــكــاب جـــرائـــم، وذلـــك 
الأولــى منذ عــودة حركة »طالبان«  للمرة 
السلطة في 2021، في رسالة حازمة  إلــى 

بشأن الهجرة. 
بعد  السياسية  الرسالة  هــذه  وتأتي 
ى إلـــى مقتل  أســـبـــوع مـــن هــجــوم طــعــن أدَّ
ثــلاثــة أشــخــاص فــي مــديــنــة زولــيــنــغــن في 
ــذه ســـوري يبلغ 26 عاما، 

ّ
نــف ألمانيا  غــرب 

وأعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته عنه. 
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 

شتيفن هيبيشترايت أن »هؤلاء مواطنون 
ــكـــاب  ــارتـ أفـــــغـــــان، وجـــمـــيـــعـــهـــم مـــــدانـــــون بـ
جــرائــم، ولا يــحــق لــهــم الــبــقــاء فــي ألمــانــيــا، 

وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل«.
كــمــا تـــأتـــي عــمــلــيــة الــتــرحــيــل عشية 
ــبـــوع الــتــي تــشــهــد انــتــخــابــات  نــهــايــة الأسـ
ي ساكسونيا 

َ
إقليمية حاسمة في مقاطعت
وتورينغن في شرق البلاد. 

وكــــــان الــــلاجــــئ الــــســــوري الــــــذي نــفــذ 
قد صدر  زولينغن  في  الإرهابية  العملية 
بحقه قرار بالترحيل إلى بلغاريا، الدولة 

الأوروبية الأولى التي دخلها.
)تفاصيل ص8(

واشنطن: هبة القدسي

موسكو: »الشرق الأوسط«

برلين: راغدة بهنام
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ك بممر »فيلادلفيا« نتنياهو يعرقل صفقة غزة ويتمسَّ

هم إيران بـ»فتح جبهة الضفة« إسرائيل تتَّ
ــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــن  ــفـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــا خـ ــمــ ــيــ فــ

عــمــلــيــاتِــهــا فـــي قـــطـــاع غــــزة وأعــلــنــت 
ها في خان يونس ودير البلح،  انتهاءَ
واصــلــت قــواتــهــا وأجــهــزتــهــا الأمنية 
توغلها في مناطق عدة شمال الضفة 
ــط حـــديـــث مــســؤولــين  ــ الـــغـــربـــيـــة، وسـ
»فتح  بـ إيــرانــي  قــرار  عــن  إسرائيليين 

جبهة الضفة«.
ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي،  ــجـ ــــن الـ ــلـ ــ وأعـ
ــلــــين مـــن  ــاتــ ــقــ ــــل 3 مــ ــتـ ــ ـــــــــــه قـ

َّ
أمـــــــــــس، أن

»حماس« في غارة بمنطقة جنين، في 
اليوم الثالث من عملياته في الضفة. 
 العمليات 

َّ
وقال مسؤول إسرائيلي إن

تــتــركّــز شــمــال الــضــفــة حــيــث »تــوجــد 
شـــبـــكـــة مـــنـــظـــمـــة، ولــــديــــهــــا أســـلـــحـــة 
تم تركيبها  مختلفة وعبوات ناسفة 

في إيران«. 
وأضـــــــاف: »هـــــذه أســلــحــة تكسر 
إلـــى  يـــشـــيـــر  ــذا  ــ هــ كــــل   )...( ــوازن  ــ ــتــ ــ ــ ال
رت فــتــح جــبــهــة الــضــفــة   إيـــــران قـــــرَّ

َّ
أن

الغربية، ونحن نريد استباقها«.
ــك رئــيــس  وجــــاء ذلــــك فــيــمــا تــمــسَّ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بين  فيلادلفيا  ممر  فــي  قــواتــه  ببقاء 
غزة ومصر، وهو ما يعرقل الوصول 

إلى صفقة تهدئة في غزة.
 
َّ
ــرة مــــســــاء أن ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ  وأعــــلــــنــــت 
»مــشــاجــرة« وقــعــت فــي منتجع طابا 
ت إلى جرح عامل مصري و3 سياح  أدَّ

من عرب 48.
)تفاصيل ص4 و 5(

تل أبيب: نظير مجلي
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اقرأ أيضاً...

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام 
»الفيدرالي« لخفض الفائدة

لبنان ينضم إلى »مبادرة الشرق الأوسط 
الأخضر«

العليمي: الحوثيون ليسوا شريكاً 
موثوقاً للسلام

هاريس تخفف بعض مواقفها... 
وتؤكد »ثبات قيمها«

                                    في فينيسيا: ماريا كالاس 
تعود في فيلم عن آخر حياتها 16 » 6 » 2 »10 »22 »

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يزيلون الأنقاض من منزل بمخيم نور شمس للاجئين في طولكرم دمرته عملية إسرائيلية أمس )أ.ب(

مسيرّات إسرائيلية تدقّق في وجوه اللبنانيين
 مسيّراتها 

َ
طـــوّرت إســرائــيــل وظــائــف

العسكرية في جنوب لبنان من الاغتيالات 
ــات وجـــمـــع  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ ــآت والمـ ــنــــشــ وقــــصــــف المــ
المــــعــــلــــومــــات، إلــــــى الـــتـــدقـــيـــق فـــــي وجـــــوه 

اللبنانيين وحرق أحراشهم. 
 
َّ
وكـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات مــحــلــيــة عــــن أن
في  مواطنا  اعترضت  إسرائيلية  مسيّرة 

بــلــدة حـــدوديـــة وفــتــحــت مــســافــات الــضــوء 
وجمع  هويته  فــي  التدقيق  بــغــرض  عليه 
سيّرة 

ُ
 الم

َّ
بيانات وجهه. كما تحدثت عن أن

احــتــجــزت المـــواطـــن داخــــل ســيــارتــه لفترة 
طت عليه أشعة قوية«. 

ّ
وجيزة، »وسل

إلى  ــضــاف 
ُ
ت للمُسيّرة  الوظيفة  هــذه 

في  تناقله  جـــرى  فــيــديــو  مقطع  كشفه  مــا 
لقي مواد 

ُ
ت لبنان، الجمعة، يُظهر مُسيّرة 

حــارقــة على أحـــراش حــدوديــة فــي منطقة 

سيّرة 
ُ
الم تحليق  المقطع  ق 

ّ
ويوث العديسة. 

ى إلى  التي ترمي العبوة الحارقة، مما أدَّ
اشتعال نيران.

ــــرى  أخــ أدوار  إلـــــــى  ذلـــــــك  ويُــــــضــــــاف 
القرى  فــوق  تتنقل  كانت  التي  للمُسيّرات 
الـــحـــدوديـــة وتــطــلــق تـــحـــذيـــرات لــلــســكــان، 
ويتلو الجيش، عبر مكبرات الصوت التي 

تحملها، بيانات موجهة للبنانيين.
)تفاصيل ص6(

بيروت: »الشرق الأوسط«

قلق أوروبي »بالغ« من تدهور الأوضاع

50 عملًا فنياً تتبع محطاتها منذ الستينات

فرار محافظ »المركزي« الليبي خوفاً على حياته

رحلة الفن السعودي في معرض لندني

الليبي،  المــركــزي  المــصــرف   محافظ 
َ

قـــال
ــبـــلاد عقب  ــن الـ ــرّ مـ ــهَّ فــ ــ الـــصـــديـــق الــكــبــيــر، إنـ
ــدات«، وســــط تــــوتــــرات بـــين ســلــطــات  ــديــ ــهــ »تــ

متنافسة على إدارة المؤسسة.

ونــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« 
 رئـــيـــس المــــصــــرف المـــركـــزي 

َّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن

المــــــــعــــــــزول، الــــــــــذي يـــــشـــــرف عــــلــــى مــــلــــيــــارات 
جــــبــــر مــع 

ُ
الــــــــــدولارات مــــن عــــائــــدات الـــنـــفـــط، أ

موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من 
هجمات  مــن  حياتنا«  على  »حفاظا  الــبــلاد؛ 

»مـــجـــمـــوعـــات مـــســـلـــحـــة«، مـــبـــرزاً  مــحــتــمــلــة لــــ
يـــهـــددون ويــرهــبــون موظفي   »المــســلــحــين 

َّ
أن

البنك، ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم 
ــى الـــعـــمـــل«، في  لإجـــبـــارهـــم عــلــى الــــذهــــاب إلــ
إشارة إلى خطف راسم النجار، مدير مكتب 
الكبير، وثلاثة موظفين آخرين من المصرف.

فــي غضون ذلــك، أعــربــت بعثة الاتحاد 
البالغ« من  الأوروبــي لدى ليبيا عن »قلقها 
 الـــبـــلاد إلــى 

َ
ــادة ــ تـــدهـــور الأوضــــــاع، ودعــــت قـ

استخدام  عن  والامتناع  الــتــوتــرات،  »خفض 
القوة، ورفع حالة )القوة القاهرة( عن جميع 

الحقول النفطية«.    )تفاصيل ص8(

ــيـــز  »دار ســـوذبـ اســــتــــضــــافــــت  ــــين،  ــــوعـ ــبـ ــ أسـ ــدى  ــ ــ مـ عــــلــــى 
الأولـــى لحركة  المحطات  لندن معرضا يسرد  فــي  لــلــمــزادات« 

الفنون البصرية في السعودية.
ركّــــز مــعــرض »خــمــســين... نــظــرة عــلــى الــفــن الــســعــودي« 
على أعمال رواد الفن في المملكة، أمثال عبد الحليم رضوي 

ومحمد السليم وصفية بن زقر وغيرهم كثير. 

ى للزائر التطورات الفنية التي حدثت في المملكة  ويتبدَّ
الــتــي تظهر فــي أســالــيــب فنية  الــقــرن المــاضــي،  منذ ستينات 
والمــراحــل  المجتمع  تطور  عــن  بصرية  ببلاغة  تعبر  مختلفة، 
الــعــرض هو  الــبــلاد. صاحب فكرة  ت بها  التي مــرَّ التاريخية 
قسورة حافظ، مالك »حافظ غاليري« في جدة، وهو من أهم 
المشتغلين بالفن في المملكة، وفي تنسيقه للعرض اختار أن 
الـــروّاد في ســرد فني تاريخي كأساس للحركة  يضع أعمال 

الفنية المنتعشة حاليا في البلاد.     )تفاصيل ص21(

القاهرة: جمال جوهر

لندن: عبير مشخص

عمل للفنان عبد الستار الموسى )الشرق الأوسط(
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قـــال لــويــجــي دي مــايــو، مــبــعــوث الاتــحــاد 
ــــال حـــديـــث مــع  الأوروبـــــــــي لــــــدول الـــخـــلـــيـــج، خـ
ــارة رئــيــس المجلس  »الــشــرق الأوســـــط«، إن »زيــ
الأوروبـــــــي إلــــى الــســعــوديــة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
والـــلـــقـــاء الـــــذي تـــم مـــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــاءت للتحضير  الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، جــ
ــاد الأوروبــــــــي ومــجــلــس الــتــعــاون  ــحــ لــقــمــة الاتــ
ــعــقــد فــي بــروكــســل فــي 16 

ُ
الــخــلــيــجــي الــتــي ســت

أنها  المــقــبــل«، مضيفاً  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
ستكون »أول قمة على الإطاق بين منظمتينا 
الإقليميتين، يحضرها رؤساء دول وحكومات 
المستوى  قمة  تمثل  يجعلها  ما  الجانبين؛  من 

الاستراتيجي للتعاون الأوروبي ـ الخليجي«.
ونوّه دي مايو إلى أهميّة عاقات التعاون 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى بـــين الـــقـــادة والمــســؤولــين؛ 
»لــذلــك كـــان رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي ملتزماً 
شــخــصــيــاً بــتــعــزيــز هــــذا الـــتـــعـــاون مــنــذ زيــارتــه 
الأولــــــى لمــنــطــقــة الــخــلــيــج قــبــل عـــامـــين، عــنــدمــا 
سافر إلى جدة للقاء الأمير محمد بن سلمان«. 
وعلى صعيد العاقات مع الجانبين، لفت دي 
مــايــو إلـــى أنــهــا »نــمــت مــنــذ عـــام 2022، ونحن 
مــهــتــمــون بـــبـــنـــاء تـــعـــاونـــنـــا بــشــكــل أفـــضـــل فــي 
مـــجـــالات مختلفة مــثــل مــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ، 
والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، والـــرقـــمـــنـــة، والمـــــواد 
الحيوية وساسل التوريد المستدامة«، مشيراً 
إلــــى أهــمــيــة الـــحـــوار فـــي مـــجـــالات أخـــــرى: »مــن 
المــهــم بــنــاء الــتــفــاهــم المــتــبــادل مــن أجـــل ترسيخ 

عاقاتنا«.
السعودية؛  أهمية  على  مايو  دي  وشـــدّد 
كـــونـــهـــا »لاعــــبــــاً مــهــمــاً لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى الــســاحــة 
ــن حــل  ــ ــي الـــبـــحـــث عـ ــ ــاً فـ ــة، وخــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــزة، والــحــد مــن تصعيد الــصــراع  لــلــحــرب فــي غـ
فــي الــشــرق الأوســـط، وأيــضــاً فــي عملية إيجاد 
السام العادل لأوكرانيا«، ومن شأن ذلك -طبقاً 
لحديثه- أن يكون »تعزيز التعاون بين الاتحاد 
الأوروبي والسعودية أمراً بالغ الأهمية في هذا 

الصدد«.
 

أبرز أجندة قمة بروكسل

»الشرق  وأشاد دي مايو خال تعليقه لـ
الــذي جمع  الأوســط« بالاجتماع التحضيري 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي  ــتــ الأمـــــــين الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــ

الأوروبـــي  المجلس  برئيس  الــبــديــوي،  جاسم 
اء 

ّ
فــي الــريــاض، يــوم الخميس، مــعــدّاً أنــه »بن

المناسب للتحضير  الــوقــت  فــي  للغاية وجــاء 

بإنجاحها،  الجانبين  الــتــزام  مــجــدداً  للقمة«، 
وتابع: »سوف ترسل القمة إشارة قوية حول 
ــــي ودول  تــرقــيــة الــعــاقــة بــين الاتــحــاد الأوروبـ

الخليج إلى مستوى استراتيجي«.
وحــول أبــرز البنود على جــدول الأعمال 
ــع أن تــكــون عــلــى طــاولــة الــقــمــة الأولـــى 

ّ
المــتــوق

ــاد الأوروبــــــــي ومــجــلــس الــتــعــاون  ــحــ بـــين الاتــ
لدول الخليج العربية، قال دي مايو: »يغطي 
التي  القضايا  من  واسعة  مجموعة  تعاوننا 
العمل  مثل  بــروكــســل  فــي  بالقمة  سنناقشها 
ــنـــاخـــي، والـــتـــحـــول الأخــــضــــر، والـــتـــطـــورات  المـ
التكنولوجية، وخصوصاً في المجال الرقمي، 
والعاقات  والاستثمارات  التجارة  وبالطبع 
بــين الــنــاس، بما فــي ذلــك إعــفــاء التأشيرات«، 
القمة أيضاً فرصة لمناقشة  وأردف: »ستكون 
التحديات الجيوسياسية الكثيرة، خصوصاً 
بالحرب  يتعلق  وفيما  الأوســــط،  الــشــرق  فــي 

تها روسيا ضد أوكرانيا«.
ّ
التي شن

أكّــد جاسم البديوي أن دول  من جانبه، 
مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعاقاتها 
مع الاتحاد الأوروبـــي، واصفاً هــذه العاقات 
بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عدّة، 

منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي 
والتجاري، مشيراً إلى أن »القمة الخليجية - 
لتعزيز  المناسبة  الأرضية  الأوروبــيــة ستوفر 
هـــذه الــعــاقــات، والمــضــي بــهــا قــدمــاً إلـــى آفــاق 
المشتركة  المصالح  تــخــدم  ومستويات  أرحـــب 
للجانبين«، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة 
مسؤولياته،  بتحمّل  الــدولــي  المجتمع  قــيــام 
والــعــمــل عــلــى الــضــغــط عــلــى قــــوات الاحــتــال 
ــــاق الــنــار  الإســرائــيــلــيــة لــلــوقــف الـــفـــوري لإطـ
وباقي  غــزة  قطاع  فــي  العسكرية  والعمليات 
الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــف انــتــهــاكــاتــهــا 
المــســتــمــرة لــحــقــوق الإنـــســـان، وضــمــان حماية 
أرواح المدنيين الأبرياء، وفقاً للقرارات الدولية 
الأزمــة  أن  على  مــشــدداً  الصلة،  ذات  والأممية 
ــــرت بشكل كبير عــلــى الاســتــقــرار 

ّ
فــي غـــزة »أث

والأمن الإقليمي والدولي«.
ــي، شــارل  ــ وكـــان رئــيــس المجلس الأوروبـ
ــثـــاثـــاء( زيـــــارة إلــــى المنطقة  مــيــشــيــل، بــــدأ )الـ
ــيــــث الـــتـــقـــى  ــر والـــــســـــعـــــوديـــــة، حــ شـــمـــلـــت قــــطــ
ــاء، أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد  ــعــ الأربــ
آل ثـــانـــي، كــمــا الــتــقــى رئــيــس الـــــــوزراء، وزيـــر 

الخارجية القطري.
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لويجي دي مايو: القمة 
الأوروبية ــ الخليجية 

في بروكسل 16 أكتوبر 
ستمثل أعلى مستوى من 

التعاون الاستراتيجي 

ASHARQ AL-AWSAT

تركيا تترقب زيارة السيسي 
لتعزيز مسار المصالحة

مــســتــهــدفــة تــعــزيــز مــســار المــصــالــحــة بين 
انتظارها،  طــال  زيـــارة،  تركيا  تترقب  البلدين، 
الــســيــســي. وقـــال سفير  للرئيس المــصــري عــبــد 
ــرة بـــالـــقـــاهـــرة، صـــالـــح مــوتــلــو شــــن، مــســاء  ــقـ أنـ
الخميس، إن »باده تتطلع لإتمام الزيارة خال 

الفترة المقبلة«.
ــي كـــلـــمـــتـــه خــــــال حــفــل  ــ وأضـــــــــاف شــــــن، فـ
»يـــوم  ـــ اســـتـــقـــبـــال نــظــمــتــه الـــســـفـــارة احـــتـــفـــالًا بـ
الــقــوات المساحة  »يــوم  بـــ النصر«، أو مــا يعرف 
الـــتـــركـــيـــة«، أن »الــــزيــــارة ســــوف تــشــهــد تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــات تـــعـــاون فـــي عـــدة مـــجـــالات، لا سيما 

المتعلقة بالتكنولوجيا والتعليم«.
ــتـــركـــي زيـــــــارة الــســيــســي  وعــــــدّ الــســفــيــر الـ
لباده »نقطة تحول في مسار العاقات، تعزز 
وتتوج أواصر الأخوة التاريخية بين البلدين«، 
مشيراً إلى أن »القاهرة وأنقرة دولتان كبيرتان 
، ومـــن شـــأن تعزيز 

ً
تــتــشــاركــان تــاريــخــاً طـــويـــا

الأمــن  فــي تحقيق  يُــســهــم  أن  بينهما  الــتــعــاون 
السيسي  زيـــارة  وتــعــدّ  بالمنطقة«.  والاســتــقــرار 
ــــى مـــن نــوعــهــا، بعد  المــرتــقــبــة لــتــركــيــا هـــي الأولـ
أكثر من عقد من الزمان، وتأتي بناء على دعوة 
وجهها له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
ــه لــلــقــاهــرة فـــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط(  ــارتــ خــــال زيــ

الماضي، التي كانت الأولى من نوعها أيضاً.
وبـــيـــنـــمـــا لــــم يـــعـــلـــن شــــن مــــوعــــداً مـــحـــدداً 
للزيارة، التي كانت مقررة، وفق مصادر تركية، 
في مايو )أيــار( الماضي، تداولت وسائل إعام 
تــركــيــة خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة أنــبــاء عــن إتــمــام 
ــول( المـــقـــبـــل، دون  ــلــ ــارة فــــي4 ســبــتــمــبــر )أيــ ــزيــ الــ

تأكيدات من الجانب المصري.
الــتــركــي إن »الــعــاقــات بين  وقـــال السفير 
الــقــاهــرة وأنـــقـــرة تــســتــهــدف تحقيق 3 مــحــاور 
رئــيــســيــة؛ وهـــي الـــســـام والـــرخـــاء والــتــنــمــيــة«، 
مــوضــحــاً أن »الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الاقــتــصــاد 
والــتــنــمــيــة يحتل الــجــزء الأكــبــر مــن المــبــاحــثــات 
بــين الــبــلــديــن«. وأضـــاف أن »مــصــر دولـــة مهمة 
بالنسبة لتركيا«، مشيراً إلى »تعاون وتنسيق 
مــرتــقــبــين بـــين الــبــلــديــن فـــي المـــجـــال الــعــســكــري، 
لا ســيــمــا أن بــــاده تـــشـــارك الــقــاهــرة كــثــيــراً من 
الــعــادات الــعــســكــريــة«. وفــي هــذا الــصــدد، أشــار 
الــســفــيــر الــتــركــي إلـــى أن »بــــاده كــانــت مــن بين 
الــدول الثاث الأولــى التي شاركت في المعرض 
الــــدولــــي لــلــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة بــمــصــر الــعــام 
الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في معرض 
الــطــيــران الــحــربــي الــــذي ســيــقــام لأول مـــرة هــذا 

العام بمدينة العلمين المصرية«.

وفي سبيل تعزيز العاقات بين الجانبين، 
أعلن السفير التركي عن رفع مستوى التمثيل 
الملحق  بترقية  الــقــاهــرة،  فــي  لــبــاده  العسكري 
إلــى رتبة  السفارة أحمد طوسون  الدفاعي في 

عقيد.
ــان، قــد وقــعــا في  ــ وكـــان السيسي وإردوغــ
القاهرة، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
بــين الــبــلــديــن، إضــافــة إلــى إعـــان مشترك حول 
ــادة تــشــكــيــل اجــتــمــاعــات مــجــلــس الــتــعــاون  ــ »إعــ
الاســتــراتــيــجــي رفــيــع المــســتــوى بــين الــبــلــديــن«، 
الذي أكد الرئيس المصري، أخيراً، تطلعه لعقده 
بـــاعـــتـــبـــاره »نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــســـار الــتــعــاون 
ــادة رســمــيــة لــلــمــتــحــدث  ــ الـــثـــنـــائـــي«، بــحــســب إفــ

الرئاسي المصري بداية الشهر الحالي.
وأكــد السفير التركي »دعــم بــاده لجهود 
الــوســاطــة الــتــي تــبــذلــهــا مــصــر لــتــحــقــيــق وقــف 
إطاق النار في غزة«. وقال: »حمام الدماء في 
غـــزة يــجــب أن يــتــوقــف«، مــشــيــراً إلـــى أن »أنــقــرة 
وتستخدم  الهدنة،  فــي  الوسطاء  مــع  تتواصل 
تــأثــيــرهــا مــع جميع الأطــــراف المعنية مــن أجــل 
إتمام الاتفاق«، مؤكداً أنه »على الجميع العمل 
مــن أجــل وقــف إطــاق الــنــار ودعــم جهود مصر 
ــلــــن شــــن أن  وقـــطـــر والـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة«. وأعــ
»بــــاده تــعــتــزم المــشــاركــة فــي إعــــادة إعــمــار غــزة 
بعد إتمام وقف إطاق النار«. وقال: »ستشهد 
الفترة المقبلة تعاوناً وثيقاً مع مصر بشأن هذه 
القضية«. وشهدت العاقات المصرية - التركية 
اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل 
من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم 
نهاية عام  فــي مصر منذ  المحظور  »الإخــــوان« 

.2013
مصافحة  مــنــذ  التطبيع  مــســار  وتـــســـارع 
إردوغـــــــان والــســيــســي خــــال افــتــتــاح مــونــديــال 
كأس العالم في قطر عام 2022. وأعلن البلدان 
فــي يــولــيــو )تـــمـــوز( مــن الــعــام المـــاضـــي، ترفيع 
مستوى  إلــى  بينهما  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
ــقــــارب ذروتــــــــه مــــع زيـــــارة  ــتــ الــــســــفــــراء. وبــــلــــغ الــ

إردوغان للقاهرة.
»الشرق  لـ تركي  دبلوماسي  مصدر  وقــال 
الاقـــتـــصـــادي يحتل  »الـــتـــعـــاون  إن  الأوســــــــط«، 
الجزء الأكبر من مسار العاقات بين البلدين«، 
مشيراً إلى أن »مصر تسعى لتحقيق التنمية، 
وتركيا مستعدة للمساعدة في ذلك«. لكنه في 
الوقت نفسه لفت إلى مسارات أخــرى للتعاون 
بقوله  والعسكري،  السياسي  المستويين  على 
إن »القاهرة وأنقرة قوتان كبيرتان لا يستهان 
 لتحقيق 

ً
بــهــمــا، وتــوافــقــهــمــا قـــد يــشــكــل عـــامـــا

الاستقرار في المنطقة«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

غروندبرغ حض على حوار لخفض التصعيد على نطاق أوسع

العليمي للمبعوث الأممي: الحوثيون ليسوا شريكاً موثوقاً للسلام
وسط مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن 
الأزمــة  في  اخــتــراق  لتحقيق  هانس غروندبرغ 
اليمنية، أبلغه رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
لــيــســوا شريكاً  الــحــوثــيــين  بـــأن  العليمي  ــاد  رشـ

موثوقاً به من أجل تحقيق السام.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــات رئـ ــحــ ــريــ وجـــــــــــاءت تــــصــ
اليمني، خــال استقباله في عــدن حيث  الحكم 
العاصمة المؤقتة للباد، المبعوث الأممي الذي 
اء« بين الحكومة اليمنية 

ّ
حض على »حــوار بن

إلـــى خــفــض التصعيد على  يــقــود  والــحــوثــيــين 
نطاق أوسع.

رئيس  أن  اليمني  الرسمي  الإعـــام  وذكــر 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي اســتــمــع إلـــى إحــاطــة 
حول نتائج اتصالات غروندبرغ الأخيرة على 
المــســتــويــات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وإحياء  التصعيد،  لخفض  المقبلة  وأولــويــاتــه 
ــلـــبـــت عــلــيــهــا  ــي انـــقـ ــتــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
ــة بـــدعـــم من  ــيـ ــابـ »المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهـ

النظام الإيراني«.

خريطة الطريق السعودية

أعــرب  المبعوث  أن  ونقلت وكــالــة »ســبــأ« 
القيادة  العميق لمجلس  وشــكــره  تــقــديــره  عــن 
المبذولة  جهودهم  على  والحكومة  الرئاسي 
مــن أجــل خفض التصعيد على كــل المــســارات 
والــتــعــاطــي المـــســـؤول مـــع كـــل المــــبــــادرات لمنع 

عودة الباد إلى مربع الحرب الشاملة.
وطبقاً للوكالة الحكومية، جدد العليمي 
مــن أجل  المتحدة  الأمــم  الكامل لجهود  الــدعــم 

ــة بــمــوجــب  ــلـ ــامـ إطـــــــاق عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة شـ
خــريــطــة الــطــريــق المـــطـــروحـــة مـــن الــســعــوديــة، 
ــأة  ومــســاعــيــهــا الــحــمــيــدة لــلــتــخــفــيــف مـــن وطـ
الهجمات  فاقمتها  الــتــي  المعيشية  الأوضــــاع 
الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت 
من  بدعم  الدولية  الماحة  وخطوط  النفطية، 

النظام الإيراني.
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أهمية 
إبقاء الانتباه المحلي والإقليمي والدولي مركزاً 
عــلــى مـــمـــارســـات الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، بــمــا في 
لــحــقــوق الإنــســان،  انــتــهــاكــاتــهــا الجسيمة  ذلـــك 
بــحــق شركة  التعسفية  اتــهــا  إجــراء واســتــمــرار 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
اليمني،  للشعب  الإنــســانــيــة  المــعــانــاة  مــفــاقــمــة 

والإضرار بأصول الشركة وسمعتها الماحية.
ولا تزال الجماعة الموالية لإيران تحتجز 
أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية 
في صنعاء، وتمنع الشركة من الوصول إلى 
المــقــدرة بنحو 120 مليون دولار في  أمــوالــهــا 

المصارف الخاضعة للجماعة الحوثية.
وتطرق العليمي إلى محاولة الحوثيين 
النفطية في  الفاشلة لقصف منشأة »صافر« 
 إنها »أحــدث دليل على 

ً
مــأرب قبل أيــام، قائا

أن هـــذه المــيــلــيــشــيــات لــيــســت شــريــكــاً مــوثــوقــاً 
للسام، بل مشروع للخراب والدمار وتغليب 
ــلـــى مــصــلــحــة الــشــعــب  ــا عـ ــهـ ــيـ ــمـ ــالـــح داعـ مـــصـ

اليمني«.
ــيـــادة الــيــمــنــي  ــقـ وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـ
أهمية استمرار وحدة المجتمع الدولي بشأن 
الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة، والاســتــمــاع إلـــى تطلعات 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــــي الاســــتــــقــــرار والــــســــام، 
بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 

خصوصاً القرار 2216.
مــع عـــدم إعـــان المــبــعــوث الأمــمــي هانس 
غروندبرغ عن أي نتائج لمساعيه بخصوص 
ــفـــاق بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين  الاتـ
على حلول للصراع الاقتصادي، بما في ذلك 
ما يتعلق بالقطاع المصرفي والعملة وإعادة 
تــصــديــر الــنــفــط والــخــطــوط الــجــويــة اليمنية، 
دعــــا خــــال لــقــائــه الــعــلــيــمــي إلــــى حـــــوار بــنــاء 

لخفض التصعيد.
وأورد مكتب غروندبرغ على حسابه في 
منصة »إكـــس« أنــه تــبــادل مــع العليمي الآراء 
ــاء يهدف 

ّ
»حــول الحاجة الملحة إلــى حــوار بــن

إلـــى خــفــض التصعيد عــلــى نــطــاق أوســـع في 
جميع أنحاء اليمن«.

المحتجزون في السجون الحوثية

ــن قــلــقــه حـــيـــال وضــع  وأعــــــرب المـــبـــعـــوث عـ
فــي سجون  المحتجزين  المتحدة  الأمــم  موظفي 
العام  الأمــين  دعــوة  مــجــدداً  الحوثية،  الجماعة 
للأمم المتحدة للإفراج عنهم بشكل فوري. وكان 
اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات 
مع كبار المسؤولين العمانيين، وكبير مفاوضي 
وأكّــد  الــســام،  عبد  الــحــوثــيــة، محمد  الجماعة 
الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في جميع 
أنـــحـــاء الــيــمــن، وحـــض الــحــوثــيــين عــلــى أهمية 

»وضع مصالح اليمنيين في المقدمة«.
اتــــه، كـــــرر المـــبـــعـــوث  ــــال جـــمـــيـــع لــــقــــاء ــ وخـ
الأمـــمـــي الـــدعـــوة الــعــاجــلــة لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 
موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الجماعة 
الــحــوثــيــة. كــمــا عــقــد المــبــعــوث قــبــل زيـــارتـــه إلــى 

مــســقــط مـــحـــادثـــات فــــي الــــريــــاض مــــع الــســفــيــر 
تركّزت  جابر،  آل  محمد  اليمن  لــدى  السعودي 
حول جهود خفض التصعيد في اليمن في ظل 

التوترات الإقليمية.
إلــى ذلـــك، التقى غــرونــدبــرغ فــي الــريــاض 
ســـفـــراء الــــــدول الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمــــن، وأكّــــد الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى نهج 
نــحــو عملية سياسية،  الــجــهــود  لــدعــم  مــوحــد 
ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي الـــيـــمـــن. وشـــــدد على 
ــراج عن  أهمية الاســتــمــرار فــي الــدعــوة إلــى الإفــ

موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

توحيد العملة اليمنية

وفــي أحــدث إحاطاته أمــام مجلس الأمــن، 
أكد غروندبرغ أهمية العمل على توحيد العملة 
وضمان  موحد،  مركزي  بنك  وإنشاء  اليمنية، 
اســـتـــقـــالـــيـــة الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي عــــن الـــتـــدخـــل 

السياسي.
وقال إن مكتبه أعد خيارات، وقدم مقترحاً 
ــذه الأهـــــــداف،  ــ ومــــســــاراً واضــــحــــين لــتــحــقــيــق هـ
ــى مــــدخــــات الأطـــــــراف  ــ اســــتــــنــــدت جــمــيــعــهــا إلــ
ــراف  ــ ــم الأطــ أنـــفـــســـهـــم، مـــبـــديـــاً الاســــتــــعــــداد لـــدعـ
للوصول إلى حلول مقبولة للجميع من خال 
الحوار، بما يعود بالنفع على جميع اليمنيين.
العام  آخــر  في  يتطلعون  اليمنيون  وكــان 
المــاضــي إلــى حــدوث انفراجة فــي مسار السام 
بــعــد مـــوافـــقـــة الــحــوثــيــين والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
السعودية  فيها  توسطت  طريق  خريطة  على 
ــال تــبــددت مع  وسلطنة عُــمــان، إلا أن هــذه الآمـ
تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن 

في البحر الأحمر وخليج عدن.

عدن: علي ربيع

مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج: 
»السعودية لاعب دولي مهم للغاية«

لويجي دي مايو خلال لقاء سابق مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان )واس(

الرياض: غازي الحارثي

استهلّ زيارته لتنزانيا بخطبة الجمعة في دار السلام

العيسى: المسلمون نهضوا بمعاني القيم الحضارية

ــة الــعــالــم  ــرابـــطـ ــام لـ ــعــ ألـــقـــى الأمــــــين الــ
المسلمين،  علماء  هيئة  رئيس  الإســامــي، 
العيسى ،  الكريم  عبد  بــن  محمد  الــدكــتــور 
 الجمعة، في أكبر جوامع مدينة دار 

َ
خطبة

برنامج  بذلك   
ً ّ
مستهِا التنزانية،  الــســام 

زيارته لجمهورية تنزانيا الاتحادية، التي 
تأتي في إطار جولة الرابطة على عددٍ من 
الدول الأفريقية لتنفيذ عدد من الفعاليات 
الخطبة  في  ه 

ُ
فضيلت وتــحــدّث  والأنشطة. 

عـــن مــعــانــي الــرحــمــة والــعــفــو والــســمــاحــة 
وحكمته  المسلم  وأدب  الحنيف  ديننا  في 
المسلمين  أن  داً  التعامل مع غيره، مؤكِّ في 
 مــعــانــي الــقــيــم الــحــضــاريــة، 

ّ
نــهــضــوا بـــكـــل

ل في سلوكهم.
َّ
مث

َ
قاً رفيعاً ت

ُ
ل

ُ
فكانت خ

ــلــــت عــلــيــه  ــتــــمــ ق إلــــــــى مــــــا اشــ وتـــــــطـــــــرَّ
نـــصـــوص الــشــريــعــة مـــن الــحــكــمــة الــبــالــغــة 

الــواســعــة فــي مقاصد تشريعيّة  والــرحــمــة 
بديعة تجمع بين المثالية والواقعية، وبين 
تْ عليه 

َّ
سَعة الدنيا وفاح الآخرة؛ وما حث

، كما  البِرُّ أيّاً كانوا، إذ  البِرّ بالجميع؛  من 
فه النبي صلى الله عليه وسلم هو »حسن الخلق«، وهو  عرَّ
يُــغــيّــرُهُ  يتغير ولا  ثــابــت لا  إســـامـــيٌّ  أدبٌ 

اختاف الدين ولا اللون ولا غير ذلك.
ــور الـــعـــيـــســـى إلـــى  ــتــ ــدكــ كـــمـــا أشـــــــار الــ
القرآن  إليه  أرشــد  الــذي  القويم«  »السلوك 
إلى  الــدعــوة  فــي  الشريفة،  والسنة  الكريم 
الله وتأليف القلوب، وإيضاح حقيقة دين 
الإســــام ومــحــاســنــه لــلــعــالمــين، كــمــا تــنــاول 
ه أدبَ المسلم وحكمته في التعامل 

ُ
فضيلت

مع غيره. وختم الأمين العام لرابطة العالم 
للمستضعفين  بالدعاء  ه 

َ
الإسامي خطبت

يكون  أن  المولى سبحانه   
ً
ة، سائا

َّ
غــز في 

في  وللمستضعفين  ومعيناً،  نــاصــراً  لهم 
 مكان.

ّ
كل

الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى  في خطبة الجمعة )واس(

دار السلام: »الشرق الأوسط«



دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــجــهــات المعنية 
ــــى إجـــــــراء تـــعـــديـــات تــشــريــعــيــة  فــــي الــــعــــراق إلـ
 3 نحو  بعد  القسري،  الاختفاء  ضحايا  بشأن 
موجات من الخطف والتغيب تقدر لجان دولية 

ضحاياها بنحو مليون شخص.
وكـــتـــبـــت الـــســـفـــيـــرة إلـــيـــنـــا رومـــانـــوســـكـــي 
الجمعة،  »إكــــس«،  منصة  عبر  صفحتها  على 
ــيـــوم الــعــالمــي لــضــحــايــا الاخــتــفــاء  بــمــنــاســبــة الـ
الــقــســري، فـــإن »الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد 

م المتضررين من هذه الجرائم البشعة«. كرِّ
ُ
ت

ودعــــت إلــيــنــا رومــانــوســكــي إلــــى »إجــــراء 
تعديات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان 
ــة فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم دون خـــــوف مــن  ــرامــ ــكــ والــ
الاخـــتـــطـــاف«، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا. وتــتــعــرض 
حــادة  لانــتــقــادات  رومــانــوســكــي  إلينا  السفيرة 
من القوى الشيعية بدعوى »التدخل في الشأن 
العراقي«، لا سيما بعد تصريحاتها الأخيرة، 
حـــن عـــارضـــت تــشــريــع تــعــديــات عــلــى قــانــون 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة، المــثــيــر لــلــجــدل، الــــذي قد 

يسمح بزواج القاصرات في العراق.

القانون العراقي

وحاول البرلمان إقرار قانون تحت مسمى 
»حـــمـــايـــة الأشــــخــــاص مـــن الاخـــتـــفـــاء الــقــســري« 
ــــى  ــراءة الأولـ ــ ــقـ ــ الـ ــعـــد  ــام 2019، وبـ ــ مــنــتــصــف عـ
توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة 

أطراف سياسية.
ــالــــت  أحــ  ،2023 )تــــــمــــــوز(  ــو  ــيــ ــولــ يــ وفـــــــي 
الــحــكــومــة مــشــروع قــانــون »مــكــافــحــة التغييب 

القسري« إلى البرلمان لأجل إقراره، لكن هذا لم 
يحدث حتى اليوم.

الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وتقول 
إن »الــعــراق يضم أحــد أكــبــر أعـــداد الأشــخــاص 
المفقودين في العالم«، إذ تقدّر »اللجنة الدولية 
لــلــمــفــقــوديــن أن عـــدد المــفــقــوديــن الــعــراقــيــن قد 

يتراوح بن 250 ألفاً ومليون شخص«.
التميمي،  علي  القانوني  الخبير  ويــقــول 

»الشرق الأوســط«، إن »العراق لم يشرع حتى  لـ
الآن قـــانـــون مــنــع الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، لــكــن في 
قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي الــنــافــذ هــنــاك مــواد 
خطف  جريمة  بوصفها  الجريمة  على  تعاقب 

تصل عقوبتها إلى الإعدام«.
وأوضــح التميمي، أن »الأمــر اختلف بعد 
يكون  أن  يمكن  الاختفاء  أصبح  إذ   ،2004 عــام 
من قِبل مسلحن أو جهات غير حكومية تقوم 

أمــوال،  بإخفاء الأشــخــاص ومساومتهم وأخــذ 
وبالتالي أصبحت منظمة بشكل كبير«.

ــدة المــعــنــيــة  ــحــ ــتــ ــول لـــجـــنـــة الأمــــــــم المــ ــ ــقـ ــ وتـ
القسري، إن حــالات »التغيب  بحالات الاختفاء 
ــع فــي  ــ ــ والاخــــتــــطــــاف تــــحــــدث عـــلـــى نــــطــــاق واسـ
العراق، وقد تكون إلى حد بعيد جزءاً من عمل 

منهجي متواصل، منذ سنوات«.
كوينتانا، وهي  فيا  روزا  كارمن  وكانت 

رئيسة اللجنة، قــد صــرحــت بــأن »عـــدم وجــود 
تعريف صريح لاختفاء القسري في التشريع 
القانوني العراقي بوصفه جريمة مستقلة أمر 

مقلق للغاية«.

موجات الخطف

الــلــجــنــة  ســـجـــلـــت   ،2003 عـــــام  وبــــعــــد 

 200 شملت  قسري  اختفاء  موجة  الدولية 
ألــــف عـــراقـــي أســـرهـــم الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، 
ألفاً كانوا محتجزين في مرحلة  منهم 96 
مــا بــســجــون تــديــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة أو 

المملكة المتحدة.
ومــــع ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــــش« على 
الــعــراق، وشماله،  غــرب  مساحات شاسعة 
ظهرت موجة جديدة من الاختفاء القسري، 
الــــتــــي رافــــقــــت عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل الــجــمــاعــي 
لمدنين، وأفــراد من الجيش والشرطة، بن 

عامي 2014 و2017.
لكن الموجة التالية، كانت بعد تحرير 
الأراضي من سيطرة التنظيم، حن وجهت 
أصابع الاتهام للميليشيات الموالية لإيران 
ــة، 

ّ
ــن بــأنــهــا »أخـــفـــت الآلاف مـــن الـــعـــرب الــسُّ

معظمهم من الرجال والفتيان«.
وآخـــر مــوجــة يمكن رصــدهــا بوضوح 
من شدتها وعنفها، ما تقول اللجنة الدولية 
إنها رافقت الاحتجاج الشعبي الذي انطلق 
حيث   ،2019 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  فـــي 
نــاشــطــون ومـــدونـــون وصحافيون  اخــتــفــى 

يعتقد أنهم من المعارضن الشيعة.
وحـــــســـــب الــــلــــجــــنــــة، لا تــــــــــزال مـــئـــات 
الــعــائــات تــبــحــث عـــن أحــبــائــهــا »وتــشــتــبــه 
فــي أنــهــم بمخيمات فــي تــركــيــا أو ســوريــا 
ــران، حــيــث يــنــعــدم الاتـــصـــال بالعالم  ــ إيـ أو 

الخارجي«.
ــم  ــ ــانــــت الأمـ ــلــــى مـــــــدار ســـــنـــــوات، كــ وعــ
المــتــحــدة تــطــلــب مـــن الـــعـــراق إنـــشـــاء قــاعــدة 
ــن  ــ ــدويـ ــ ــؤلاء الــــضــــحــــايــــا، وتـ ــ ــهــ ــ ــ ــــات ل ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
ــم عـــلـــى تــعــقــب  ــهــ ــدة ذويــ ــاعـ أســـمـــائـــهـــم لمـــسـ

مصيرهم، أحياء كانوا أو أمواتاً.

ــيـــة على  تــتــواصــل الـــخـــروقـــات الإيـــرانـ
الحمات الانتخابية في أميركا، رغم فشل 
المــحــاولات، بحسب الاستخبارات  عــدد من 
ــي أكـــــــدت أن إيـــــــــران تـــعـــدّ  ــتــ ــة، الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــام مـــصـــيـــريـــة، ولـــهـــذا  ــعــ ــذا الــ ــ انـــتـــخـــابـــات هـ
الــســبــب تــســتــهــدف طـــهـــران حــمــلــة الــرئــيــس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، وفـــريـــق الــرئــيــس 
الديمقراطية  والمرشحة  بايدن  الحالي جو 

كامالا هاريس، على حد سواء.
ولا يعدّ هذا التحرك مفاجئاً، فالنظام 
ــة مــع  ــهـ ــــي يـــقـــول عـــانـــيـــة إن المـــواجـ ــرانـ ــ الإيـ
قيود،  مــن دون  المتحدة مفتوحة  الــولايــات 
بل  الانتخابية،  القرصنة  على  تقتصر  ولا 
لمسؤولن  اغــتــيــال  مــحــاولات  لتشمل  تمتد 
حالين وسابقن على الأراضي الأميركية، 
ــلـــى الــــقــــوات  وهـــجـــمـــات لــــوكــــاء طــــهــــران عـ

الأميركية في المنطقة.
يستعرض تقرير واشنطن وهو ثمرة 
تــــعــــاون بــــن صــحــيــفــة »الــــشــــرق الأوســــــط« 
وقــنــاة »الــشــرق«، الــفــروقــات فــي سياسيات 
ــا إذا  ــ تـــرمـــب وهــــاريــــس تـــجـــاه طــــهــــران، ومـ
كانت المساعي الدبلوماسية مطروحة على 
الطاولة أم أن الوقت حان لسياسة الضغط 

القصوى.

التفاوض أم الردع؟

ــر الــســابــق  ــديــ رجـــــح مـــايـــك ســـيـــنـــغ، المــ
ــــط وإيـــــران فـــي البيت  لمــكــتــب الـــشـــرق الأوسـ
الأبــيــض فــي عــهــد بـــوش الابــــن، أن سياسة 
ــيـــر مــع  ــبـ ــى حـــــد كـ ــ ــ هـــــاريـــــس ســـتـــتـــشـــابـــه إلـ
مــشــيــراً  الـــســـابـــقـــة،  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارات 
إلــى أن بــايــدن بــذل فــي بــدايــة عهده جهوداً 
لاعتماد الدبلوماسية، لكنها »لم تسفر عن 

أي اتفاق«.
ــم يــكــن  ــ ــايــــدن »لـ وأضـــــــاف ســيــنــغ أن بــ
ــــى زيـــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــران.  يــســعــى إلـ
عندما ضــربــت طهران  ردت  واشــنــطــن  لكن 
ــددت إســـرائـــيـــل«،  ــ ــاً حـــن هـ قـــواتـــهـــا، وأيـــضـ
ــــاس تــوقــع ســيــنــغ »مــوقــفــاً  وعــلــى هـــذا الأسـ
ــــرى في  ــن إدارة ديــمــقــراطــيــة أخـ  مـ

ً
مـــمـــاثـــا

المستقبل«.
النووي،  لاتفاق  العودة  وبخصوص 
قال سينغ: »إذا أظهرت إيران رغبة قوية في 
التفاوض مع الولايات المتحدة أو التواصل 
مــعــهــا، فــســوف تــرغــب هــاريــس فــي اختبار 

الاقتراح«.
من ناحيته، أشــار ستيفن كــوك، كبير 
الخارجية  الــعــاقــات  مجلس  فــي  الباحثن 
بوليسي«،  »فــوريــن  فــي صحيفة  والــكــاتــب 
ــورات الأخــــيــــرة فــــي الـــشـــرق  ــطــ ــتــ ــــى أن »الــ إلـ
الأوســـــــــط، وإيـــــــــران جـــــزء مـــنـــهـــا، قــــد تــغــيــر 
ــاريــــس »لــيــســت  ــذا فـــــإن هــ ــهــ المــــعــــادلــــة«، ولــ
مــســتــعــدة بــعــدُ لــانــخــراط فـــي أي نـــوع من 
ــفــــاوضــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــنـــوويـــة مــع  المــ
الإيــرانــيــن«، ومـــع ذلـــك، »فــفــي حـــال انتهى 
الــصــراع بــن إســرائــيــل و)حـــمـــاس(، فسوف 

تنتهز هاريس الفرصة«.
ووافــق السفير الأميركي السابق لدى 
سلطنة عمان، ريتشارد شميرير، على هذه 
المقاربة، وذكّر بدوره التفاوضي خال عهد 

أوباما للتوصل إلى الاتفاق النووي.
ــا كـــنـــت فــي  ــنــــدمــ ــال شـــمـــيـــريـــر: »عــ ــ ــ وقــ
ــا المـــنـــاقـــشـــات حــــول الاتـــفـــاق  ــمــــان، وبــــدأنــ عُــ
النووي الإيراني، كان الشاغل الأساسي هو 
البرنامج  يشكله  الــذي  الــوجــودي  التهديد 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي. وإن تـــوفـــرت الـــظـــروف 
الانتخابات، وفي  المناسبة بعد  السياسية 
حال فاز الديمقراطيون بالرئاسة في البيت 

الأبيض، أعتقد أن هناك احتمالًا أن تسعى 
ــة تــجــديــد  ــاولـ ــاريــــس إلـــــى مـــحـ الـــرئـــيـــســـة هــ
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيراني«.

سياسة الردع

يــســتــغــل المـــرشـــح الــجــمــهــوري دونــالــد 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ ــقــــاش حــــــول الاتــ ــنــ تــــرمــــب الــ
ــــي، لــيــشــن هــجــومــاً عــلــى مــنــافــســتــه  ــرانـ ــ الإيـ
التي  القصوى  الضغط  بسياسة  ويتغنى 
اعتمدتها إدارته. ويرى سينغ أن العقوبات 
التي فرضها ترمب على طــهــران »كــان لها 

تأثير هائل«.
وقال سينغ: »لقد انخفضت صادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة إلــــى مـــا يـــقـــارب الــصــفــر. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه لــم نــر إيــــران تــتــقــدم في 
خب 

ُ
برنامجها النووي كما فعلت عندما انت

بايدن. لذلك، بينما كنا نضغط، لم تتقدم 
إيران في برنامجها النووي. ومن الواضح 
فـــي الاضـــطـــرابـــات  المــنــطــقــة غـــرقـــت  أن  الآن 

عندما تم تخفيف الضغوط«.
لكن كوك رأى أن الردع قضية مشتركة 

بــن الــحــزبــن، وقـــال إن »الإيــرانــيــن عندما 
انخرطوا في أنشطة خبيثة في أثناء إدارة 
ــور  ــم الــتــغــاضــي عـــن بــعــض الأمــ ــا، تـ ــامــ أوبــ
لــحــمــايــة المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة. مــــن جــهــة 
أخـــــــرى، كـــانـــت هـــنـــاك ضـــغـــوطـــات قــصــوى 
خال عهد ترمب، ولكن حن ضربت إيران 
الــســعــوديــة،  مــنــشــآت خــريــص النفطية فــي 
قال إننا لن نرد، ما أدى إلى تبديد 40 عاماً 
من السياسة الأميركية المعلنة في المنطقة. 
لذا فإن مواقف الحزبن على مدار السنوات 
لإيـــران،  الخبيثة  الأنــشــطــة  شجعت  العشر 

وساعدت على تقدم برنامجها النووي«.
ويــــــــعــــــــارض شــــمــــيــــريــــر الانــــــتــــــقــــــادات 
المــحــيــطــة بــالاتــفــاق الـــنـــووي، لافــتــاً إلـــى أن 
ضمانات  ستوفر  الدبلوماسية  »المشاركة 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  بـــأن  الـــدولـــي  للمجتمع 
الإيراني لن يؤدي إلى ساح نــووي«. لكنه 
يعترف بــأن الاتفاق لم يتطرق إلــى أنشطة 
إيران الخبيثة«، مشدداً على المقاربة القائلة 
الــنــوويــة  القضية  المــهــم معالجة  »مـــن  بــأنــه 

بمفردها بهدف إزالة التهديد الوجودي«.
واعترض كوك على هذه المقاربة، وقال: 
»لو كنا عالجنا الأنشطة الخبيثة، لكنا في 

وضـــع أفــضــل لــلــتــفــاوض مـــع الإيـــرانـــيـــن«. 
للتعامل مع  الآن  وتــابــع: »نحن مضطرون 
المشكلة في البحر الأحمر؛ لأننا في وضع 

أسوأ مما كنا عليه في السابق«.

»غياب« القيادة الأميركية

المنطقة،  فــي  الأميركية  القيادة  غياب 
أخــرى  يــطــرح مشكلة  الــبــعــض،  كما يصفه 
بــن الــفــريــقــن، لــكــن الــتــحــدي الحقيقي »لا 
يــتــعــلــق بـــالـــشـــخـــص الــــــذي يــشــغــل المــكــتــب 
الأميركية  القيادة  بصورة  بل  البيضاوي، 
في العالم«، على ما يقول سينغ، الذي رأى 
أن »أمــيــركــا بــاتــت مــنــعــزلــة، وفـــقـــدت الثقة 
بــقــدرتــهــا عــلــى الــقــيــادة فــي مختلف أنــحــاء 

العالم«.
ــــك، شــــدد ســيــنــغ عــلــى الــرئــيــس  مـــع ذلـ
للتحديات  التصدي  يمكن  »لا  أنــه  الــقــادم، 
الـــتـــي تــفــرضــهــا روســـيـــا والـــصـــن وإيـــــران 
بــمــعــزل عـــن بــعــضــهــا، بـــل يــنــبــغــي أن يــقــدم 
اســتــراتــيــجــيــة لـــقـــيـــادة لـــلـــعـــالـــم، يــســتــطــيــع 
هذه  لمعالجة  وتخولهم  دعمها،  شركاؤنا 

التهديدات مجتمعة«.

انــتــقــادات  بـــايـــدن  وقــــد واجـــهـــت إدارة 
شــــديــــدة فــــي بــــدايــــة عــــهــــده عـــنـــدمـــا اتــهــمــه 
كثيرون بتجاهل الشرق الأوسط، والتركيز 
شميرير  ويقول  الصن،  مع  المنافسة  على 
يــعــنــي تخفيف  الــتــركــيــز عــلــى آســـيـــا لا  إن 
الأوســـط، مشدداً على  الشرق  التركيز على 

أن إدارة بايدن لم تتجاهل المنطقة.
وقــال شميرير: »الشرق الأوســط يظل 
جزءاً بالغ الأهمية من العالم بالنسبة لنا؛ 
والتحالفات  الطاقة  لأسباب مختلفة منها 

المختلفة«.

قرصنة إيرانية

يــســعــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي بــاســتــمــرار 
ــي آخــر  ــركـــي. وفــ ــيـ ــى تـــحـــدي الـــنـــفـــوذ الأمـ إلــ
ــه، عــــمــــد إلــــــــى خــــــــرق الــــحــــمــــات  ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـ
الانتخابية عبر قرصنتها، بحسب تقارير 
المساعي  بأن  أفــادت  أميركية  استخباراتية 

نجحت في خرق حملة ترمب.
الـــقـــرصـــنـــة  مــــســــاعــــي  أن  كــــــــوك  رأى 
»مـــحـــاولـــة إضــافــيــة مـــن جـــانـــب الإيــرانــيــن 
الـــرد«،  الــفــوضــى، تتطلب  المــزيــد مــن  لنشر 
وخافاً لمخاوف كثيرين، فإن كوك لا يتفق 
مـــع الـــقـــول بــــأن الــــرد عــلــى طـــهـــران سيفتح 

حرباً شاملة.
كــمــا أن ســيــنــغ أشـــــار إلــــى أن »إيـــــران 
تــســعــى إلـــى إظـــهـــار قــوتــهــا بــشــتــى الــطــرق، 
ــارج  ــدة خــ ــتـــحـ وتــــحــــاول دفـــــع الـــــولايـــــات المـ
بأن  إقناعها  الأوســـط عبر محاولة  الــشــرق 

التعامل مع طهران يمثل مشكلة كبيرة«.
لــــــكــــــن ســـــيـــــنـــــغ صــــــنــــــف الـــــهـــــجـــــمـــــات 
ــرة عـــلـــى أنـــهـــا تـــحـــوّل  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الأخـ
مستبعداً  الإيــرانــيــة،  السياسة  في  معاصر 
فــرضــيــة كــانــت تــقــول بــأنــهــا تــخــدم مرشحاً 
بعينه عــلــى حــســاب الآخــــر. وقــــال: »أعتقد 
التكاليف  فـــرض  ببساطة  يــحــاولــون  أنــهــم 
علينا، وإحــداث الفوضى حيثما أمكنهم«، 
وشدد على الرد على هذه الأنشطة »بنفس 
العزم الــذي قد نــرد به على أي هجوم على 

القوات الأميركية«.
المقاربة،  هــذه  لكن شميرير يحذر من 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة »إظـــهـــار الــقــوة والــقــيــام 
تضعف  أو  تقوض  دبلوماسية  بــمــبــادرات 

النفوذ الإيراني في المنطقة«.
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 يواجه الديمقراطيون 
انتقادات لإهمالهم 

الشرق الأوسط بينما 
يتخوف كثيرون من تنامي 

نشاط إيران »الخبيث«

»الصليب الأحمر« قال إن 
العراق »يضم أكبر أعداد 

المفقودين في العالم«

ASHARQ AL-AWSAT

سجال جمهوري ــ ديمقراطي حول الاتفاق النووي وتوتر الشرق الأوسط

إيران في قلب الانتخابات الأميركية بين التفاوض والردع

المرشد الإيراني علي خامنئي يقف أمام جهاز طرد مركزي في معرض للصناعة النووية )أرشيفية - رويترز(

واشنطن: رنا أبتر

بعد 3 موجات للاختفاء القسري... والضحايا قد يصلون إلى مليون شخص

م الاختطاف في العراق دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّ

متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بذكرى احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد )أرشيفية - رويترز(

بغداد: حمزة مصطفى
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عودة شلل الأطفال إلى غزة
أكــــدت الــســلــطــات الــصــحــيــة فــي قطاع 
غـــزة تــســجــيــل أول إصـــابـــة بــشــلــل الأطــفــال 
ــذا الـــشـــهـــر، وفـــقـــا لــوكــالــة  مــنــذ 25 عـــامـــا هــ

»رويترز«.
وســاهــمــت إصــابــة عــبــد الــرحــمــن أبــو 
الــجــديــان، الــبــالــغ مــن الــعــمــر مــا يــقــرب من 
عــــام، بــالــفــيــروس وشــلــل جــزئــي فـــي وقــت 
ــق، فـــي تــســريــع خــطــط حــمــلــة تطعيم  ــ لاحـ
واســعــة لــأطــفــال فــي شتى أنــحــاء القطاع 
مــن سبتمبر  الأول  مــن  بــدايــة  الفلسطيني 

)أيلول(.
واتــفــقــت إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
على ثلاث هدن منفصلة في وسط وجنوب 
وشـــمـــال الـــقـــطـــاع تــســتــمــر الــــواحــــدة منها 
أيــام، وذلــك للسماح لآلاف العاملين  ثلاثة 

بالأمم المتحدة بتطعيم الصغار.

ماذا حدث؟

ــشــفــت الــســلالــة، المــعــروفــة باسم 
ُ
اكــت

»فـــيـــروس شــلــل الأطـــفـــال الـــدائـــر المشتق 
مـــن الـــلـــقـــاح مـــن الــنــمــط 2«، فـــي يــولــيــو 
)تموز( في ست عينات من مياه الصرف 
الصحي جُمعت مــن خــان يــونــس وديــر 

البلح.
وتــم رصــد الــســلالــة أيــضــا فــي مياه 

ــدان  ــلــ ــبــ ــي بـــبـــعـــض الــ ــحــ ــرف الــــصــ ــ ــــصــ الــ
الماضية،  القليلة  السنوات  في  المتقدمة 
وهي نفسها التي أصابت عبد الرحمن 
ــم تــتــضــح بــعــد كيفية  ــو الــجــديــان. ولـ أبـ
وصول السلالة إلى غزة، لكن التسلسل 
ــــع مــتــحــور  ــر تـــشـــابـــهـــا مـ ــهــ الـــجـــيـــنـــي أظــ
ــا دخـــــل إلـــى  ــمــ ـــشـــف فــــي مـــصـــر، وربــ

ُ
ــت اكـ

المـــاضـــي، بحسب  فـــي سبتمبر  الــقــطــاع 
»منظمة الصحة العالمية«.

العالمية«  الصحة  »منظمة  وتــقــول 
إن تقلص حملات التطعيم المعتادة في 
الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة، 

ساهم في إعادة ظهور المرض.
ـــــــدرت تــغــطــيــة حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 

ُ
وق

الاعــتــيــاديــة ضــد فــيــروس شــلــل الأطــفــال 
قــبــل   ،2022 فــــي  المــــائــــة  فــــي   99 بـــنـــحـــو 
تراجعها إلــى 89 فــي المــائــة خــلال العام 

الماضي.
ويــقــول عــامــلــون فــي قــطــاع الصحة 
في  المستشفيات  مــن  الــعــديــد  تــوقــف  إن 
الهجمات  بسبب  غالبا  العمل،  عن  غــزة 
الإســرائــيــلــيــة أو الــقــيــود المــفــروضــة على 
الـــوقـــود، ســاهــم فـــي انــخــفــاض مــعــدلات 
ــل حــركــة  ــيــ ــرائــ ــل إســ ــمّــ ــحــ ــ

ُ
الـــتـــطـــعـــيـــم. وت

»حماس« مسؤولية إغلاق المستشفيات 
قــــائــــلــــة إنـــــهـــــا تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لأغــــــــراض 

عسكرية.
ــة إن تــدهــور  ــاثـ ــقـــول مــوظــفــو إغـ ويـ

الأوضاع الصحية في غزة حيث تنتشر 
بعد  القمامة  وأكـــوام  المكشوفة  المــجــاري 
مــا يقرب مــن 11 شهراً مــن الــحــرب، هيأ 

ظروفا مواتية لانتشار الفيروس.

حملات تطعيم شاملة

اتــفــقــت إســرائــيــل و»حـــمـــاس« على 
ثــلاث هــدن منفصلة فــي ثــلاث مناطق، 

تستمر الواحدة منها ثلاثة أيام، وذلك 
لــلــســمــاح بــــإجــــراء الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 

حملة التطعيم.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة في وسط 
غزة، الأحد، ثم تنتقل إلى الجنوب يليه 
شمال القطاع. وهناك اتفاق على تمديد 
الهدنة في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم 

الأمر.
ووصلت اللقاحات التي تم صرفها 
إلــى غزة،  العالمي  الــطــوارئ  من مخزون 
اســتــخــدامــهــا لتطعيم 640  المــقــرر  ومـــن 

ألف طفل دون العاشرة.
وذكــر موظفو إغاثة تابعون لأمم 
في مجال  عامل   2700 أن نحو  المتحدة 
ــيــــشــــاركــــون فــي  الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة ســ
تــطــعــيــم الأطـــفـــال بــالــلــقــاح الــفــمــوي في 
مــراكــز طــبــيــة، إضــافــة إلـــى فـــرق متنقلة 
ستزور آلاف النازحين من جراء الحرب.
العالمية«  الصحة  »منظمة  وتــقــول 
إن نجاح الحملة يعني الوصول إلى 95 

في المائة على الأقل من أطفال القطاع.
ــال  ــمــ وذكــــــــــرت وحـــــــــدة تـــنـــســـيـــق أعــ
ــرائـــيـــلـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق  الـــحـــكـــومـــة الإسـ
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش أن حــمــلــة الــتــطــعــيــم 
ستتم بالتنسيق مع الجيش، »في إطار 
الهدن الإنسانية التي ستسمح للسكان 
ــى المــــراكــــز الــطــبــيــة الــتــي  ــ بـــالـــوصـــول إلـ

ستقدم التطعيم«.

ومــن المــقــرر إجـــراء جولة ثانية من 
الحملة في أواخر سبتمبر.

الحالة التي تم اكتشافها في غزة، 
لــلــطــفــل الــــذي حُــــرم مـــن الــتــطــعــيــم، تــعــدّ 
الأطفال  انتكاسة لجهود مكافحة شلل 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــتــي نجحت في 
ــالات الإصــــابــــة بــنــســبــة تــزيــد  ــ خــفــض حـ
على 99 في المائة منذ عام 1988 بفضل 

حملات التطعيم الشاملة.
وشلل الأطفال البري متوطن حاليا 
فــي بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان فــقــط، لكن 
أكثر من 30 دولــة، من بينها إسرائيل، 
لا تـــــزال مـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة »مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة« بـــوصـــفـــهـــا عــرضــة 

لتفشي المرض.
ــتــــشــــار  ــة مــــــن انــ ــمــ ــنــــظــ وحــــــــــــذرت المــ
ــل غــزة  ــ شــلــل الأطــــفــــال بــشــكــل أكـــبـــر داخـ
ــردي الــظــروف  وعــبــر الـــحـــدود، بسبب تـ
النظافة  بلوازم  المتعلقة  الصحية وتلك 

الشخصية هناك.
ــــروس شـــديـــد  ــيـ ــ وشــــلــــل الأطـــــفـــــال فـ
الـــعـــدوى قـــد يــصــيــب الــجــهــاز العصبي 
ــل والـــــــوفـــــــاة لـــأطـــفـــال  ــلــ ــشــ ــبــــب الــ ــســ ويــ
الـــصـــغـــار، ويـــكـــون الأطـــفـــال الـــذيـــن تقل 
ــر عـــرضـــة  ــ ــثـ ــ ــامــــين الأكـ ــــن عــ أعــــمــــارهــــم عـ
أعـــراض على كل  أي  للخطر. ولا تظهر 
الـــحـــالات تــقــريــبــا مــمــا يــجــعــل اكــتــشــافــه 

صعبا.

طفلة في منطقة حولتها الغارات الإسرائيلية إلى أنقاض في خان يونس بغزة )رويترز(

غزة: »الشرق الأوسط«

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في خان يونس ودير البلح

أنه  الجمعة،  أمــس  الإســرائــيــلــي،  الجيش  أعلن 
أنــهــى عــمــلــيــة اســتــمــرت شــهــراً فـــي جــنــوب ووســـط 
قــطــاع غـــزة، وقـــال إنــهــا أســفــرت عــن مقتل أكــثــر من 
 فــلــســطــيــنــيــا، وفــــق »وكـــالـــة الــصــحــافــة 

ً
250 مــقــاتــلا
الفرنسية«.

أفاد بيان عسكري بأن »قوات الفرقة 98 أكملت 
عمليتها في منطقتي خان يونس ودير البلح، بعد 

نــحــو شــهــر مــن الــنــشــاط العملياتي المــتــزامــن فــوق 
الأرض وتحتها«.

وأضــاف: »في جزء من العملية، قضت القوات 
على أكثر مــن 250 إرهــابــيــا ودمّـــرت عــشــرات البنى 

التحتية للإرهاب«.
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  وأكــــد مــتــحــدث عــســكــري، لــــ
الفرنسية«، أنه لا عمليات أخرى تجري في هاتين 

المنطقتين، خلال الوقت الحالي.
ووصـــــف ســـكـــان خــــان يـــونـــس مــشــاهــد الـــدمـــار 

الرئيسية بجنوب قطاع  المدينة  النطاق في  واســع 
غزة، بعدما عادوا إليها، الجمعة.

وأشــــارت أمــل الأســطــل )48 عــامــا( إلــى مــا رأتــه 
عــنــد عــودتــهــا إلـــى خـــان يـــونـــس، مـــن دمــــار وجــثــث 
منطقتنا،  د 

ّ
لنتفق عــدنــا  »عــنــدمــا  وقــالــت:  متحللة. 

ـــراً وبــيــت جــيــرانــنــا أيــضــا )...(  وجـــدنـــا بــيــتــنــا مـــدمَّ
وجثة أحد جيراننا متحللة هناك«.

وأضــافــت: »مــآسٍ )فــي كل مكان(، ولــم نستطع 
التعرف على معالم الحي التي اختفت كلها«.

غزة: »الشرق الأوسط«

الوفد العائد من مفاوضات الدوحة يضع احتمالات نجاح اتفاق غزة بحدود »55 في المائة«

نتنياهو يعرقل صفقة التهدئة ويتمسك بـ»فيلادلفيا«
تتفاقم المخاوف في إسرائيل من استمرار 
في  نتنياهو،  بنيامين  الـــــوزراء،  رئــيــس  نــهــج 
غــزة، في ظل  التهدئة في قطاع  عرقلة صفقة 
تصعيد الأجهزة الأمنية عملياتها في الضفة 
الــغــربــيــة، وتــهــديــدهــا بتوسيع نــطــاق الــحــرب 
ر فيه 

ّ
عــلــى لــبــنــان. ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يــحــذ

مــســؤولــون مــؤيــدون لصفقة غـــزة مــن الــعــودة 
إلى المربع الأول مع ما يحمل من مخاطر تهدد 
بــحــرب إقــلــيــمــيــة، علما بـــأن المــجــلــس الــــوزاري 
الأمــــنــــي المـــصـــغـــر فــــي الـــحـــكـــومـــة أقـــــــر، مــســاء 
الخميس، بقاء القوات الإسرائيلية في محور 
أمــر ترفضه  فيلادلفيا بين غــزة ومصر، وهــو 

القاهرة وحركة »حماس«.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي فــــريــــق المــــفــــاوضــــات 
الإسرائيلي، العائد من الدوحة بعد مشاركته 
ــبـــراء  ــتـــوى الـــخـ ــلـــى مـــسـ فــــي جــــولــــة جــــديــــدة عـ
المهنيين، إن تقدما ما حصل في عدة بنود في 
بــأن هناك احتمالًا  يــقــدّر  المــفــاوضــات، يجعله 
إلى  أن يتوصل الأطـــراف  المائة  بنسبة 55 في 
إلى  النسبة  المــصــدر هــذه  صفقة قريبا. ورفــع 
مائة في المائة فيما لو تغيّر موقف نتنياهو، 
الذي ما زال يصر على الشروط التي أضافها 
لــصــيــغــة الـــعـــرض الــــذي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
ــاء الــجــيــش  ــقــ ــلـــى بــ ــي الإصــــــــــرار عـ ــ الـــــبـــــدء، وهــ
ــع عـــلـــى مـــحـــور  ــ ــواقـ ــ ــــي عــــــدة مـ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فيلادلفيا )حدود غزة مع مصر( ومعبر رفح، 
وعلى محور نتساريم )يشطر قطاع غزة إلى 
نصفين(. وقال خبراء ومتابعون للمحادثات، 
وبينهم سياسيون وجنرالات بارزون، إنه من 
نتنياهو  يغيّر  لن  فاعل،  أميركي  دون ضغط 

موقفه وسيتمكن من إفشال الصفقة.
وأضاف هؤلاء، وفق صحيفة »هآرتس«، 
الــجــمــعــة، أن الأمــيــركــيــين مــا زالــــوا يتجنبون 
الــــصــــدام مـــع نــتــنــيــاهــو ويــفــضــلــون مــمــارســة 
الضغط الناعم، الذي يبدو أنه لم يعد مجديا. 
أن  من  بايدن يخشى  الأميركي جو  فالرئيس 
ــدام يــفــجّــر أزمــة  تـــؤدي زيــــادة الــضــغــط إلـــى صـ
دونــالــد  الجمهوري  الــحــزب  مــرشــح  يستغلها 
المقبلين.  الشهرين  في  الانتخابات  في  ترمب، 
الضعف  نقطة  يــعــرف  نتنياهو  أن  ويــؤكــدون 
هــذه لــدى بــايــدن ويستغلها بــلا رحــمــة. وهو 
ناكرة  دولــة  إسرائيل بصفتها  يظهر  لا  بذلك 
الــجــمــيــل فــحــســب، بـــل يـــهـــدد بــتــدهــور حــربــي 
ــــذي ســيــلــحــق  ــإن الــــضــــرر الــ ــ خـــطـــيـــر. عـــنـــدهـــا فـ
بـــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
حرب  نحو  التدهور  إن  إذ  مضاعفا؛  سيكون 
يــعــنــي أن نــتــنــيــاهــو نــجــح فـــي جـــر الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة إلــــى صـــــدام لا تـــريـــده وتــســعــى بكل 

قوتها إلى تجنبه.
ويزيد من خطورة هذا الصدام، الأسلوب 
ــادة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــيـ ــ الـــــــذي تـــتـــبـــعـــه قـ
ذاتها.  المــصــادر  بحسب  بالتناقضات،  المــلــيء 
فالجيش يريد صفقة بأسرع ما يكون. ويريد 

الإيــرانــي،  للتحدي  الــحــرب حتى يتفرغ  وقــف 
إن طهران تدير بواسطة  يقول  أنــه  خصوصا 
ــرراً بالغا  أذرعـــهـــا حـــرب اســتــنــزاف تــلــحــق ضــ
بــــقــــدرات إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة ومــصــالــحــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة. ولــكــن الــجــيــش، وبـــدل اتــخــاذ 
قــرارات وإجــراءات تصب في صالح ما يسعى 
إلـــيـــه، فـــإنـــه يــنــجــر وراء الــحــكــومــة ورئــيــســهــا 
ويــواصــل الــحــرب فــي غـــزة، ويــصــعّــد أساليبه 
الحربية ضــد لبنان، ويــهــدد مــع وزيــر الدفاع 
يوآف غالانت، بتوسيع نطاقها رغم أنه يعلم 

أنها قد تؤدي إلى حرب إقليمية.
ويذكّر خبراء، في هذا الإطــار، بما كان 
ــان الــجــيــش الأســـبـــق، غابي  فعله رئــيــس أركــ

أشــــكــــنــــازي، ســـنـــة 2011، حــــين رفـــــض خــطــة 
ــران وأجــهــضــهــا.  ــ نــتــنــيــاهــو لــلــحــرب عــلــى إيــ
وعــــــرف كـــيـــف يــقــنــع الـــجـــمـــهـــور بـــــأن مــوقــف 
المــؤســســة الأمــنــيــة هــو الــصــحــيــح. ويــؤكــدون 
الحالي،  الأركـــان  رئيس  هليفي،  هرتسي  أن 
ــاد كــهــذا، لــيــس فقط  لا يــقــدم عــلــى مــوقــف حـ
لأنه أقل بأسا من أشكنازي فحسب، بل لأنه 
إخفاقات  بسبب  ضعيف  موقف  مــن  ينطلق 
الجيش في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
وبــســبــب مــوافــقــتــه عــلــى وضـــع أهــــداف »غير 
أنه  الــيــوم  للجميع  يتضح  للحرب  واقــعــيــة« 
لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا. ولـــكـــنـــه، بـــهـــذا المـــوقـــف، 
الحرب.  ويطيل  نتنياهو.  مخططات  يخدم 

ــنــــزاف  ــتــ ــــي مـــلـــعـــب الاســ ويـــــواصـــــل الـــلـــعـــب فـ
الذين  قل عن الخبراء 

ُ
ن الإيــرانــي، بحسب ما 

هم، كما يبدو، من أشد المنتقدين لسياسات 
نتنياهو.

وكــــــــان غـــــالانـــــت ومــــعــــه قــــــــادة الأجــــهــــزة 
قرار  اتخاذ  نتنياهو على  أجــبــروا  قد  الأمنية 
رسمي في الكابينت )المجلس الوزاري الأمني 
الــحــكــومــة(، حــول خلافاتهم معه  فــي  المصغر 
بـــشـــأن اســـتـــمـــرار الــــحــــرب. وبـــعـــد مــمــارســتــهــم 
الـــضـــغـــوط لأســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، دعــــا نــتــنــيــاهــو 
الكابينت إلى جلسة، مساء الخميس. وطالب 
بحث  بإجراء  الأمني  الجهاز  وممثلو  غالانت 
الإضافية  الــســاحــات  مسألة  فــي  استراتيجي 

الــتــي يــجــب عــلــى إســـرائـــيـــل أن تــتــصــدى لــهــا. 
ــــرب، وإضــــافــــة  ــحـ ــ وطـــلـــبـــوا تـــعـــديـــل أهــــــــداف الـ
لبنان( وإعادة  )الحدود مع  الشمال  مواضيع 

النازحين إليها.
وبحسب مــا تــســرب مــن مــعــلــومــات، فإن 
الـــجـــنـــرالات بــقــيــادة غـــالانـــت يــتــبــنــون المــوقــف 
المطالب بقرار يوقف الحرب غزة، أو يخفضها 
إلــــى الــحــد الأدنــــــى، بــاعــتــبــار أن »الإنــــجــــازات 
الــعــســكــريــة تــســمــح الآن بــتــوجــيــه الــجــهــد إلــى 
الــســاحــة الــشــمــالــيــة« مــع لــبــنــان. ويــقــولــون إن 
»الــطــريــق إلـــى هــنــاك تــمــر بصفقة تـــؤدي إلــى 
وقف الحرب وإعــادة المخطوفين، وبالتوازي، 
ــــد تــولــى  ــــى الــــشــــمــــال«. وقـ ــوات إلـ ـــقــ تـــحـــويـــل الـ

الناطق بلسان الجيش، دانيال هاغاري »إقناع 
الجمهور الإســرائــيــلــي بــالإنــجــازات، فــقــال إن 
80 في المائة من الأنفاق في محور فيلادلفيا 
»حــمــاس«( هزم،  دُمـــرت، ولــواء رفــح )التابع لـــ
كتائب  )قــائــد  الضيف  محمد  تصفية  وتــمــت 
والكبار من  الميدانيين  القادة  القسّام( ومئات 

حركة )حماس(«.
لــكــن نــتــنــيــاهــو رفـــض هـــذا المــنــطــق، وقـــال 
إنه يرى الإنجازات التي يحققها الجيش لكنه 
الــحــرب تتحقق، بحسب ما  أهــــداف  أن  يـــرى  لا 
جاء في تسريبات وسائل الإعــلام الإسرائيلية 
للتأكيد  نتنياهو  وعـــاد  الكابينت.  جلسة  عــن 
على ضــرورة بقاء إسرائيل على المحورين في 
الكابينت،  وقـــرر  ونــتــســاريــم(.  )فيلادلفيا  غــزة 
المــصــادقــة على  وزراء(،   8( المــطــلــقــة  بــالأكــثــريــة 
الجيش  بقاء  باستمرار  تقضي  التي  الخرائط 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــحـــور فــيــلادلــفــيــا، فـــي إطـــار 
اتفاق حول صفقة تبادل أســرى. وكــان غالانت 
الوزير الوحيد الذي عارض ذلك، بينما امتنع 
ــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، عن  وزيـــــر الأمـــــن الـ
التصويت؛ لأنه يرفض أي صفقة لإنهاء الحرب 

في غزة.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو، خــــلال الاجـــتـــمـــاع، إن 
»كـــارثـــة 7 أكــتــوبــر وقــعــت نــتــيــجــة أن مــحــور 
فيلادلفيا لم يكن بأيدي إسرائيل، وهذه المرة 
الحدود  بهذه  الاحتفاظ  على  إسرائيل  تصر 
بأيديها«. من جانبهم، قال غالانت ومندوبو 
أجــهــزة الأمــــن، إنـــه لا ضــــرورة لــبــقــاء الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي مــحــور فــيــلادلــفــيــا فــي إطــار 
اتــفــاق تــبــادل أســـرى، وإنــه سيكون بالإمكان 
توفير رد أمني من دون نشر قــوات في هذه 
هذا  يقبل  لا  بــأنــه  رد  نتنياهو  لكن  المنطقة. 
المنطق. وأضاف: »المسؤولون الأمنيون قالوا 
مـــا تــقــولــونــه الـــيـــوم أيــضــا قــبــل تــنــفــيــذ خطة 
فــك الارتــبــاط عــن غـــزة، فــي عــام 2005، ولــدى 
الانــســحــاب مــن لبنان، فــي عــام 2000، وتبين 

لاحقا أن تقديراتهم تبددت«.
وقد أثــار قــرار الكابينت بخصوص ممر 
لــدى عــائــلات الأســرى  فيلادلفيا غضبا وقلقا 
الإسرائيليين الذين أصدروا بيانا قالوا فيه إن 
أي فرصة لإضاعة فرصة  يفوّت  »نتنياهو لا 
التوصل إلى اتفاق. مصالحه الشخصية أكبر 

وأهم من أولادنا، الذين يموتون في الأسر«.

جرحى بمشاجرة في طابا

القاهرة، نفى مصدر مصري رفيع  وفــي 
المستوى وقوع حادث طعن لعدد من السياح 
ــلـــيـــين فــــي طـــابـــا )مـــحـــافـــظـــة جــنــوب  ــيـ الإســـرائـ
سيناء المــصــريــة(، بخلاف مــا ورد فــي الإعــلام 
الإســرائــيــلــي. وأوضـــح المــصــدر المــصــري لقناة 
بأحد  أن مشاجرة جرت  الإخبارية«  »القاهرة 
بــين عامل مصري و4 سياح من  فــنــادق طابا 
عـــرب 48، نــتــج عنها إصــابــة الــعــامــل المــصــري 
بـــجـــروح بــالــغــة ووقـــــوع إصـــابـــات لــثــلاثــة من 

السياح.

ر بعد عملية عسكرية برية شنتها القوات الإسرائيلية في خان يونس )إ.ب.أ( شارع مدمَّ

تل أبيب: نظير مجلي
القاهرة: »الشرق الأوسط«
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تل أبيب تتحدث عن خطة إيرانية لاجتياح إسرائيل
ــــاط أمــنــيــة فـــي تـــل أبــيــب،  رت أوسـ

ّ
ــــذ حـ

الجمعة، من مخطط إيراني يجري إعداده 
إسرائيل،  »اجتياح«  بهدف  حثيث  بشكل 
وإمــــــطــــــارهــــــا بــــــحــــــزام نــــــــــاري مــــــن جــمــيــع 
الـــجـــبـــهـــات، مـــن قـــطـــاع غــــزة حــتــى الــضــفــة 
الغربية، ومن لبنان وسوريا حتى العراق 

واليمن.
وتنتقد هذه الأوســاط رئيس الــوزراء 
ــلـــــي، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إذ  الإســـــرائـــــيـــ
تــقــول إنـــه كــشــف أخـــيـــراً مــخــطــطــا لــطــهــران 
»إشــغــالــنــا بـــحـــرب اســـتـــنـــزاف« و»إقـــامـــة  لـــ
حــزام نــاري يطوقنا«، لكنه لا يفعل شيئا 

لمواجهته سوى إلقاء الخطابات.
وقــال بن كسبيت، المراسل السياسي 
ــاريــــف«، الـــــذي كــشــف عن  ــعــ لــصــحــيــفــة »مــ
تـــحـــذيـــرات الأوســــــاط الأمـــنـــيـــة: »إن إيــــران 
و)حــزب الله( سيطرا على معهد )سارس 
- CERS( الــذي هو في واقــع الأمــر )مركز( 
يُشبه  بما  السورية،  العسكرية  الصناعة 
ــد اتــخــذ  ــ مـــصـــانـــع )رفــــائــــيــــل( عـــنـــدنـــا. وقــ
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، خــطــوة 
إلــى الــــوراء، وأعــطــى رجـــالات حسن نصر 
»حزب الله«( والحرس  الله )الأمن العام لـ
الثوري المفاتيح. في هذا المعهد ينتجون 
ســاحــا كــيــمــاويــا، ويــنــتــجــون المــنــظــومــات 
التي تجعل الصواريخ أكثر دقة ووسائل 
قــتــالــيــة أخــــــرى. هــــذا حــــدث اســتــراتــيــجــي 
لـــتـــعـــاظـــم قــــــوة مـــحـــظـــور عـــلـــى إســـرائـــيـــل 

التسليم به«. وكان مركز »ألما« الإسرائيلي 
المــتــخــصــص فــــي الأبــــحــــاث الـــدفـــاعـــيـــة قــد 
ذكر في دراســة العام الماضي أن »الغرض 
الــحــقــيــقــي« مـــن مــعــهــد الأبـــحـــاث الــســوري 
في  للنظام  أسلحة  هــو تطوير  »ســـارس« 
ــا، وأنـــــه يــعــمــل تــحــت ســـتـــار مــركــز  ســــوريــ
أبــحــاث علمية مــدنــي. وتــزعــم الــدراســة أن 
المعهد يضم منشآت عسكرية سرية تخدم 

ــــزب  ــســــوري والإيـــــرانـــــي و»حـ الــجــيــشــن الــ
الله«.

ـــل  ــراسـ وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــنـــقـــل مــ
»مـــــعـــــاريـــــف« بـــــن كـــســـبـــيـــت عـــــن مــــســــؤول 
الآن  جارية  عملية حفر  هناك  أن  عسكري 
لــشــبــكــة أنـــفـــاق تــنــطــلــق مـــن مـــطـــار دمــشــق 
ــى مـــــواقـــــع تـــخـــزيـــن  ــ ــ ــي، وتــــــــــؤدي إلـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
وإخفاء مختلفة في سوريا، وذلك من أجل 

ــتـــفـــاف« عــلــى عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي  »الالـ
ها ساح الجو الإسرائيلي.

ّ
يشن

ــل تــمــكــنــت فــي  ــيــ ــرائــ وأضــــــــاف أن إســ
السنوات الأخيرة، وبمعونة استخباراتية 
ــــاح  ــــسـ ــــف مـــــــخـــــــازن الـ ــــصـ دقـــــيـــــقـــــة، مـــــــن قـ
نقل 

ُ
ت التي  للتوازن«  المحطمة  و»الوسائل 

حمل على شاحنات 
ُ
ت دمــشــق، ومنها  إلــى 

وصولًا إلى مخابئ في لبنان.

ــفــــاق الـــتـــي يتم  وتـــابـــع أن شــبــكــة الأنــ
»حــزب الــلــه« بــالإفــات  بــنــاؤهــا ستسمح لـــ
ـــســـرع 

ُ
مــــن الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وســـت

تعاظم قوته. وقــال: »قريبا ستتمكن هذه 
الشحنات من النزول إلى تحت الأرض فور 
العن  عن  وتختفي  الطائرات،  من  إنزالها 

الإسرائيلية الفاحصة«.
ويـــؤكـــد عــمــيــد فـــي جــيــش الاحــتــيــاط، 
وفــق »مــعــاريــف«، أن »إيـــران و)حـــزب الله( 
يـــســـتـــخـــدمـــان مـــــؤخـــــراً مــــســــار )تــــهــــريــــب( 
المخدرات« الذي يقع أحد مراكزه في مثلث 
الــحــدود بــن الأردن وســوريــا وإســرائــيــل، 
لغرض تهريب الساح والوسائل القتالية.

ويـــقـــول: »يــــدور الــحــديــث عــن تهريب 
)محمولة  صــواريــخ   )...( ناسفة  لــعــبــوات 
للدروع،  مضادة  وصواريخ  الكتف،  على( 
ــــى داخــــل  إلـ ــرى عـــبـــر الأردن  ــ ووســــائــــل أخــ
ــقـــوات  ــــذا ضــــد الـ الـــضـــفـــة؛ إذ يــــوجّــــه كــــل هـ
ــنـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن. فــهــنــاك بنية  والمـــواطـ
المـــخـــدرات تغذي  لــتــهــريــب  تحتية جــاهــزة 
نـــظـــام )الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــــشــــار( الأســــد 
ــلـــة، والآن  ــنــــوات طـــويـ اقـــتـــصـــاديـــا مـــنـــذ ســ
ــنــــشــــر الإرهــــــــــــــاب ضــد  يــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا لــ
إســرائــيــل، الــتــي لا تعمل حاليا ضــد هــذا، 
وتـــكـــتـــفـــي بـــحـــمـــات عـــســـكـــريـــة فــــي جــنــن 
ــدلًا مــــن أن تــجــتــث  ــ ونـــابـــلـــس وطـــولـــكـــرم بــ

الظاهرة من جذورها«.
ــع مــــــراســــــل »مــــــعــــــاريــــــف« بــن  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
كـــســـبـــيـــت: »المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة الــتــي 
حــاولــت إيــــران تــركــيــزهــا فــي الـــعـــراق وفــي 

ــا لــلــيــوم المـــصـــيـــري ضـــد إســـرائـــيـــل،  ســـوريـ
بــدأت مؤخراً بمناورات شاملة هي الأكبر 
الــزور  ديــر  فــي منطقتي  هــذا  )...(. حصل 
والبوكمال، شرق سوريا. قوات كوماندوز 
خاصة لسوريا تتدرب في المنطقة. الهدف: 
عد عشرات آلاف 

ُ
إعــداد هذه القوات التي ت

المــقــاتــلــن الــشــيــعــة )مــــن غــيــر الإيـــرانـــيـــن( 
لــلــهــجــوم بـــاتـــجـــاه هــضــبــة الــــجــــولان حن 
الله(  و)حــزب  إسرائيل  بن  المواجهة  تبدأ 
ــذا تــشــل وتــشــغــل  ــكـ فـــي حـــــدود لـــبـــنـــان، وهـ
الجيش في جبهة ثانوية بــدلًا من الجهد 

الأساس«.
ــيــــت، المـــــعـــــروف  ــبــ ــتــــم بــــــن كــــســ ــتــ ويــــخــ
ــد المــعــلــقــن انـــتـــقـــاداً لــرئــيــس  ــ بـــوصـــفـــه أشـ
وزرائـــــــــــه: »بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو لا يــفــعــل 
ــه بـــالأســـاس يلقي  ــذا. إنـ ــام كـــل هــ شــيــئــا أمــ
الــخــطــابــات، كــالمــعــتــاد. حـــن كــانــت هــنــاك 
حاجة إلى توجيه ضربة استباقية مانعة 
على )حزب الله( يوم الأحد الماضي فجراً، 
ــتــــار نــتــنــيــاهــو الـــخـــيـــار الأســــهــــل الــــذي  اخــ
تــلــقــاه مـــن الـــجـــيـــش. وحـــتـــى هــــذا الــخــيــار 
أصــــــــدر نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــعـــلـــيـــمـــات بــتــخــفــيــفــه 
أن  الأخـــيـــرة، خشية  الــلــحــظــة  فــي  وتقليله 
أنــا أصغر  الــلــه.  الجبهة، لا سمح  تشتعل 
العملياتية  الاعـــتـــبـــارات  فــي  أدخــــل  أن  مــن 
والعسكرية في هذه الحالة. أنا أدخل فقط 
إلى الإحصاءات الجافة على مدى السنن: 
الرجل )نتنياهو( هو النقيض لخطاباته: 
جــبــان، واهــــن... كــل حياته الــســيــاســة، أما 

الحساب فنحن ندفعه الآن«.

موقع إسرائيلي قصفه »حزب الله« في جبل الشيخ بهضبة الجولان يوم 26 يونيو الماضي )أ.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

ملاحقة »40 كتيبة«... والأجهزة الأمنية تتحدّث عن امتلاكها »صواريخ فتاكة«

أسلحة الفلسطينيين في الضفة من إيران وإسرائيل
ــي لــحــمــلــة الــتــصــعــيــد  ــ ــاسـ ــ ــنــــوان الأسـ ــعــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ـــوصـــف بــأنــهــا تــــــوازي الاجـــتـــيـــاح الـــذي 

ُ
الـــتـــي ت

حصل عام 2002، هو تفكيك شبكة التنظيمات 
تــزداد قوة والمؤلفة  التي  المسلحة  الفلسطينية 
مـــن نــحــو 40 كــتــيــبــة، والـــعـــثـــور عــلــى الــعــبــوات 
التي  الــنــوعــيــة  والــصــواريــخ  الثقيلة،  الــنــاســفــة 
المنطقة  المختلفة في  إيــران وأذرعها  هُرّبت من 
إلى الضفة الغربية، لا سيما عبر الأردن، حسب 
الإسرائيلية.  الإعـــام  تقارير وســائــل  مــا تشير 
السابق  فــي  أعلنت  الأردنــيــة  السلطات  وكــانــت 
القادمة  للأسلحة  عــدة  تهريب  عمليات  كشف 

إلى أراضيها من سوريا.
ــلـــي، الــجــمــعــة،  ــيـ ــرائـ وأعـــلـــن الــجــيــش الإسـ
مــن حركة  فلسطينين  مقاتلن  ثــاثــة  قتل  أنــه 
»حماس« في غارة جوية في منطقة جنن، في 

اليوم الثالث من عملياته في الضفة.
»وكــالــة  ــــال شـــهـــود عـــيـــان فـــي المـــوقـــع لـــ وقـ
الإسرائيلية  »الــقــوات  إن  الفرنسية«  الصحافة 
ــذت هجوما على ســيــارة فــي بــلــدة الــزبــابــدة 

ّ
نــف

جنوب شرقي جنن«. وأشــاروا إلى أن الجنود 
الإسرائيلين فتشوا السيارة بعد الغارة. ورأى 
المكان  الفرنسية« في  الصحافة  مراسل »وكالة 

أشاء أخرجها مسعفون من السيارة.
الجيش الإســرائــيــلــي، مــن جانبه،  وأعــلــن 
أن وسام الخازم، الذي يُعدّ قائد »حماس« في 
التي كانت تحتوي  السيارة  داخــل  تل 

ُ
ق جنن، 

ــرة وكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــيـ ــ عـــلـــى أســـلـــحـــة وذخـ
النقود، وفق البيان الإسرائيلي.

ــــت عــمــلــيــات 
ّ
وســــبــــق لإســــرائــــيــــل أن شــــن

عسكرية واسعة على البلدات في شمال الضفة 
عدّ 

ُ
الغربية، على الرغم من أن العملية الحالية ت

الأكبر منذ سنوات طويلة. وقــد سُئل مسؤول 
ــاحــــات والاعــــتــــقــــالات  ــيــ ــتــ ــــن الاجــ إســــرائــــيــــلــــي عـ
الواسعة التي يقومون بها في الضفة، فأجاب 
: »هذه العملية لا تستهدف القضاء على 

ً
قائا

ــان وســيــســتــمــر،  ــالإرهــــاب كــ الإرهــــــاب تــمــامــا. فــ
وهــــو مـــوجـــود فـــي جــنــوب الــضــفــة أيـــضـــا، ولــم 
نقرر حملة هناك. لكن في الشمال توجد شبكة 
ــبـــوات  مــنــظــمــة، ولـــديـــهـــا أســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة وعـ
ت في إيران وصواريخ )آر بي جي( 

ّ
ناسفة جُهز

جــديــدة وفــتــاكــة. هـــذه أســلــحــة تكسر الــتــوازن. 
التي  البدائية  العبوات  مــن  الــيــوم  نعاني  نحن 
ع في الضفة الغربية، لكن كل عبوة تقنية 

ّ
صن

ُ
ت

يمكن أن تحدث أضــراراً كارثية. كل هذا يشير 
إلــى أن إيــران قــررت فتح جبهة الضفة الغربية 
ونـــحـــن نـــريـــد اســـتـــبـــاقـــهـــا؛ لـــذلـــك جــــــاءت هـــذه 

العملية«.
وسُئل هذا المسؤول: هل توجد أدلة على 
أن هـــذه الأســلــحــة هـــي مـــن صــنــع إيـــرانـــي؟ هل 
أي عامات  أو  الــفــارســيــة  باللغة  كتابة  تــوجــد 
ستخدم 

ُ
ستخدمت؟ فأجاب: »لم ت

ُ
أخرى؟ وهل ا

بعد، لكن لدينا معلومات استخبارية تدل على 
أنــهــا مـــوجـــودة، ونــحــن نــفــتــش عــنــهــا مـــن بيت 
إلــى بيت. ونحن نعرف أن إيـــران تـــدرّب هــؤلاء 

الشبان وتدفع لهم النقود«.
ــل تـــعـــتـــقـــد أن هــــــذه الــعــمــلــيــة  ــ وسُـــــئـــــل: هـ
؟ مــا رأيــك 

ً
ستنجح فــي مكافحة الإرهــــاب فــعــا

في القول إنها تخلق جيشا جديداً من الكارهن 
الــحــاقــديــن الــذيــن يــكــرهــون إســرائــيــل أكــثــر من 
ــدرات تكنولوجية  ــ قـ ولــديــهــم  الــحــالــي،  الــجــيــل 
لمـــاذا لا  أكــبــر.  أقـــوى، وبالتالي يُلحقون ضـــرراً 
؟ 

ً
تــفــتــشــون عـــن وســـائـــل أخــــرى ســيــاســيــة مــثــا

فـــأجـــاب: »نـــحـــن جـــيـــش. نــمــتــلــك قــــوة عــســكــريــة 
أن  بالقوة. وليس من شأننا  جبارة. ونتعامل 
نــتــدخــل فــي الــســيــاســة. مــا نــقــوم بــه هــو عملية 
 لاجـــتـــثـــاث 

ً
ــتــــا طــــويــــا جــــارفــــة ســـتـــســـتـــغـــرق وقــ

الإرهاب«.
الخارجية،  وزيـــر  تصريحات  عــن  وسُــئــل 
يــســرائــيــل كــاتــس، عــن تــحــويــل الــضــفــة الغربية 
 :

ً
إلــى غــزة وترحيل المــواطــنــن منها، فــرد قائا

لها  عــاقــة  ولا  الــغــربــيــة،  للضفة  عملية  »هــــذه 
بــســاحــات أخــــرى. ولا تــوجــد لــديــنــا مخططات 
للترحيل، لــكــن فــي حـــال قـــرر الــســكــان المــغــادرة 
في  يعيشون  الــذيــن  والمــواطــنــون  نمنعهم.  لــن 
مناطق لا ننشط بها، أيضا في الشمال، هناك 

الحياة تسير كالمعتاد«.
ــوان  ــنــ ــهــــي عــ ــود إلـــــــى الأســـــلـــــحـــــة، فــ ــ ــعــ ــ ونــ
أساسي وهــي موضوع لافــت. إذ إن من يعرف 
قــوة الجيش ومكانته وبقية أجــهــزة الأمــن في 
إســـرائـــيـــل يــســتــصــعــب الــتــصــديــق أن الأســلــحــة 
المــتــوفــرة فــي الضفة الغربية جـــاءت مــن إيــران 
لأجــل جمعها  حــربــا  تستدعي  وبكميات   

ً
فــعــا

وقتل من يستحوذ عليها. صحيح أن الحدود 
 600( ــداً  ــ ــ جـ طــــويــــلــــة  والأردن  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ بـــــن 
كيلومتر( ومخترقة، إذ إنها في غالبية المواقع 
تقتصر عــلــى ســيــاج عــــادي بــســيــط ولا يحمي 
من التهريب. وليس هناك شك في أن عمليات 
عمليات  حبطت 

ُ
أ مثلما  تــمــت،  أسلحة  تهريب 

مثل هذه أيضا. والأردن نفسه نشر عدة بيانات 
ـــت على وجـــود عمليات تهريب 

ّ
فــي المــاضــي دل

أسلحة مــن الــحــدود مــع ســوريــا. وكــان يُحسب 
فــي الــبــدايــة أنــهــا موجهة لــدعــم قــوى )التطرف 
الإسامي( في رغبتها بالمساس بالنظام، لكن 
كــتــشــف أن قــســمــا مــنــهــا مــوجــه إلــــى فلسطن 

ُ
ا

تجار  إلــى  منها  وقسما  المسلحة،  للتنظيمات 
أسلحة من العرب واليهود في إسرائيل، الذين 

يبيعونها لكل مشترٍ«.
وتصل كميات غير قليلة من هذه الأسلحة 
إلـــــى مــنــظــمــات الـــجـــريـــمـــة، الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
فــي حــروبــهــا الــداخــلــيــة بــن الــعــصــابــات أو في 
ابــتــزاز وتحصيل  فــي عمليات  أو  ثــأر  عمليات 
»الــخــاوة« )الإتـــاوات(. وما دامــت هذه الأسلحة 
ــرب، فـــإن ســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون  يُــقــتــل بــهــا عــ
الشرطة.  مــن  خصوصا  تتراخى،  الإسرائيلية 
ــى إيــتــمــار بــن غــفــيــر وزارة الأمــن 

ّ
ومــنــذ أن تــول

الداخلي المسؤولة عن الشرطة، بات رجال الأمن 
الاتــجــار وتــهــريــب هــذه  أكــثــر مكافحة  يهملون 

الأسلحة.

السلاح إسرائيلي أيضاً

بيد أن ما لا يتطرق إليه الجيش هو أن 
بكميات  متوافرة  إسرائيلية  أسلحة  هناك 

ضــخــمــة فــي أيــــدي الـــنـــاس. وخــــال الــحــرب 
ــأن كــمــيــات  ــ ــتــــرف الـــجـــيـــش بـ ــــزة، اعــ عـــلـــى غــ
كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد التي 
أنــفــاق »حــمــاس« ومــخــازن  فــي  اكتشفوها 
أخــــرى، كــانــت صــنــاعــة إســرائــيــلــيــة. والأمـــر 

نفسه يحدث اليوم في الضفة الغربية.
ــانــــون  فــــي الــــعــــاشــــر مــــن ديـــســـمـــبـــر )كــ
»يــســرائــيــل  صحيفة  كشفت   ،2023 الأول( 
ــن قــــــدوم شــاحــنــات  ــوم« الــيــمــيــنــيــة، عــ ــيــ هــ
عسكرية من غزة إلى منشأة تقع قرب قرية 
ــســتــخــدم 

ُ
ــي الـــشـــمـــال، ت جـــولـــس الــعــربــيــة فـ

 150 الــشــاحــنــات  الأســلــحــة. حملت  لتدمير 
صـــــاروخ   100 ونــــحــــو   ،»16 »إم  بـــنـــدقـــيـــة 
»آر بي جي«،  »لاو«، وعــشــرات صــواريــخ الــــ
الرصاصات، وكميات  الآلاف من  وعشرات 
من العبوات الناسفة ذات التقنية العالية، 
وعـــبـــوات نــاســفــة قــســم منها جـــرى إعـــداده 
ــي ألــقــتــهــا  ــتـ ــقــــذائــــف الـ مــــن الــــصــــواريــــخ والــ
الإسرائيلية  والمدافع  والدبابات  الطائرات 
الفلسطينيون  ولم تنفجر، فانقض عليها 
وأعــادوا استخدامها. وقالت الصحيفة إن 
الأسلحة  مس 

ُ
خ على  تزيد  لا  الكمية  هــذه 

الــتــي صُـــــودرت مــن غــــزة. وقــالــت أيــضــا إن 
غالبية الأسلحة التي استخدمتها عناصر 
إسرائيل في  فــي هجومها على  »حــمــاس« 
يــــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2023 كانت من صنع إسرائيلي، غالبيتها 
في  وبِيعت  الجيش  معسكرات  من  سُرقت 

السوق السوداء، وقسم منها باعه جنود.
وفي الفترة نفسها، وبدلًا من التحقيق 
فــي كيفية وصـــول الأســلــحــة إلــى منظمات 

فلسطينية، والحد من الظاهرة، بادر وزير 
الأمن القومي بن غفير، إلى توزيع أسلحة 
على المواطنن الراغبن بذلك حتى يدافعوا 
عــن أنفسهم فــي وجــه هجمات »حــمــاس«. 
ــــذه الأســـلـــحـــة، حــســب  ــــد حـــصـــل عـــلـــى هـ وقـ
إحـــصـــائـــيـــات الـــشـــرطـــة نــفــســهــا، 240 ألــف 
شخص. وقد وُزعــت بطرق فوضوية، كما 
يبدو، مما أتاح لتجار الأسلحة الحصول 

على نسبة كبيرة منها بالتحايل.
ــي غـــــــــزة كـــشـــفـــت  ــ ــ ــرب فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وخـــــــــــال الـ
ــرة ســـرقـــة  ــ ــاهـ ــ ــكـــريـــة أن ظـ الـــعـــسـ ــة  الــــشــــرطــ
الــســاح والــذخــيــرة مــن معسكرات الجيش 
عتقل عــدد من 

ُ
تضاعفت عــدة مــرات، وقــد ا

أنه ليس  الجنود المتورطن بذلك. وأكــدت 
لديها شك في أن قسما غير قليل من هذه 
الأسلحة بِيع إلى التنظيمات الفلسطينية 

المسلحة في الضفة الغربية.
ــال مــــســــؤول عـــســـكـــري إســرائــيــلــي  ــ وقــ
رفيع لصحيفة أميركية، إن »الأسلحة التي 
الجيش واستخدمها في حصاره  أنتجها 
عــلــى غـــزة، وصــلــت إلـــى أيـــدي التنظيمات 
استخدمتها  الــتــي  المسلحة  الفلسطينية 
الإســرائــيــلــي على  الحصار  بــدورهــا لكسر 
قــطــاع غـــزة، وبينها صــواريــخ ورشــاشــات 
طــلــق 

ُ
ثــقــيــلــة«. وأكــــد ضــابــط بــرتــبــة رائــــد، أ

عليه »ج«، أن أحداً لم يُفاجأ بهذه الظاهرة، 
»لكننا صُدمنا من نوعيتها ومن كمياتها 

الضخمة«.
ــل جـــنـــدي  ــقــ ــتــ عــ

ُ
ا الــــــجــــــاري،  وفــــــي 21 

يهودي من إحدى المستوطنات في الضفة 
الغربية شرق رام الله، وصُودرت كمية غير 

اعترف  فــي بيته. وقــد  مــن الأسلحة  كبيرة 
بــأنــه ســرقــهــا مــن مــخــازن الــجــيــش المــؤقــتــة 
ــــؤدي خــدمــتــه  ــان يـ ــزة حــيــث كــ فـــي قـــطـــاع غــ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جـــيـــش الاحــــتــــيــــاط. ومـــن 
بــن هــذه المـــواد: عشر عــبــوات، و26 قنبلة، 
وخــوذ  فـــولاذيـــة،  ودروع  ليلية،  ومــنــاظــيــر 

وغيرها.
شبان  ثاثة  اعتقلت  الشرطة  وكــانــت 
من عرب النقب، اتهموا بأنهم في 21 يناير 
)كانون الثاني( سرقوا أسلحة وذخيرة من 

شاحنة عسكرية، قرب تجمع بدوي.
وتؤكد هذه المعطيات أن إيران ليست 
ــلــــحــــة لــلــتــنــظــيــمــات  وحــــدهــــا مــــصــــدر الأســ
إن  بـــل  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فـــي  الفلسطينية 

جزءاً منها مصدره إسرائيل نفسها.

كتائب »حركة الجهاد«... واختراقات إسرائيلية

»الشرق الأوسط«  تقول مصادر مطلعة لـ
ــاد الإســــامــــي«  ــهــ ــجــ ــنــــدن إن حــــركــــة »الــ فــــي لــ
مسلحة  كــتــائــب  تشكيل  عملية  فــي  انــطــلــقــت 
تابعة لها من مخيم جنن، ثم امتدت تدريجيا 
الــقــرى المحيطة بالمخيم، وبــعــد ذلــك إلى  إلــى 
المخيمات الأخــرى في شمال الضفة الغربية. 
وأضافت أن تمويل هذه الكتائب يأتي إلى حد 
هرّب من لبنان غالبا، حيث 

ُ
كبير عبر أموال ت

يحملون  فلسطينين  بوساطة  نقلها  يجري 
الهوية الإسرائيلية. ويجري نقل الأموال عبر 
شبكات معقدة، مما يجعل من الصعب على 
تتبعها  والفلسطينية  الإسرائيلية  السلطات 

وتجفيف منابعها.
ــــاح يـــصـــل إمــــــا عــبــر  ــــسـ ــعــــت أن الـ ــابــ وتــ
ــة فـــي منطقة  ــيــ الــتــهــريــب مـــن الـــحـــدود الأردنــ
الأغوار، وإما من خال شراء الساح مباشرة 

من المافيا الإسرائيلية.
ــي فــلــســطــيــنــي إن  ــنــ ــدر أمــ ــــول مــــصــ ــقـ ــ ويـ
السلطة الفلسطينية لا تسيطر على المواطنن 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــن يـــحـــمـــلـــون الـــهـــويـــة الإسـ ــذيــ الــ
الــداخــل، والذين ينقلون الأمــوال إلــى عناصر 

الكتائب.
وتستغل إسرائيل الهيكلية غير المركزية 
لــلــكــتــائــب الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــضـــفـــة، وتــــحــــاول 
بأنهم  يتظاهرون  عماء  خــال  من  اختراقها 
أساليب  التمويل، من بن  أو  للساح  مصدر 
)آب( 2024  26 أغسطس  وفــي  للتجنيد.  عــدة 
فلسطينين  شابن  الإسرائيلي  الجيش  قتل 
من جنن عند مدخل مستوطنة أرائــيــل. كان 
الإسامي«  »الجهاد  لكتيبة  يتبعان  الشابان 
لهما  مــن تسجيل صوتي  فــي جنن، ويظهر 
أنهما  الجيش  قِبل  من  مطاردتهما  أثناء  في 
تعرضا لخديعة من قبل »إسرائيلي«. ووفقا 
ــه قد  ــان الــشــخــص ذاتــ لـــلـــروايـــات المـــتـــداولـــة، كـ
الـــســـاح، لكن  فـــي مــرتــن ســابــقــتــن  سلمهما 
تبنّ في المرة الثالثة أنه عنصر في »الشاباك« 

الإسرائيلي.

فلسطينيون خلال تشييع رجل قتلته إسرائيل في مخيم نور شمس قرب طولكرم الجمعة )إ.ب.أ(

تل أبيب: نظير مجلي
لندن: »الشرق الأوسط«

مسؤول إسرائيلي: 
»هذه عملية للضفة ولا 

علاقة لها بساحات أخرى، 
 لا توجد لدينا مخططات 

للترحيل لكن في حال قرر 
السكان المغادرة لن نمنعهم«
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»تنظيف« التيار 
الوطني الحر من 
»الحرس القديم 

بكاسحة ألغام عونية«

ASHARQ AL-AWSAT

ترمي المقذوفات الحارقة وتطلق بيانات عبر مكبرات الصوت

إسرائيل تُطور استخدامات مُسيرّاتها بجنوب لبنان لاعتراض المدنيين
ــيــــش  ــجــ ــد اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات الــ ــ ــعــ ــ لــــــــم تــ
ــيّــــرات تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــمُــــســ ــلــ ــي لــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ملاحقة العناصر المقاتِلة في جنوب لبنان 
واغتيالها، وجمع المعلومات الأمنية، حيث 
جـــرى تــطــويــر وظــائــفــهــا لإحــــراق الأحــــراش 
المواطنين  وترهيب  الخضراء،  والمساحات 
 ،

ً
في الجنوب، عبر اعتراض سياراتهم ليلا

وإذاعة البيانات عبر مُكبرات الصوت.
ومقاطع  ميدانية  معلومات  وكشفت 
فـــيـــديـــو، انـــتـــشـــرت عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الــجــديــدة  بــعــض الأدوار  الاجــتــمــاعــي، عـــن 
ــة لـــلـــمُـــســـيّـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــان  ــلـ ـــوكـ

ُ
الم

ــــرة إســرائــيــلــيــة  ــيّ ــراض مُــــســ ــ ــتـ ــ أخـــطـــرهـــا اعـ
مــواطــنــا فــي بــلــدة الــخــلــوات الــحــدوديــة في 
قضاء حاصبيا بجنوب لبنان، واحتجازه 

في سيارته لدقائق.

احتجاز مواطن في سيارته
التلفزيونية  »الــجــديــد«  قــنــاة  وأفــــادت 
سيّرة احتجزت المواطن داخل 

ُ
المحلية بأن الم

ـــطـــت عليه 
ّ
ســـيـــارتـــه لــفــتــرة وجــــيــــزة، »وســـل

أشعة قوية«، مضيفة أن المواطن »تمكّن من 
مغادرة المكان بسلام«.

وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية أخــرى 
ــن فـــجـــراً،  ــ ــواطـ ــ ــــســــيّــــرة اعـــتـــرضـــت المـ

ُ
إن الم

ضــــتــــه  ــى مــــنــــزلــــه، وعــــرَّ ــ ــ أثـــــنـــــاء عـــــودتـــــه إلـ
لأشـــعـــة خـــضـــراء قـــويـــة فـــي عــمــلــيــة مــســحٍ 
لــه ولــســيــارتــه، وأنـــه عــانــى ألمــا حـــاداً جــراء 

تعرضه لضوء في عينيه.
ض  ولم يُعرَف طبيعة الضوء الذي تعرَّ
ــه، لــكــن خــبــراء فــي الــتــقــنــيــات يـــؤكـــدون أن  لـ
هــذا الــضــوء يستحيل أن يــكــون أشــعــة، بل 
سيّرة على 

ُ
طته الم

َّ
يمكن أن يكون ضوءاً سل

ــاءة عليه، وتمكين  الــســيــارة، بــغــرض الإضــ
البيانات  الكاميرا من مسح وجهه، وجمع 
عنه. وقال أحد الخبراء إن المسح لا يحتاج 
جري مسحا 

ُ
إلى ليزر، بل إلى كاميرا تنقل ت

الــحــاســوب،  إلــى  المعلومات  وتنقل  لوجهه 
الــذكــاء  بتقنية  الــتــعــرف عليه  يــجــري  حيث 

الاصطناعي خلال ثوانٍ معدودة.
ويشير خبراء، تواصلت معهم »الشرق 
الأوســـــــط«، إلــــى أن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 

لــدى إســرائــيــل »كبير جـــداً«، ويــضــع هــؤلاء 
ــن فـــي إطـــار  ــواطــ الإضـــــــاءة عــلــى ســـيـــارة المــ
ــمـــالات، أو  ــتـ ــــد مـــن الاحـ الــتــرهــيــب، فـــي واحـ
ــالـــه، أو  ــيـ ــتـ ــأكـــد مــــن هـــويـــتـــه بـــغـــرض اغـ ــتـ الـ
اعتراضه بغرض تحليل بياناته من خلال 
تحليل صـــورة شكل الــجــســم، ويــعــدون في 
جــمــيــع الأحـــــوال أن مــا جـــرى يــنــطــوي على 

خطورة.

إشعال الحرائق ونشر الكاميرات
ما  إلــى  ضاف 

ُ
ت للمُسيرة  الوظيفة  هــذه 

لبنان،  كشفه مقطع فيديو جــرى تناقله في 
ــلــقــي مـــواد حــارقــة 

ُ
الــجــمــعــة، يُــظــهــر مُــســيّــرة ت

على أحـــراش حــدوديــة فــي منطقة العديسة. 
الــتــي ترمي  ــســيّــرة 

ُ
الم المقطع تحليق  ــق 

ّ
ويــوث

العبوة الحارقة، مما أدى الى اشتعال نيران.
ويُضاف ذلك إلى أدوار أخرى للمُسيّرات 
التي حملت مذياعا كبيراً، وكانت تتنقل فوق 
للسكان،  الحدودية وتطلق تحذيرات  القرى 
الــصــوت التي  الــجــيــش، عبر مــكــبــرات  ويتلو 
»حزب  تحملها، بيانات، كما تطلق الشتائم لـ
 
ّ
بث

ُ
الله«، وتتضمن المقاطع الصوتية التي ت

ــال الــســكــان.  تــحــريــضــا عــلــى الـــحـــزب، كــمــا قــ
ر ذلك في أكثر من قرية على مدى أيام  وتكرَّ

خلال الشهر الماضي.

فارق بالتسليح
النوعي  بالفارق  الله«  »حــزب  ويعترف 
فـــي الــتــســلــيــح مـــع إســـرائـــيـــل. وقـــــال الــنــائــب 
الجمعة:  لــه،  فــي تصريح  الــلــه،  حسن فضل 
عي أن العدو غير قــادر على شن  »نحن لا ندَّ
عـــي وجـــود  ــدَّ حـــــروب وعـــلـــى الــتــدمــيــر، ولا نـ
توازن تسليحي بيننا وبينه، لكن نقول ومن 
إنــنــا في  اليومية،  والــوقــائــع  التجربة  مــوقــع 
علينا  اعــتــدى  إذا  إلــى مرحلة  لبنان وصلنا 
نـــردُّ الــصــاع صــاعــين، وإذا استهدف  الــعــدو 
المــقــاومــة تــدخــل مستوطنات  فـــإن  مــدنــيّــيــنــا 
جديدة في دائــرة المواجهة، وتعلن عن ذلك، 
وأننا وصلنا إلى مرحلة أثبتنا فيها بطريقة 
وبأخرى معادلة الردع والحماية، وأن ضرب 
العمق يواجهه ضرب العمق، وأن كل تهديد 
ــل لا تـــجـــدي نــفــعــا مـــع هــذه  ــائــ ووعـــيـــد ورســ
المـــقـــاومـــة، وأنـــهـــا مــقــاومــة تــتــصــرف بحكمة 

ووعي وشجاعة«.

بيروت: نذير رضا

أطلقها ولي العهد السعودي 

لبنان ينضم إلى »مبادرة الشرق الأوسط الأخضر«

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الشرق  إلــى »مــبــادرة  انضمام لبنان 
الأوسط الأخضر«، التي أطلقها ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
تسهيل  على  العمل  مؤكدة  سلمان، 
ــهـــا أن  ــــن شـــأنـ ــــي مـ ــتـ ــ ــــل الأمـــــــــور »الـ كـ
يــكــون هــذا المــشــروع، وهـــذه الشراكة 

مستدامة إلى أبعد الحدود«.
ــد رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب  ــ وأكـ
مــيــقــاتــي، بــعــد اجــتــمــاعــه مــع وزيـــري 
الزراعة عباس الحاج حسن والبيئة 
 انضمام لبنان إلى 

ّ
ناصر ياسين، أن

»مــبــادرة الشرق الأوســط الأخضر«، 
هــــي خـــطـــوة أســـاســـيـــة لـــلـــبـــنـــان، ولا 
سيما أن »القرى والبلدات اللبنانية 
كبيرة  ــرار  لأضــ تــعــرضــت  الجنوبية 
والــزراعــي،  البيئي  الصعيدين  على 
مـــا يــحــتــاج إلــــى تـــعـــاون مـــع جميع 

أصدقاء لبنان«.
ــة، عــبــاس  ــر الـــــزراعـــ ــ وأعــــلــــن وزيــ

ــغ هــو ووزيـــر 
ّ
الــحــاج حــســن، أنـــه تــبــل

البيئة من ميقاتي »خبراً ساراً جداً، 
وهو الموافقة على انضمام لبنان إلى 
)مـــبـــادرة الــشــرق الأوســــط الأخــضــر( 
ــــي وقــــت  ــد أطـــلـــقـــهـــا فــ ــ ــــي كـــــــان قــ ــتـ ــ الـ
ســابــق الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان«، 
عـــادّاً أن هــذا الأمـــر »إشـــارة إيجابية 
اللبنانيين  نــحــن  لــنــا  بالنسبة  جـــداً 
وزارتــــــــي  ــيـــمـــا  ولــــلــــحــــكــــومــــة، ولا سـ

الزراعة والبيئة«.
نـــاصـــر  ــة  ــئــ ــيــ ــبــ الــ وزيــــــــــر  ورأى 
ياسين أن »)مــبــادرة الشرق الأوسط 
الأخــــضــــر( لـــهـــا أهـــــــداف مــهــمــة جـــداً 
للوصول إلى زراعة 40 مليار شجرة 
على مستوى الشرق الأوسط، وجزء 
ــادرة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــبــ ــ ــن مــ ــ ــي مـ ــ ــاسـ ــ أسـ
بـــهـــدف حـــمـــايـــة المـــنـــطـــقـــة والــخــلــيــج 
ودول الشرق الأوسط من التغييرات 
المــنــاخــيــة الــحــاصــلــة، ووقـــف تــدهــور 
الأراضـــــــي والــتــصــحــر والـــبـــحـــث في 
كــيــفــيــة الــتــكــيــف أكــثــر وأكـــثـــر مـــع ما 

يمكن أن يحصل في المستقبل«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

لبنان: انتخاب اللجان البرلمانية 
محطة لتصفية الحسابات بين باسيل وخصومه

مع  النيابية  الجلسة  انعقاد  يشكل 
ــادي لــلــبــرلمــان الــلــبــنــانــي  ــعـ بــــدء الــعــقــد الـ
فــي أول ثــلاثــاء بــعــد الــخــامــس عــشــر من 
المــقــبــل، محطة  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر 
سياسية لاختبار مدى استعداد رئيس 
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« الــنــائــب جــبــران 
باسيل، للدخول في تصفية الحسابات 
خــرجــوا من التيار أو 

ُ
أ مع النواب الذين 

أنها مخصصة  خرجوا منه، خصوصا 
لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وهيئة 
مكتب المجلس النيابي، باستثناء نائب 
رئــيــس المجلس إلــيــاس بــوصــعــب، الــذي 
الرئيس  ــة  بــانــتــهــاء ولايـ تنتهي ولايــتــه 

نبيه بري ومدتها 4 سنوات.
الحسابات  بتصفية  والمــقــصــودون 
هــم: رئيس لجنة المــال والمــوازنــة النائب 
إبــراهــيــم كــنــعــان، الــــذي اتــهــمــه الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عـــــون بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع جــمــعــيــة 
المـــصـــارف عــلــى نــحــو مــنــع إقــــرار قــانــون 
»الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« ورئـــيـــس لجنة 
أبــي رميا،  الــشــبــاب والــريــاضــة سيمون 
وأمـــــين ســـر هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس ألان 

عون. 

صمت بري واحتمالات ثلاثة
ورغــم أن رئيس مجلس النواب يلوذ 
بالصمت ويــرفــض الإجــابــة عــن أي ســؤال 
يشتمّ منه اســتــدراجــه لــحــرق المــراحــل قبل 
أوانــهــا، فــإن هــنــاك ثــلاثــة احــتــمــالات يمكن 
أن تتحكم بالمسار العام لجلسة الانتخاب 
القديم على قدمه بلا أي  إبقاء  الأولــى في 
تعديل في توزيع اللجان النيابية المعمول 
تطيير  في  يكمن  الثاني  فيما  حاليا،  بها 
الــنــصــاب المــطــلــوب لانــعــقــاد الــجــلــســة، ما 

يــســمــح بــالــتــمــديــد لــلــجــان وأعـــضـــاء هيئة 
لاحقا،  انعقادها  إلــى حين  المجلس  مكتب 
خصوصا أن هناك سابقة في هذا المجال، 
بينما الخيار الثالث يقضي بترك المنافسة 
النيابية تأخذ مجراها وليفز مَن يفوز في 

الجلسة.
لكن ترك الجلسة مفتوحة لانتخاب 
أعضاء اللجان من دون التوافق مسبقا 
عــلــى تــســويــة تــتــعــلــق بــتــقــاســم الــلــجــان 
يبقى عــالــقــا عــلــى ســـؤال مــحــوره: مــاذا 
يــريــد الــرئــيــس بـــري مــن بــاســيــل؟ علما 
ــان يــعــود  ــلـــجـ ــاء الـ ــتـــخـــاب أعــــضــ بـــــأن انـ
الــجــلــســة، على  فــي  المجتمعين  لــلــنــواب 
المنتخبون  الأعــضــاء  لاحــقــا  يجتمع  أن 

لانتخاب رؤسائها ومقرريها.

صعوبات تعترض باسيل
ــــي حــــــال قـــرر  ــيــــل، فـ ــــدو أن بــــاســ ــبـ ــ ويـ
المــضــي بــاســتــبــدال الــثــلاثــي كــنــعــان، أبــي 
التيار، سيواجه  رميا، وعــون، بنواب من 
صـــعـــوبـــة فــــي تــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــه مــعــهــم 
النيابية  بــالــكــتــل  أن عــلاقــتــه  مــن  انــطــلاقــا 
ــخـــرط في  لــيــســت عــلــى مـــا يــــــرام، وكـــــان انـ
اشتباكات سياسية مع معظمها، بخلاف 
بالمفهوم  »المــغــضــوب عليه«  الــثــلاثــي  هــذا 
الــســيــاســي لــلــكــلــمــة، مـــن مـــؤســـس الــتــيــار 
مــيــشــال عــــون، الــــذي لــم يــتــردد فــي توفير 
الــذي كــان وراء  الغطاء السياسي لصهره 

خــروجــهــم أو إخــراجــهــم مـــن الــتــيــار، رغــم 
ــذوا عــلــى عــاتــقــهــم عــدم  أنــهــم كــانــوا قــد أخــ
الــتــعــرّض لــه وتــحــيــيــده عــن صــراعــهــم مع 
باسيل، واضطر كنعان للرد عليه من باب 
الدفاع عن اتهامه بالضلوع في منع إقرار 

قانون »الكابيتال كونترول«.
فــالــثــلاثــي إيــــــاه، ومــعــهــم بــوصــعــب، 
ارتأى من باب الوفاء للرئيس عون ولدوره 
بــأن معركتهم كانت  الــتــيــار،  فــي تأسيس 
ومــا زالـــت مــع بــاســيــل، رغــم أنـــه، أي عــون، 
استعان بما لديه من اتهامات أوردها في 
مضبطته دفــاعــا عــن صــهــره الـــذي يتهمه 
»الــشــرق  هـــــؤلاء، كــمــا تــقــول مـــصـــادرهـــم لـــ
الأوســـــــط« إنــــه اســـتـــعـــان بــكــاســحــة ألــغــام 

عونية أمّنها الرئيس المؤسس »لتنظيف« 
الــتــيــار مــن أبــــرز رمــــوز »الـــحـــرس الــقــديــم« 
بما يسمح له بإعادة ترتيبه تحت عنوان 

الحفاظ على الإرث السياسي لعون.
بــانــضــمــام كنعان  الـــربـــاعـــي،  كــمــا أن 
إلى زملائه النواب، ليس في وارد الدخول 
ــيـــل، عـــلـــى الأقــــــل فــي  فــــي ســـجـــال مــــع بـــاسـ
المـــدى المــنــظــور، تــاركــا لــه الــهــواء الإعــلامــي 
ــات،  ــامــ ــهــ ــرّغ مـــــا فـــــي جـــعـــبـــتـــه مـــــن اتــ ــفــ ــيــ لــ
عــلــى أن يـــبـــادر إلــــى وضــــع الإطــــــار الــعــام 
إعــداد  فــي  مباشرته  قــاعــدة  على  لتحركه 
رؤيته  فيها  يحدد  استراتيجية سياسية 
للحلول المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته، 
ويــبــدي اســتــعــداده لــلانــفــتــاح عــلــى الكتل 

النيابية سعيا للتوصل معها إلى قواسم 
رئيس  لانتخاب  بمقاربته  بــدءاً  مشتركة، 

للجمهورية.

خطة الرباعي »المغضوب عليه«
الرباعي  أن  الأوســـط«  »الــشــرق  وعلمت 
يــســتــعــد لـــلانـــطـــلاق فــــي تـــحـــركـــه الــســيــاســي 
بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في 
المقبل،  الديمان، الأسبوع  مقره الصيفي في 
تليها لـــقـــاءات أخــــرى بــعــدد مــن المــرجــعــيــات 
إلــى تشكيل  والــروحــيــة، وصـــولًا  السياسية 
ــتـــي كـــان  كــتــلــة نــيــابــيــة وســـطـــيـــة، بـــخـــلاف الـ
التجاوب  يلق  ولــم  لأجــلــهــا،  يتحرك  باسيل 
المطلوب كونه، كما تقول مصادر الرباعي، لا 
يستقر على رأي ويتقلب في مواقفه بحسب 

الظروف، ولا يجد حرجا في ذلك.
ويـــبـــدو أن بــاســيــل يــعــد الـــعـــدّة لــلــقــيــام 
مصادر  تقول  كما  استبقه،  مــضــاد،  بتحرك 
مع  بالواسطة،  وإنما  بالتواصل،  سياسية، 
 منه 

ً
عدد من السفراء العرب والأجانب، رغبة

فتح  مــن  يتمكن  لــعــلــه  بــهــم  عــلاقــاتــه  بتنقية 
صــفــحــة جــديــدة بــخــلاف تــلــك الــتــي أدت إلــى 

توتر العلاقة بعددٍ منهم.

موقف »الثنائي الشيعي«
لـــذلـــك؛ يــكــتــنــف الــغــمــوض مـــا ســتــؤول 
إليه الجلسة، وقد يكون من السابق لأوانه 
الــتــكــهــن بــنــتــائــجــهــا مـــا لـــم يــتــبــلــور مــوقــف 
و»حــركــة  الــلــه«  )»حـــزب  الشيعي«  »الثنائي 
أمــل«( الــذي نــأى بنفسه، حتى الساعة، عن 
الــتــدخــل ســلــبــا أو إيــجــابــا فــي الــخــلاف بين 
خرج 

ُ
باسيل والرباعي، وبعضهم خرج أو أ

د بانتخاب الوزير السابق  بتهمة عدم التقيُّ
جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية واستبداله 
بــتــأيــيــدهــم مــرشــح مــحــور المــمــانــعــة الــنــائــب 

السابق سليمان فرنجية.

النائب المفصول من »التيار« آلان عون )إلى اليسار( مع النائب المستقيل سيمون أبي رميا في جلسة برلمانية سابقة )حساب أبي رميا في »إكس«(

بيروت: محمد شقير

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية 20 عاماً
تكشف التسريبات المتوالية لمضمون 
الخطة الحكومية المحدّثة لإصلاح أوضاع 
ــارف فـــي لـــبـــنـــان، أن أزمـــــة المـــودعـــين  المــــصــ
ستظل مقيمة بحيثياتها الملتبسة والمؤلمة 
فــي ســجــلات الــقــطــاع المــالــي إلـــى أمـــد يزيد 
على عَقد كامل للحسابات القابلة للسداد 
تــتــعــدى عشرين  المـــتـــدرج، ولمـــدة مضاعفة 
الــتــي تــفــوق الــحــد المضمون  عــامــا للمبالغ 

البالغ مائة ألف دولار.
شكليا  المعدّلة  المقاربات  هــذه  وتشي 
فــي بلوغ مرحلة  عــن خطط سابقة فشلت 
الــتــشــريــع المــنــشــود، حــســب مــصــادر مالية 

معنية، بالتعمّد المتكرر لإعفاء الدولة من 
لــســداد سحوباتها  الــقــانــونــيــة  المــوجــبــات 
المــكــشــوفــة مــن الــبــنــك المـــركـــزي، لــقــاء شطب 
معظم توظيفات البنوك لديه البالغة نحو 
إلـــى تحميل  يــفــضــي  مــا  مــلــيــار دولار؛   80
المــودعــين وحــدهــم الــجــزء الأكــبــر مــن أوزار 
 72 بنحو  حكوميا  المــقــدرة  المالية  الفجوة 

مليار دولار.

خطة مرشحة للسقوط
وتفرض هذه المعطيات، وفق مصادر 
النقدية  السلطة  مــوقــف  تــرقــب  مــصــرفــيــة، 
بــاعــتــبــارهــا  ــة،  ــدّثــ ــحــ المــ ــات  ــروحــ ــطــ الــ إزاء 
الخيارات  تصويب  في  الحاكمة  المرجعية 

بــيــنــمــا تشير  الــصــلــة،  ــاءات ذات  والإحــــصــ
ــــى أن حـــاكـــم الــبــنــك  ــوازيــــة إلـ مـــعـــلـــومـــات مــ
المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، يعكف 
ــقــــاربــــات جـــديـــدة  بــــــــدوره عـــلـــى إنــــضــــاج مــ
لمعالجة أزمــة المــودعــين العالقة فــي دوامــة 

تقاذف مسؤوليات الفجوة المالية.
الـــخـــطـــة  تـــــلاقـــــي  أن  المـــــرتـــــقـــــب  ومــــــــن 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة مــصــيــر ســابــقــاتــهــا 
السياسي  السجال  أتــون  فــي  السقوط  مــن 
المودعين،  قِبل  من  الشديدة  والاعتراضات 
مــا يحول  المــقــيــمــين؛  وغــيــر  منهم  المقيمين 
دون مرورها في اللجان النيابية، في حين 
سبق لمجلس شورى الدولة أن حكم بإبطال 
قــرار سابق لمجلس الــوزراء بالموافقة على 

اســتــراتــيــجــيــة الــنــهــوض بــالــقــطــاع المــالــي، 
بــإلــغــاء جــزء  المتعلق  وتــحــديــداً فــي شقها 
كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات 
الأجنبية تجاه المصارف؛ كونه يرتد بالمثل 

على إيفاء حقوق المودعين.

تقسيط حتى عام 2035 و... أبعد
ضمان  المــتــجــددة  المقترحات  وتلحظ 
سداد 100 ألف دولار لكل مودع مهما بلغ 
على  المجمعة،  مبالغها  أو  عــدد حساباته 
الــدفــع على مــدار 11 سنة،  أن يتم تقسيط 
أي لغاية عام 2035 بالحد الأدنى. في حين 
الأعــلــى على أسهم  الحسابات  تــوزيــع  يتم 
ديــن مرؤوسة  البنوك وسندات  في  ملكية 

ــدة تــســتــحــق  ــائــ ــفــ ــة الــ ــريـ ــفـ وكــــوبــــونــــات صـ
 
ً
قيمتها الاسمية بعد 20 و30 سنة، فضلا

عــن ســنــدات مــصــدرة مــن صــنــدوق منشود 
لاسترداد الودائع.

وبــالأســبــقــيــة، وفـــق المــعــلــومــات، يظل 
الحسابات  تصنيف  لجهة  قائما  الاقتراح 
بين »مؤهلة« للقيود الدفترية قبل انفجار 
الأزمــات »تستحق« مبلغ الضمانة المحدد 
و»غـــيـــر  دولار،  ألـــــف   100 مـــســـتـــوى  عـــنـــد 
مـــؤهـــلـــة« تـــلاحـــق الـــتـــحـــويـــلات مـــن الــلــيــرة 
إلى الــدولار بعد خريف عام 2019، بحيث 
كما  دولار.  ألــف   36 إلــى  الضمانة  تتدنى 
المضمونة  ــوال  الأمــ مــن  جــزء  سيتمّ شطب 
ــع، بــمــا يـــــوازي الـــقـــروض الــتــي  ــودائــ مـــن الــ

ســـددهـــا الــعــمــيــل بــالــشــيــكــات المــصــرفــيّــة، 
والــســحــوبــات الــنــقــديّــة، والــتــحــويــلات إلــى 

الخارج، واستخدام البطاقات الدولية.
كذلك، سيجري التدقيق من قِبل هيئة 
في  المركزي  البنك  لــدى  الخاصة  التحقيق 
مصادر الودائع التي تتعدى نصف مليون 
ألــف  إلــــى 300  الــســقــف  مـــع خــفــض  دولار، 
المـــعـــرضـــين ســيــاســيــا،  لـــأشـــخـــاص  دولار 
 عن شطب الفوائد التي تتعدى 1 إلى 

ً
فضلا

الحسابات خلال  إلــى  المائة المضافة  2 في 
بالإضافة   ،2020 إلــى   2015 مــن  الــســنــوات 
بالليرة  المــتــدرج  الصرف  إتاحة خيار  إلــى 
الاقتطاع  ارتــضــاء  مع  المتوسطة،  للودائع 

بين 55 و75 في المائة من المبلغ.

بيروت: علي زين الدين
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واشنطن: 96 ألف رجل وامرأة مختفون قسراً

قيود أميركية على تأشيرات 14 مسؤولًا سورياً لتورطهم في القمع
ــدة، أمـــــس،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــنــــت الـــــــولايـــــــات المـ ــلــ أعــ
فــــــرض قــــيــــود عـــلـــى تــــأشــــيــــرات دخــــــــول 14 
مــســؤولًا ســوريّــا، بسبب تــورطــهــم فــي قمع 
ــاء الـــقـــســـري لـــعـــدد كبير  ــفـ ــتـ الـــحـــقـــوق والاخـ
الأميركية  الإدارة  تعلن  ولــم  السوريين.  من 
أســـمـــاء هـــــؤلاء المـــســـؤولـــين الـــذيـــن تــســربــت 
أنباء عن أنهم مسؤولون كبار من المقربين 

للرئيس بشار الأسد.
في  الأميركية  الخارجية  وزارة  وقالت 
بيان، إن إدارة بايدن اتخذت هذه الخطوات 
ضـــد المــســؤولــين الـــســـوريـــين، لــتــورطــهــم في 
ــع مـــن الانــتــهــاكــات  نــمــط قــمــع مــنــهــجــي واســ

المرتكبة في سوريا.
البيان إن نظام الأســد استخدام  وقــال 
ــفــــاء الــقــســري  ــتــ الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي والاخــ
ألف   96 وهناك  منتقديه،  ضد  قمعٍ   

َ
وسيلة

رجــل وامــــرأة مختفون قــســراً على يــد نظام 
الأســــد. واتــهــم الــبــيــان الــنــظــام بمعاقبة مَــن 

يحاول معرفة مصائر المختفين قسراً.
ويــأتــي هــذا الإجـــراء فــي أعــقــاب القيود 
الأمــيــركــيــة، الــتــي فــرضــت عــلــى 21 مــســؤولًا 
ســـــوريـــــا، وأعــــلــــن عـــنـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــاضــي،  )آذار(  مـــارس  فــي  بلينكن  أنتوني 
الـــعـــام  مــــن  )كــــانــــون الأول(  ــــي ديــســمــبــر  وفـ
المـــاضـــي، واســتــهــدفــت المـــتـــورطـــين فـــي قمع 
السوريين والمــتــورطــين فــي إنــتــاج المــخــدرات 

والكبتاغون والاتجار بهما.
ــال مــاثــيــو مــيــلــلــر، المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ وقـ
التي  الانتهاكات  »إن  الأميركية:  الخارجية 
ارتــكــبــهــا المـــســـؤولـــون الـــســـوريـــون الأربـــعـــة 
عشر هــي جــزء مــن نمط منهجي واســع في 
ســوريــا«. وشـــدد على أن الــولايــات المتحدة 
تــطــالــب نــظــام الأســـد والــجــهــات الــفــاعــلــة في 

سوريا بوقف هذه الممارسات الشائنة، مثل 
الإخـــفـــاء الــقــســري والاخـــتـــطـــاف، وتــوضــيــح 
مصير المفقودين، وأن تفرج على كل من لا 
يزال على قيد الحياة، وأن تعيد رفات أولئك 
القسري،  أثناء الاختفاء  الذين لقوا حتفهم 
وتــتــعــامــل بحسن نــيــة مــع المــؤســســات التي 
في  المفقودين  لمساعدة  إنشاؤها حديثا  تم 

ر المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ّ
ــذ ســـوريـــا. وحــ

الأمــيــركــيــة مـــن قــيــام الــنــظــام الـــســـوري بــأي 
أعمال انتقامية ضد الأفــراد، الذين يسعون 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حــــــول وضـــع  لـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــقـــوديـــن، مــــؤكــــداً أن الـ ــفـ المـ
ستستمر في دعم الشعب السوري ومطالبه 
الــســلــمــيــة بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة، وســتــواصــل 

اتخاذ إجــراءات ضد الجهات المسؤولة عن 
قمع السوريين.

وأشار ميللر إلى المواطنين الأميركيين 
ســوريــا،  فــي  ظلما  والمحتجزين  المــفــقــوديــن 
ــام الأســـــــــد عــلــى  ــ ــظـ ــ ــة نـ ــبـ ــاسـ ــمـــحـ مـــطـــالـــبـــا بـ
أفـــعـــالـــه. ومــــن بـــين الأمــيــركــيــين المختطفين 
فــي ســوريــا الــصــحــافــي والــجــنــدي الــســابــق 

في مشاة البحرية الأميركية أوستن تايس، 
اثــنــي عشر عاما  الـــذي جــرى اختطافه منذ 
ــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  فـــي ســـوريـــا، ودعــ
ــراراً إلــى إطـــاق ســراحــه. وتزامنت  بــايــدن مـ
ــد المــســؤولــين  هــــذه الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة ضـ
الـــســـوريـــين مــــع الاحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الـــدولـــي 
لــضــحــايــا الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، حــيــث أكـــدت 
الإدارة الأميركية أنها تتضامن مع ضحايا 
ــم، وتــعــمــل على  ــرهـ الاخــتــفــاء الــقــســري وأسـ
اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة والمحاسبة 

عن هذا الانتهاك القاسي.
ــع إصـــــــــــدار الـــشـــبـــكـــة  ــ ــا تــــزامــــنــــت مــ ــمــ كــ
السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي 
الــثــالــث عــشــر حــــول الاخـــتـــفـــاء الــقــســري في 
ــار إلـــى اخــتــفــاء مــا لا يقل  ســوريــا، الـــذي أشـ
اعتقالهم  جـــرى  ألـــف شــخــص  عــن 113.218 
من قِبَل النظام في سوريا منذ مارس 2011، 

 و6712 امرأة.
ً
بينهم 3129 طفا

وقال التقرير الذي جاء في 22 صفحة، 
ونــشــر أمـــس، إن الــنــظــام الــســوري استخدم 
القسري لتعزيز سيطرته وسحق  الاختفاء 
معارضيه، بوصفهم جزءاً من استراتيجية 
مــمــنــهــجــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــؤســـســـة الأمــــــن، 
ــتـــرك فـــيـــه أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــســلــطــة  وتـــشـ
فــي الــدولــة والأجــهــزة الأمــنــيــة والعسكرية، 
ــتــــخــــدام الـــنـــظـــام الــــســــوري  إضــــافــــة إلـــــى اســ
جرائم  وإخفاء  لتسهيل  القضائية  للسلطة 

الاختفاء القسري والتغطية عليها.

تعبير فني عن المختفين قسراً )المرصد السوري لحقوق الانسان(

واشنطن: هبة القدسي

بالتزامن مع الاحتفاء 
باليوم الدولي لضحايا 

الاختفاء القسري

رجعت أيام »بابور الكاز« في شمال شرقي سوريا
ــادَ كــثــيــر مــن أهــالــي مــنــاطــق شمال  عــ
شرقي سوريا إلــى »بــابــور )مــوقــد( الكاز« 
إلــى جانب  المــيــاه  الطعام وتسخين  لطهي 
غلي الشاي، بعد فقدان جرة الغاز المنزلي 
الكهربائي  للتيار  المــتــكــررة  والانــقــطــاعــات 
وشح الوقود في هذه المنطقة التي تعاني 
مـــن الـــحـــصـــار. ودفـــعـــت الــحــاجــة أصــحــاب 
إلـــى  ــــاح  ــ الـــتـــجـــاريـــة وورش الإصـ المــــحــــال 
صناعة هذا الموقد محليا، وهو أمر ليس 
بــجــديــد عــلــى الـــســـوريـــين الـــذيـــن اعـــتـــادوا 
ــروف الـــحـــرب الـــتـــي مضى  ــ الــتــكــيــف مـــع ظـ

عليها 13 عاما.
وتأتي أزمة الغاز المنزلي في مناطق 
ــــي ســــــوريــــــا، بــــعــــد هـــجـــمـــات  ــرقـ ــ ــــال شـ ــمـ ــ شـ

الماضي،  الثاني(  )كانون  يناير  في  تركية 
التابعة  السويدية  غــاز  محطة  استهدفت 
خروجها  عن  أسفر  ما  الحسكة؛  لمحافظة 
عـــن الــخــدمــة نــهــائــيــا، فــارتــفــع ســعــر جــرة 
الـــغـــاز بــالمــنــطــقــة بــعــد الــهــجــمــات الــتــركــيــة 
لأكثر مــن 165 ألــف ليرة ســوريــة )وتــعــادل 
الــيــوم  وانــخــفــضــت  أمـــيـــركـــيـــا(،  دولاراً   11

لتباع بـ115 ألفا )8 دولارات(.
ــــين  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــد كــــثــــيــــر مـــــــن الـ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
ــبــــابــــور« أفـــضـــل مـــن مـــوقـــد الــحــطــب أو  »الــ
ــراً لأن  ــة المــــــــــازوت فــــي الــــطــــهــــي، نــــظــ ــئـ ــدفـ مـ
حرارة »البابور« أعلى وأسرع من الحطب 

والكهرباء.
عــــامــــا(   60( حــــســــين  عــــائــــشــــة  تــــــــروي 
المـــتـــحـــدرة مـــن بــلــدة الـــدربـــاســـيـــة، الــواقــعــة 
أقــصــى شــمــالــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، كيف 

عادت لاستعمال »بابور الكاز« الذي كانت 
تحتفظ به لسنوات حولته لقطعة تراثية 
فــي مــنــزلــهــا، لكنها الــيــوم تــطــهــو الــطــعــام 
عــلــيــه. وتــقــول هـــذه الــســيــدة الــكــرديــة التي 
بألوان  فلكلوريا  رأس  ترتدي غطاء  كانت 
زاهية وفستانا شعبيا: »عمر بابور الكاز 
الـــذيـــن تـــجـــاوز أكــبــرهــم 40  بــعــمــر أولادي 
سنة، لم أعلم أني سأحتاج إليه من جديد 

لطهو الطعام وغلي الشاي«.
يوميا  الكاز«  »بابور  عائشة  وتتفقد 
قــبــل إشــعــالــه، وتــضــع الـــوقـــود فـــي خــزانــه 
الــصــغــيــر ثــم تــقــوم بتنظيف فــالــة الــــرأس، 
وتــتــفــحــص مــحــيــطــهــا حــتــى يـــكـــون بــعــيــداً 
عـــن المــــــواد الــقــابــلــة لـــاشـــتـــعـــال، وأشـــــارت 
»الــشــرق الأوســـط« إلــى أنها  فــي حديثها لـــ
ــان نـــظـــراً لــلــمــخــاطــر  ــ تــتــخــذ »خــــطــــوات الأمــ

وألفه  القديمة،  المــواقــد  هــذه  استخدام  مــن 
ــا لــتــعــرضــه  ــفـــاديـ ــمـــاش مــبــلــلــة تـ بــقــطــعــة قـ

لانفجار بسبب سخونته«.
وفـــي ظــل الــنــقــص الــحــاد فــي مــصــادر 
سكان  يبحث  المنزلي  الــغــاز  وشــح  الطاقة 
ــل  ــائــ ــلـــف الــــوســ ــتـ ــن مـــخـ ــ هـــــــذه المــــنــــاطــــق عــ
وذكــرت  الطعام،  وجــبــات  لطهي وتسخين 
الـــطـــعـــام  ــكـــهـــة  نـ فـــهـــيـــمـــة أن  الأربــــعــــيــــنــــيــــة 
المنزلي  الغاز  مذاقها أطيب، لكنها تفضل 
لسرعة تشغيله والراحة والأمــان، وتقول: 
»مـــجـــبـــورون عــلــى اســتــخــدام الــبــابــور لأن 
مــتــوافــر وطــريــقــة عمله لا تستغرق  الــكــاز 

 كالحطب والمازوت«.
ً
وقتا طويا

الــــذي يعمل  مــحــمــد أمــــين )55 عـــامـــا( 
موظفا لدى الإدارة الذاتية، نوّه بأن سعر 
جرة الغاز تعادل ما قيمته 15 في المائة من 

مرتبه الشهري؛ إذ يقبض مليونا و50 ألف 
ويــقــول:  أميركيا(  70 دولاراً  )تــعــادل  لــيــرة 
بالليرة،  نتقاضاها  ثابتة  تبقى  »رواتبنا 
أمّــــا جــــرة الـــغـــاز فــتــبــاع بــــالــــدولار فيرتفع 
سعرها كلما انخفضت قيمة الليرة، فكيف 
حـــال مــوظــف الــنــظــام الـــذي يتقاضى دون 

500 ألف«.
الــكــاز لمكانته، وبــات يباع  عــاد موقد 
في المحال التجارية مع توفر قطع التبديل 

نظراً للأقبال الكثيف عليه.
ــــط شـــيـــخـــكـــي،  ــاسـ ــ ــبـ ــ ويــــــقــــــول عــــبــــد الـ
تجاري  )محل  »عصروينة«  أقــدم  صاحب 
يجمع بين بيع الأدوات المنزلية والبهارات( 
في سوق العراصة ببلدة عامودا المجاورة 
لــلــدربــاســيــة، إنـــه بــعــد تــوفــر الــغــاز المنزلي 
»البابور«  على  الطلب  قل  التسعينات  في 

ــام الــحــالــيــة بسبب  كــثــيــراً لــيــزدهــر فــي الأيــ
ــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة. ويـــضـــيـــف أن أكــثــر  ــظـ ــ الـ
ــواع مبيعا بــهــذه المــنــاطــق هــو »بــابــور  الأنــ
الـــزاوي«، أمــا المستورد من محافظة حلب 
ســيــمــا الــنــحــاس مــنــه، فــيــصــل ســعــره إلــى 
نــصــف مــلــيــون لـــيـــرة، »ومـــنـــذ 7 أشــهــر زاد 
ــا 5 بــوابــيــر  ــانـ ــيـ الـــطـــلـــب عــلــيــه ونـــبـــيـــع أحـ

يوميا«.
ومع ازدياد الطلب على »بابور الكاز« 
الــتــي  الـــبـــوابـــيـــر  انــتــعــشــت ورش إصــــــاح 
انــدثــرت لــســنــوات، وداخـــل ورشـــة صغيرة 
الشاب رضوان  الدرباسية ينكب  في بلدة 
حسو )26 سنة( على إصاح مواقد قديمة، 
يمسك بالكماشة ثم يضع فالة جديدة قبل 
كــان  إذا  مـــا  واخـــتـــبـــاره  بتعبئته  يــقــوم  أن 

صالحا للعمل.

القامشلي: كمال شيخو

يمكن أن يُقتل الملايين وتنتشر الفوضى في أفريقيا والشرق الأوسط

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت
 
ً
يــلــقــى الـــنـــزاع فــي الـــســـودان جــــزءاً ضئيا

مــن الاهــتــمــام الـــذي حظيت بــه الــحــرب فــي غزة 
وأوكرانيا. ومع ذلك، فهو يهدد بأن يكون أكثر 
فتكا من أي صراع آخر. فثالث أكبر البلدان في 
لــقــد دُمــــرت عــاصــمــتــه، ولقي  أفــريــقــيــا مشتعل. 
ربما 150 ألف شخص حتفهم، وتتراكم الجثث 
فــي مــقــابــر مــؤقــتــة يمكن رؤيــتــهــا مــن الــفــضــاء. 
مس 

ُ
جبر أكثر من 10 مايين شخص، أي خ

ُ
وأ

الــســكــان، على الــفــرار مــن مــنــازلــهــم. وتــلــوح في 
ــــق مــجــاعــة يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــثـــر فــتــكــا من  الأفـ
المجاعة التي شهدتها إثيوبيا في الثمانينات. 
يُقدر البعض أن 2.5 مليون مدني قد يموتون 

بحلول نهاية العام. 
ــي تـــقـــريـــر أعـــدتـــه  هـــــذه المـــقـــدمـــة جــــــاءت فــ
أســبــوعــيــة »إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة، من 
داخل السودان، يقول إنها أسوأ أزمة إنسانية 

في العالم، وقنبلة جيوسياسية موقوتة.
فحجم السودان وموقعه يجعانه مُحركا 
لــلــفــوضــى خــــارج حـــــدوده. كــمــا أن الــــدول التي 
تتدخل في هذا الصراع، وتدعم المتحاربين في 
الــشــرق الأوســــط وروســيــا بــمــنــأى عــن الــعــقــاب. 
والــغــرب غير عــابــئ؛ والأمـــم المــتــحــدة مشلولة. 
من شأن أعمال العنف هناك أن تهدد استقرار 
حفز تدفقات الاجئين إلى 

ُ
البلدان المجاورة وت

أوروبا.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن الـــســـودان يمتلك 
البحر  على  الــســواحــل  مــن  كيلومتر   800 نحو 
السويس،  قناة  انهياره يهدد  فــإن  لــذا  الأحمر، 

الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.

وتـــقـــول »إيــكــونــومــيــســت« إن الــخــصــمــين 
الــرئــيــســيــين هــمــا الــجــيــش الــتــقــلــيــدي )الـــقـــوات 
الدعم  قـــوات  وميليشيا  الــســودانــيــة(،  المسلحة 
السريع، لا يتمتع أي منهما بهدف آيديولوجي 
أو هوية عرقية متجانسة. يقود كليهما أمراء 
حرب عديمو الرحمة يتنافسون على السيطرة 

على الدولة وغنائمها.
مـــعـــروف أن الــــســــودان عـــانـــى مـــن الــحــرب 
عام  استقاله  منذ  متقطعة،  بــصــورة  الأهلية، 
1956. انتهى أحد الصراعات الدموية بانفصال 
جنوب السودان عام 2011. وقبل عشرين عاما، 
جــذبــت جــولــة الــقــتــال والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة في 
دارفور انتباه العالم. ومع ذلك، حتى وفقا لتلك 
المــعــايــيــر المـــروعـــة، فـــإن الــصــراع الــحــالــي صــادم 
للغاية. فالخرطوم، المدينة التي كانت مزدهرة 
ذات يــوم، باتت في حالة خــراب. ويــواصــل كا 
الــجــانــبــين قــصــف المــدنــيــين، وتــجــنــيــد الأطــفــال، 
ــتــهــم قــــوات الــدعــم 

ُ
ويــتــســبــبــان فـــي المــجــاعــة. وت

الجماعي  بالاغتصاب  مــوثــوق  بشكل  السريع 
وبالإبادة الجماعية.

ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر »إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«، إلـــى 
أن المــجــازر ســـوف تــــزداد ســــوءاً. يُــظــهــر تحليل 
ــبــــيــــانــــات الأقــــــمــــــار الاصــــطــــنــــاعــــيــــة والــــصــــور  لــ
إذ  بــلــداً مغطى بالنيران والــحــرائــق.  الــحــراريــة 
حُرقت المزارع والمحاصيل. ويُجبر الناس على 
في  الـــغـــذاء  اســتــمــر  إذا  والأوراق.  الــعــشــب  أكـــل 
الــتــنــاقــص، ربــمــا يــمــوت مـــن 6 إلـــى 10 مــايــين 
شــخــص مـــن الـــجـــوع بــحــلــول عــــام 2027، وفــقــا 
صياغة  على  تعمل  هولندية  بحثية  لمؤسسة 

أنموذجا للأزمة.
كانت لدى أفريقيا حرب أخرى من درجة 

الـــ25  الــســنــوات  الــرعــب والفظاعة نفسها خــال 
المـــاضـــيـــة، فـــي الـــكـــونـــغـــو. مـــا يــجــعــل الـــســـودان 
ــارج  ــفـــوضـــى خــ ــار الـ ــتـــشـ ــو مـــــدى انـ مــخــتــلــفــا هــ
ــه. فـــالـــســـودان يــتــمــتــع بـــحـــدود مسامية  ــيـ أراضـ
مــع سبعة بــلــدان هشة، تمثل 21 فــي المــائــة من 
ـــعـــد موطنا 

ُ
مــســاحــة الــيــابــســة فـــي أفــريــقــيــا، وت

لنحو 280 مليون شخص، بما في ذلك تشاد، 
ومصر، وإثيوبيا، وليبيا. تواجه هذه البلدان 
ــــة، والمــــرتــــزقــــة  ــــحـ ــلـ ــ تــــدفــــقــــات الــــاجــــئــــين، والأسـ

المزعزعة لاستقرار.

خــــارج أفــريــقــيــا، يــتــوقــع الــتــقــريــر صــدمــة 
ــا، تــتــبــع تــلــك التي  ــ جــديــدة لــاجــئــين فــي أوروبــ
أعــقــبــت الــحــروب فــي ســوريــا ولــيــبــيــا، فــي وقــت 
صـــارت فــيــه الــهــجــرة قضية مــثــيــرة لــلــجــدل في 
الــبــلــدان. ويبلغ  فرنسا وألمــانــيــا، وغيرهما مــن 
عـــدد الأشـــخـــاص فـــي مــخــيــمــات »كـــالـــيـــه«، على 
نحو  الإنجليزي،  القنال  من  الجنوبي  الجانب 

60 في المائة من السودانيين بالفعل.
مــــــــاذاً  الــــــــــســــــــــودان  يــــصــــبــــح  أن  يــــمــــكــــن 
للإرهابيين، أو يوفر موطئ قدم لأنظمة أخرى 

حــريــصــة عــلــى زرع الــفــوضــى والاضـــطـــرابـــات: 
تـــطـــالـــب روســــيــــا وإيــــــــران بـــقـــواعـــد بـــحـــريـــة فــي 
المسلحة  الــقــوات  تسليح  مقابل  الأحــمــر  البحر 
الــســودانــيــة. إذا سقط الــســودان فــي دوامـــة من 
الــفــوضــى الــدائــمــة أو تــحــول إلـــى دولــــة مــارقــة 
معادية للغرب، فقد يزيد ذلك من المخاطر على 
تشغيل قناة السويس، التي تحمل عادة سُبع 
أوروبــا وآسيا.  العالمية، لا سيما بين  التجارة 
إنها )قناة السويس( تواجه بالفعل اضطرابات 
مــن هــجــمــات الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، مــمــا يُجبر 
سفن الشحن على اتخاذ طرق التفافية طويلة 

ومكلفة حول أفريقيا.
ــــم المــخــاطــر  تـــقـــول »إيــكــونــومــيــســت«: »رغـ
ــالـــم لـــحـــرب الــــســــودان  الـــهـــائـــلـــة، اســـتـــجـــاب الـــعـ
يُظهر كيف أصبحت  والــقــدريــة، مما  بالإهمال 
أمـــراً طبيعيا. فــي حــين سعى الغرب  الــفــوضــى 
ــة دارفــــــور فـــي الــعــقــد الأول من  ــ إلــــى إنـــهـــاء أزمـ
القرن الحادي والعشرين، يتجاهل المسؤولون 
ــر الــــيــــوم بــحــجــة انــشــغــالــهــم  ــ ــيـــون الأمــ ــيـــركـ الأمـ
للغاية بالتعامل مع الصين، وغزة، وأوكرانيا. 
الرأي العام الغربي ساكن للغاية: لم تكن هناك 
العديد من الأعــام السودانية التي ترفرف في 
مــخــيــمــات الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الــعــريــقــة هــذا 
ــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة  الـــعـــام. ومــجــلــس الأمــ
منقسم على ذاته، وتعمل بيروقراطيته بتثاقل 
ــــدى الـــصـــين اهـــتـــمـــام ضــئــيــل بــحــل  عـــجـــيـــب. ولــ
الـــحـــروب الــبــعــيــدة. كــمــا فــقــدت بــلــدان أفريقية 
سفر 

ُ
ت ولــم  بالفظائع.  للتنديد  أخــرى شهيتها 

محادثات وقف إطاق النار الفاترة في جنيف 
عن أي نتيجة«.

العالم  تجاهل  أن  إلــى  التقرير  ويخلص 

الخارجي للسودان، لأسباب أخاقية ومصالح 
أنــه لا  ذاتــيــة، خطأ جسيم. ومــن الخطأ تخيل 
أن  الــعــام  للسخط  أي شـــيء. يمكن  فــعــل  يمكن 
يفرض الضغوط على الحكومات الديمقراطية 
الـــتـــي تــهــتــم بــحــيــاة الإنــــســــان لـــبـــذل المـــزيـــد من 
ــن الــــبــــلــــدان حــافــز  الــــجــــهــــود. ولــــــدى الـــعـــديـــد مــ
القتال. كما ترغب  التصعيد واحــتــواء  لخفض 
أوروبــا بشدة في الحد من تدفقات المهاجرين؛ 

وتحتاج آسيا إلى استقرار البحر الأحمر.
بد  لا  إيجابية  الأكثر  »المقاربة  ويضيف: 
أن تــقــوم عــلــى أولــويــتــين. تتمثل إحــداهــمــا في 
الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن المــســاعــدات بسرعة، 
لتقليل عــدد الــوفــيــات بسبب الــجــوع والمـــرض. 
بالطعام  المحملة  الــشــاحــنــات  تــتــدفــق  أن  يــجــب 
ــل الــــحــــدود المــمــكــنــة. ويـــجـــب أن يــتــدفــق  عــبــر كـ
الــتــمــويــل الـــعـــام والـــخـــاص إلـــى المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تـــديـــر الــعــيــادات 
ــال الأمـــــوال إلــى  ــ والمــطــابــخ المــؤقــتــة. يــمــكــن إرسـ
المتنقلة، حتى  ــوال  الأمــ مــبــاشــرة، عبر  الــجــيــاع 
يتمكنوا من شراء الطعام، حيث توجد أسواق 

عاملة«.
والأولوية الأخرى حسب »إيكونوميست« 
الخارجية  الفاعلة  الــجــهــات  على  الضغط  هــي 
الــســاخــرة الــتــي تــؤجــج الـــصـــراع. إذا كـــان لــدى 
أمراء الحرب في السودان عدد أقل من الأسلحة 
والأموال لشرائها، فسوف يكون هناك قتل أقل، 
والمجاعة الناجمة عن الحرب ستكون أقل. يجب 
على أميركا وأوروبا والقوى المسؤولة الأخرى 
فرض عقوبات على أي شركة أو مسؤول رسمي 
الــســودان، بما فــي ذلك  يستغل أو يُمكّن حــرب 

من الحلفاء.

حرب السودان باتت معضلة كبرى مع استمرار غياب الحلول )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«
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برلين وصفت العملية بأنها »رسالة« لكل طالب لجوء يفكر في ارتكاب جرائم

ألمانيا تفتح باب الترحيل إلى أفغانستان وسوريا 
ــن  ــغـ ــنـ ــيـ بـــــــــدأت تـــــداعـــــيـــــات اعـــــــتـــــــداء زولـ
ــابـــي فــي ألمــانــيــا فــي الــظــهــور بــخــطــوات  الإرهـ
بعضها  الألمــانــيــة،  الحكومة  تتخذها  عملية 
قد يكون حتى مثيراً للجدل. فلم تمضِ أيام 
قليلة على طعن لاجــئ ســوري كــان مفترضاً 
ترحيله إلى بلغاريا، رواد حفل وقتله ثلاثة 
مــنــهــم، حــتــى أعــلــنــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة عن 
ترحيل 28 لاجئاً أفغانياً مدانين بجرائم إلى 
أفغانستان، في سابقة منذ عــودة »طالبان« 

إلى السلطة عام 2021.
ــم أن عــمــلــيــة الــتــرحــيــل هـــذه جـــاءت  ورغــ
ــبــــوع عـــلـــى عــمــلــيــة زولـــيـــنـــغـــن الــتــي  بـــعـــد أســ
تبناها »داعش«، فإن الحكومة الألمانية كانت 
تعدّ لها منذ أشهر. وفتحت برلين مفاوضات 
عبر قطر مــع »طــالــبــان« لاســتــعــادة اللاجئين 
المـــدانـــين بــجــرائــم جــنــســيــة بــمــعــظــمــهــم، علماً 
بـــأن بــرلــين لا تــقــيــم عـــلاقـــات مـــع أفــغــانــســتــان 
قِل المدانون الـ28 من 

ُ
منذ عودة »طالبان«. ون

إلــى مطار لايبزغ  الــولايــات الألمانية  مختلف 
في شرق ألمانيا، ومنها إلى كابل على طائرة 

للخطوط الجوية القطرية.
الــلاجــئــين مــن السجون،  خــــرج بعض 

ُ
وأ

حــيــث كـــانـــوا يــقــضــون مــحــكــومــيــات بــجــرائــم 
ارتكبوها، لترحيلهم. وبحسب وسائل إعلام 
ألمانية، فقد تلقى كل لاجئ مبلغ 1000 يورو 
للمغادرة. وعلى عكس طائرات الترحيل التي 
تحمل لاجئين ويرافقهم عناصر من الشرطة 
الألمــانــيــة، فــإن الشرطة لــم تــرافــق الأفــغــان في 

الطائرة إلى كابل.
ومـــن بــين الــذيــن تــم تــرحــيــلــهــم، أفــغــانــي 
يــقــدّر عــمــره 16 عــامــاً، اغــتــصــب فــتــاة ألمــانــيــة 
فــي ماكلنبيرغ،  قــبــل عــامــين  بــعــمــر 11 عــامــاً 

إضــــــافــــــة إلــــــــى 5 أفــــــغــــــان مــــــن ولايــــــــــة بــــــادن 
فــورتــمــبــيــرغ مــن بينهم أفــغــانــي مـــدان بــــ160 
جــريــمــة. وتــم كــذلــك ترحيل أفــغــانــي اغتصب 
إلــى جــانــب اثــنــين مــن اللاجئين فــتــاة فــي سن 
طلق 

ُ
أ الـــ14، وقضى في السجن قرابة عامين 

ســراحــه بعد خــروجــه عــام 2022، بحسب ما 
نقل موقع مجلة »بيلد«.

ــة بــيــانــاً  ــيــ ــانــ ــكـــومـــة الألمــ وأصــــــــــدرت الـــحـ
أعلنت فيه عن عملية الترحيل من دون تقديم 
تــفــاصــيــل، وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
شتيفان هيبرشترايت إن الحكومة بذلت في 
لاستئناف  ضخمة  »جهوداً  الماضية  الأشهر 
إعادة حالات كهذه وطلبت دعماً من الشركاء 

الإقــلــيــمــيــين فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــرحــيــل؛ 
بسبب الظروف الصعبة للغاية«. وأضاف أن 
عمليات  بتنفيذ  »ملتزمة  الألمانية  الحكومة 
إعــادة شبيهة« لأشخاص ليس لديهم الحق 
في البقاء في ألمانيا وصدرت بحقهم قرارات 
تـــرحـــيـــل. وأضــــــاف أن »أمـــــن ألمـــانـــيـــا أهــــم من 

حماية أشخاص مجرمين وخطيرين«.
أولاف  الألمــــــانــــــي  ــار  ــتــــشــ المــــســ ووصـــــــــف 
شولتس عملية ترحيل الأفغان بأنها »إشارة 
واضــحــة لأي شخص يــريــد ارتــكــاب جــرائــم«، 
وأضــاف: »لقد أعلنا بأننا سنرحّل مجرمين 
ــرنــا لــذلــك بشكل 

ّ
إلـــى أفــغــانــســتــان، وقـــد حــض

بــالأمــر كثيراً؛ لأن  أن نتحدث  دقيق مــن دون 

خططاً كهذه يمكن أن تنجح فقط ببذل جهود 
وتنفيذها بتكتم، وهذا ما حصل«.

ــــرة الــداخــلــيــة نــانــســي فــيــزر  وكـــانـــت وزيـ
أعلنت قبل يومين أن ألمانيا ستبدأ في تنفيذ 
أفغانستان  إلــى  عمليات ترحيل »قريباً جــداً 
وســـوريـــا«، مــن دون أن تــوضــح كــيــف وحتى 
قانونية ذلــك، علماً أنه لا توجد علاقات بين 
برلين وحكومتي الدولتين. وأعلنت فيزر في 
تغريدة على منصة »إكــس« عن ترحيل »28 
مجرماً مــدانــاً إلــى أفــغــانــســتــان«، بــأن »أمننا 

مهم والحكومة تتصرف« للحفاظ عليه.
ولكن قرار الترحيل إلى أفغانستان أثار 
انــتــقــادات وتـــســـاؤلات حـــول مـــدى قانونيته، 

وجـــاءت الانــتــقــادات حتى مــن حــزب الخضر 
المــشــارك فــي الــحــكــومــة الألمــانــيــة، وقـــال زعيم 
الـــحـــزب أومـــيـــد نـــوريـــبـــوري إن الــحــكــومــة لن 
تكون قادرة على إجراء عمليات ترحيل أكبر 
إلــــى أفــغــانــســتــان مـــن دون أن تــقــيــم عــلاقــات 
مــع »طــالــبــان«. وقـــال رغـــم ترحيبه بترحيل 
ترحيل  عمليات  تنفيذ  إن  مــدانــين،  مجرمين 
ــراً بــين  ــاشــ ــبــ ــاً مــ ــاونــ ــعــ أوســــــــع »ســـيـــتـــطـــلـــب تــ
الـــدولـــتـــين، وهـــو أمـــر غــيــر مــمــكــن«، مضيفاً: 
»هــذه الرحلة لا يجب أن تــؤدي إلــى شرعنة 

)طالبان(«.
ــة الـــرئـــيـــســـي،  ــارضــ ــعــ ــزب المــ ــ وطــــالــــب حــ
الــديــمــقــراطــي، بعمليات  المــســيــحــي  الاتـــحـــاد 

تــرحــيــل إضــافــيــة لمــجــرمــين إلــــى أفــغــانــســتــان 
وســـوريـــا، وقـــال رئــيــس حــكــومــة ولايـــة هسن 
بوريس راين: »أتوقع من الحكومة الفيدرالية 
أن تــنــفــذ عــمــلــيــات تــرحــيــل إضــافــيــة لمجرمين 

وأشخاص خطيرين بأسرع وقت ممكن«.
وقــبــل يــــوم، أعــلــنــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
ترحيل  لتشديد  الخطوات  مــن  مجموعة  عــن 
إلــى وقف  المــدانــين بجرائم، إضــافــة  اللاجئين 
المالية عن اللاجئين غير الشرعيين  الإعانات 
بحقهم  وصــدرت  لجوئهم  طلبات  المرفوضة 
قرارات ترحيل في حال قبول الدولة الأوروبية 
الــتــي دخــلــوهــا أولًا، بــحــســب اتــفــاقــيــة دبــلــن، 
بــاســتــعــادتــهــم. وبــحــســب اتــفــاقــيــة دبــلــن، فــإن 
على طالبي اللجوء تقديم طلب في أول دولة 
يدخلونها في الاتحاد الأوروبي. ولكن عدداً 
ألمانيا  إلى  اللجوء يكملون  كبيراً من طالبي 
رغم تسجيل دخولهم في دول أخرى، بسبب 
ــات المــالــيــة المــرتــفــعــة الـــتـــي يــحــصــلــون  ــانــ الإعــ

عليها، مقارنة بالدول الأخرى.
وتتزايد الدعوات منذ عمليات زولينغن 
بــوقــف هــــذه الإعــــانــــات والـــتـــوقـــف عـــن تــقــديــم 

حوافز مالية للاجئين للقدوم إلى ألمانيا.
وكان اللاجئ السوري الذي نفذ العملية 
الإرهــابــيــة فــي زولينغن قــد صــدر بحقه قــرار 
بــالــتــرحــيــل إلـــى بــلــغــاريــا، الـــدولـــة الأوروبـــيـــة 
في  السلطات  التي دخلها. وحــاولــت  الأولـــى 
ــة شـــمـــال الـــرايـــن فــســتــفــالــيــا، حــيــث كــان  ــ ولايـ
قــد تــقــدم بطلب لــجــوء، ترحليه مــرة واحـــدة، 
وعندما لم تعثر عليه لم تحاول مرة جديدة. 
وبــحــســب الـــقـــانـــون، إذا لـــم تــنــجــح الــســلــطــات 
بترحيل الأشخاص خلال 6 أشهر، يمكن لهم 
أن يبقوا في ألمانيا. وقد أثار تصرف سلطات 
الهجرة تساؤلات كثيرة حول طريقة عملهم 
ــبـــاب الــتــي دفــعــتــهــم إلـــى عـــدم مــحــاولــة  والأسـ

ترحيله مرة ثانية.

وزيرة الداخلية نانسي فايزر )وسط( في الجلسة الخاصة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني في برلين أمس )أ.ب(

برلين: راغدة بهنام

أخُرج بعض اللاجئين 
من السجون حيث يقضون 

محكوميات بجرائم لترحيلهم

المنظومة المصرفية لـ»المركزي« بقبضة »طرابلس« بعد فرار الكبير

»الأوروبي« يدعو قادة ليبيا إلى »خفض التوترات«
دعت بعثة الاتحاد الأوروبــي قادة 
البلاد في ليبيا إلى »خفض التوترات، 
والامــتــنــاع عــن اســتــخــدام الــقــوة، ورفــع 
حالة )القوة القاهرة( عن جميع الحقول 
الــنــفــطــيــة«. وفــــي غــضــون ذلــــك، اســتــقــر 
المصرف المركزي، على ما يبدو، بقبضة 
محافظه  أعلن  فيما  طرابلس،  سلطات 
المعزول الصديق الكبير، مغادرة البلاد 

»خوفاً على حياته«.
وأعـــربـــت بعثة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــــلــــدول  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ والـ
ــي الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــ ــ الأعــــــــضــــــــاء فـ
ــالـــغ« إزاء  ــبـ لــــدى لــيــبــيــا عـــن »قــلــقــهــا الـ
تـــدهـــور الـــوضـــع بليبيا فـــي ظـــل تــزايــد 
الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي. وحـــثـــت الــبــعــثــة 
جميع الأطــــراف عــلــى الانـــخـــراط بشكل 
ــاء وبــحــســن نــيــة للتوصل إلـــى »حــل 

ّ
بــن

تــــــفــــــاوضــــــي«، مــــــجــــــددة اســــتــــعــــدادهــــا 
لــلــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة مـــســـار تشكيل 
انتخابات  وإجـــراء  مــوحــدة«،  »حكومة 
ــقــــادة الــلــيــبــيــين إلــى  وطـــنـــيـــة. ودعـــــت الــ
»وضـــــع المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة فـــي المــقــام 
والامــتــنــاع  ــتـــوتـــرات  الـ وخـــفـــض  الأول، 
ــد  ــهـــديـ ــتـ الـ أو  الــــــقــــــوة  اســـــتـــــخـــــدام  عــــــن 
باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة 

عن جميع الحقول النفطية«.

أن  الأوروبــــــيــــــة  الـــبـــعـــثـــة  رأت  ــا  ــمـ كـ
»ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، 
ومــوظــفــي المـــصـــرف المـــركـــزي وتــعــطــيــل 
إلى  تــؤدي  أعــمــال  المصرفية؛  الخدمات 
«، مما يهدد 

ً
تفاقم الوضع الهش أصــلا

شـــرايـــين الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة للشعب 
الليبي.

ــة دعـــوة  ــ ــيـ ــ وأيــــــدت الــبــعــثــة الأوروبـ
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 
اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع، 
ورحــبــت بــمــبــادرة عــقــد اجــتــمــاع طــارئ 
لجميع الأطراف المعنية بهدف حل أزمة 

المصرف المركزي بشكل سلمي.
فـــي غــضــون ذلــــك، أوضـــحـــت إدارة 
ــزي، المــوالــيــة لــســلــطــات طــرابــلــس،  ــركـ المـ
تمكنت  أنها  الخميس،  بيان مساء  في 
قيام  بعد  المنظومة،  السيطرة على  من 
»بــحــجــب  لــلــمــصــرف  الــســابــقــة  الإدارة 
المصرفية«،  بالأنظمة  العمل  وتعطيل 
للمصرف  الرئيسية  الشبكة  إن  وقالت 
»عــادت إلــى العمل بشكل طبيعي، مما 
اســتــئــنــاف  مـــن  المــعــنــيــة  الإدارات  مـــكّـــن 
المصرفي،  بالقطاع  المتعلقة  أنشطتها 
وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج«.

وأرغــــمــــت الأوضــــــــاع المـــتـــوتـــرة فــي 
مغادرة  إلــى  الكبير  الصديق  طرابلس 
ــال لــصــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  ــ الــــبــــلاد، وقـ
تايمز« البريطانية، الجمعة، إنه اضطر 

رفــقــة مــوظــفــين كــبــار آخــريــن فــي البنك 
إلــــى مـــغـــادرة الـــبـــلاد »مــــن أجــــل حــمــايــة 
قِبَل  أرواحهم من هجمات محتملة من 
فــصــيــل مــســلــح«. مـــبـــرزاً أن »المــســلــحــين 
يــــهــــددون ويـــرهـــبـــون مـــوظـــفـــي الــبــنــك، 
وأقاربهم  أطفالهم  أحياناً  ويختطفون 
لإجبارهم على الذهاب إلى العمل«. في 
إشـــارة إلــى خطف راســم الــنــجــار، مدير 
من  آخــريــن  موظفين  و3  الكبير،  مكتب 

المصرف.
وتــجــددت أزمـــة المــصــرف المــركــزي، 
الذي ظل منقسماً منذ 2014 حتى قبل 
الرئاسي  المجلس  قــرر  عامين، وبعدما 
الصديق  المحافظ  تغيير  طرابلس  فــي 
الكبير ومجلس إدارته، على غير رغبة 
بالأخير،  تمسك  الـــذي  الــنــواب  مجلس 
وعمد إلى إغلاق حقول ومواني النفط 
منصبه،  إلــى  لإعــادتــه  الضغط  بقصد 

لكن الكبير فضل الخروج من البلاد.
ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ أن  ــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ ورأى 
استبداله »غير قانونية، وتتعارض مع 
الأمــم  تفاوضت عليها  التي  الاتــفــاقــات 
المــتــحــدة بـــشـــأن الــســيــطــرة عــلــى الــبــنــك 

المركزي«.
ــة  ــ ــاً، أبـــــــدت أطــــــــراف الأزمــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
الــلــيــبــيــة »اســتــجــابــة نــســبــيــة« لــلــبــيــان، 
ــــن الـــدولـــي،  ــــذي أصـــــدره مــجــلــس الأمـ الـ
في  المعقدة  الأوضـــاع  بشأن  الخميس، 

ــال المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة،  الــبــلاد، وقـ
الجمعة، إنه يرحب بما جاء في البيان، 
»الإجـــراءات  لكنه يــرفــض مــا وصــفــه بــــ
محافظ  بتكليف  المــتــعــلــقــة  الأحــــاديــــة« 
جــــديــــد لـــلـــمـــصـــرف المــــــركــــــزي وإعــــــــادة 
تــشــكــيــل إدارتــــــــه. كــمــا رحــــب »المــجــلــس 
الأعـــلـــى« بــمــبــادرة الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
بالمصرف  المتعلقة  ــة  الأزمــ لــحــل  ليبيا 
المـــركـــزي، وأبــــدى اســتــعــداده للتواصل 
مع مجلس النواب للوصول إلى توافق 
بــشــأن المــنــاصــب الــســيــاديــة؛ حــســب ما 

تنص عليه مواد »الاتفاق السياسي«.
عــدداً  الليبية  الــصــراعــات  ودفــعــت 
مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة إلــــى الـــدعـــوة 
لتنظيم »حــراك شعبي منظم وسلمي، 
وفعال ومستمر«، بقصد الضغط على 
الأجــــســــام والـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
لتحمل »مسؤولياتها كاملة من خلال 
مـــواقـــف إيـــجـــابـــيـــة«. ووجّــــــه 39 حــزبــاً 
سياسياً رســالــة إلــى كــل فــئــات الشعب 
السياسية  طبقاته  بمختلف  الــلــيــبــي، 
والاجتماعية، بضرورة التحرك. ورأت 
الأحزاب في بيانها، مساء الخميس، أن 
»غياب الضغط الشعبي السلمي شكّل 
انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً لـــدى ســلــطــات الــبــلاد 
بأن الجميع استسلم للوضع القائم، ما 
أدى إلى مزيد من حالة تردي الأوضاع 

المعيشية«.

القاهرة: جمال جوهر

القضاء التونسي يسمح بعودة
 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي

تونس،  فــي  ــة  الإداريــ المحكمة  قضت 
أمس الجمعة، في ختام جلسات التقاضي 
إلى  بــإعــادة 3 مرشحين  بكامل مراحلها، 
الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، ورفـــــض قـــــرار هيئة 
ما  وفق  ملفاتهم،  باستبعاد  الانتخابات 

أوردته »وكالة الأنباء الألمانية«. 
ــــس الــجــمــعــة،  وأنــــهــــت المـــحـــكـــمـــة، أمــ
ــا 6،  الــنــظــر فـــي جــمــيــع الـــطـــعـــون وعــــددهــ
وقضت بإعادة المرشحين المنذر الزنايدي، 
وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، وهم 
العليا  الهيئة  كــانــت  14 مرشحاً  بــين  مــن 
المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم 
ــنــهــا لـــخـــروقـــات قــانــونــيــة.  بـــدعـــوى تــضــمُّ
ــرارات المــحــكــمــة نــهــائــيــة ومــلــزمــة  ــ وتــعــد قــ

وغير قابلة للطعن.
وســـــيـــــكـــــون بـــــذلـــــك عــــــــدد مـــرشـــحـــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي تــجــري في 
السادس من أكتوبر )تشرين الأول( المقبل 
6 مرشحين، بمن في ذلك الرئيس الحالي 
ــة ثانية،  قــيــس ســعــيــد، الــســاعــي إلـــى ولايـ
وزهــــيــــر المـــــغـــــزاوي، والـــعـــيـــاشـــي الــــزمــــال. 
المستقلة  العليا  الهيئة  على  الآن  ويتعين 
للانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية 
)أيــلــول(  مــن سبتمبر  الثالث  يــوم  رسمياً 

المقبل. 
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، 

الأولــى  الدستورية  الجهة  هــي  الهيئة  إن 
ــة بـــــــالإعـــــــلان عــــــن المــــرشــــحــــين،  ــتــــصــ المــــخــ
موضحاً أنها ستنظر في قرارات المحكمة، 
وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة 
عــن الــقــضــاء بــحــق المــرشــحــين. وفـــي حــال 
قــرارات المحكمة، فقد يفتح  الهيئة  رفــض 

هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.
الإداريـــة  المحكمة  قبلت  والــخــمــيــس، 
في تونس، طلب الاستئناف الذي تقدم به 
الوزير السابق والناشط السياسي البارز، 
المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة 
بعودته  لذلك  تبعاً  لتقضي  الانتخابات، 
المقبلة.  الرئاسية  الانتخابات  سباق  إلى 
كــمــا وافـــقـــت المــحــكــمــة نــفــســهــا، الــثــلاثــاء 
الماضي، على طلب الاستئناف، الذي تقدم 
»النهضة«  حــزب  في  السابق  القيادي  به 
الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض 
وقال  الرئاسية.  الانتخابات  في  ترشحه 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــنـــفـــاتـــي، رئـــيـــس حملة 
المكي، لوكالة »رويــتــرز« إن الــقــرار »عــادل 
ويظهر صــورة المحكمة الإداريــة المعروفة 
بــنــزاهــتــهــا حــتــى فـــي أحـــلـــك الـــفـــتـــرات في 
تونسية  محكمة  وكانت  تــونــس«.  تاريخ 
قد قضت، الشهر الماضي، بحرمان المكي 
مــن الــتــرشــح مـــدى الــحــيــاة لــلانــتــخــابــات، 
لكن مدير حملته قال إن القرار »غير باتّ، 
ولا يغير شيئاً، ولــن يمنعه من المنافسة 

في انتخابات أكتوبر«.

تونس: »الشرق الأوسط«

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها
طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية 
الــذي  الهجوم  بعد  المــالــيــة،  الحكومة  على 
للطوارق  مــواقــع  المــالــي على  الجيش  ه 

ّ
شن

الحدود مع  تقع على  بلدة  المعارضين في 
الجزائر، الأحد الماضي، والذي خلف مقتل 
، حسب 

ً
بــيــنــهــم 11 طـــفـــلا مـــن  مـــدنـــيـــاً،   21

بـــيـــانـــات لــتــنــظــيــمــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 
المــتــحــصــنــة فــي مـــدن بــشــمــال الـــبـــلاد، على 

تخوم الحدود الجزائرية.
ونــــــشــــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة، 
»الأمــــم  )الـــخـــمـــيـــس(، فـــيـــديـــو لــســفــيــرهــا بـــــ

المتحدة« عمار بن جامع، وهو يتحدث عن 
الهجوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
الذكرى  بمناسبة  الماضي،  الاثنين  مت 

ّ
نظ

ــــول الـــنـــزاعـــات  75 لاتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف حــ
المسلحة. ونقل بن جامع في تدخله انزعاج 
بـــلاده مــن »الــجــيــوش الخاصة الــتــي تلجأ 
إليها بعض الــدول، من دون حسيب«. في 
ــارة ضــمــنــاً، إلـــى مــجــمــوعــات »فــاغــنــر«  ــ إشـ
ــتــــي تـــحـــالـــفـــت مــــع الــســلــطــة  الــــروســــيــــة، الــ
على  هجومها  في  باماكو،  في  العسكرية 

معاقل »أزواد« الطرقية.
ووفـــق بــن جــامــع، فـــإن »أولــئــك الــذيــن 
ــوا، أو ضــغــطــوا عــلــى الــــــزر، لإطـــلاق  ــمــ دعــ

من  للمساءلة  يتعرضوا  لــم  الــهــجــوم  هــذا 
أي جــهــة«. ولــهــذا السبب، قــال إن الجزائر 
»تــطــالــب بـــفـــرض عــقــوبــات عــلــى مــرتــكــبــي 
هذه الانتهاكات«. مضيفاً أنه »في مجلس 
الأمن والجمعية العامة حاولنا وسنحاول 
الـــتـــوصـــل إلـــــى صـــيـــغـــة تــــقــــود إلـــــى فـــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى مــثــل هــــذه الأعــــمــــال، الــتــي 

تنتهك القانون الإنساني«.
وجــاء في تقارير صحافية جزائرية، 
أن هجوم  أمنية«،  »معطيات  إلى  استناداً 
الجيش المالي تم بمسيرات تركية الصنع، 
ــتــــي بـــات  ــر«، الــ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــن »فـ ــ ــم فـــنـــي مـ ــ ــدعـ ــ وبـ
انــتــشــارهــا فــي المنطقة مــصــدر قــلــق كبيراً 

للجزائر، التي ترى أنها »تتعرض لمؤامرة 
تقودها دول بعيدة عن المنطقة«.

ــرة«  ــؤامــ ــذه »المــ ــارة إلــــى هــ ــ ــ وتـــتـــم الإشـ
بشكل مركز في حملة انتخابات الرئاسة، 
المقررة في 7 سبتمبر )أيلول( المقبل، وذلك 
مــنــذ بــدايــتــهــا فــي 15 مــن الــشــهــر الــحــالــي. 
الرئيس  لــســان  على  منها  التحذير  وجـــاء 
قــادة  تــبــون، وجميع  المجيد  عبد  المترشح 
ــزاب المــؤيــديــن لــتــرشــحــه. كــمــا ذكــرهــا  ــ الأحـ
المرشحان الآخــران، الإسلامي عبد العالي 

حساني، واليساري يوسف أوشيش.
وكان ما يسمى »الإطار الاستراتيجي 
الـــــــدائـــــــم«، وهـــــــو تــــحــــالــــف مـــــن الــــحــــركــــات 

السياسية والعسكرية المعارضة في شمال 
التابع  النظامي  »الجيش  اتــهــم  قــد  مــالــي، 
للجنرالات )في باماكو(، ومرتزقة )فاغنر( 
ــــروس، بــتــنــفــيــذ عـــدة ضـــربـــات بــطــائــرات  الــ
من دون طيار من بوركينا فاسو إلى تين 
زاواتين، على بعد أمتار قليلة من الأراضي 
ــلــــدة تــــين زاواتـــــــين  ــقــــع بــ الــــجــــزائــــريــــة«. وتــ
الجزائرية على الحدود مع مالي، ويتردد 
الــذيــن يعيشون فــي مالي  عليها الــطــوارق 
حــتــى مــن دول مـــجـــاورة، بــغــرض الــتــجــارة 
عادة. وقد استقبل مستشفى البلدة كثيراً 
الأحــد  فهم هجوم 

ّ
الــذيــن خل الجرحى،  مــن 

الماضي.

ــــي، أعــــلــــن الــجــيــش  ــاضـ ــ والــــثــــلاثــــاء المـ
ـــذ طـــلـــعـــات جـــويـــة وقــصــفــاً 

ّ
ــالــــي أنـــــه نـــف المــ

لمــنــطــقــة فـــي أقــصــى شــمــال شــرقــي الــبــلاد، 
عــلــى الــــحــــدود مـــع الـــجـــزائـــر، أســـفـــرت عن 
»المسلحين  بـ وصفهم  ممن   20 نحو  مقتل 
الإرهابيين«. موضحاً أن »مهمة استطلاع 
هــجــومــيــة أتـــاحـــت رصــــد وتـــحـــديـــد هــويــة 
ــاد  ــتـ ــعـ ــالـ ــلـــة بـ ــمـ ــحـ ــــات صــــغــــيــــرة مـ ــنـ ــ ــاحـ ــ شـ
الـــحـــربـــي، ومـــتـــمـــركـــزة بــعــنــايــة فــــي بــاحــة 
إنه »بعد مراقبة  عقار بتينزواتين«. وقال 
دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير 
هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 

مسلحاً«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«



9 ــ الأوكرانية NEWSالحرب الروسية ـ

Issue 16713 العدد - Saturday - 2024/8/31 السبتASHARQ AL-AWSAT

شعبية زيلينسكي تتراجع في شرق أوكرانيا المدمّر 
ــا  ــنــ ــيــ ــــت أولــ ــوتــ ــ ــــل 6 ســـــــنـــــــوات صــ ــبـ ــ قـ
سيميكينا لصالح فولوديمير زيلينسكي 
في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، على 
أمــل أن يضمن لها هــذا المرشح، الــذي كان 

شاباً من دون خبرة، السلام.
وفي قرية كليبان - بيك الخضراء في 
الــشــرقــيــة، حــيــث تقطن  منطقة دونــيــتــســك 
وأعــمــدة  المدفعية  أصـــوات  تذكرها  أولينا 
الدخان الأسود التي تغطي الأفق بالواقع 
الـــقـــاســـي. وقـــالـــت المـــــرأة الــبــالــغــة 43 عــامــاً 
»وكالة الصحافة الفرنسية«: »كنا نتوقع  لـ
انتهاء الحرب، كما وعد )زيلينسكي(، لكن 
الــحــرب لــم تــتــوقــف. وازداد الــقــتــال. أشعر 

بأن الأمر أسوأ«.
فــي هـــذه المــنــطــقــة، لــم يــبــدأ الــقــتــال مع 
الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 
)شــبــاط( 2022، بــل قــبــل ذلـــك بــــ8 ســنــوات، 
عــنــدمــا دفـــع الانــفــصــالــيــون المــســلــحــون من 

 أوكرانيا إلى حرب أهلية.
َ

موسكو شرق
وخــــــــاض المـــــرشـــــح الــــرئــــاســــي آنــــــذاك 
ــكـــي، وهـــــــو فـــنـــان  ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــيــــر زيـ فــــولــــوديــــمــ
الانتخابية واعداً  كوميدي سابق، حملته 
بالنضال مــن أجــل الــســلام. والــيــوم، تغزو 
ــيــــة قـــريـــة تـــلـــو أخــــــرى فــي  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ الـ
شــرق أوكــرانــيــا، وتــقــتــرب مــن قــريــة أولينا 

سيميكينا.
غــرارهــا، يقول سكان منهكون  وعلى 
ــقـــدوا ثــقــتــهــم بــالــرئــيــس الـــــذي فــاز  إنـــهـــم فـ
ــام 2019، حــتــى لــو كــان  بــأصــواتــهــم فــي عـ

آخرون ما زالوا يدعمونه.
ويــــــــــرى أكـــــثـــــر هــــــــــؤلاء انــــــتــــــقــــــاداً، أن 
اليومية  الحياة  واقــع  يفهم  لا  زيلينسكي 

لــأوكــرانــيــن الــذيــن يعيشون بــالــقــرب من 
الجبهة، إذ يختلف تماماً عن واقع سكان 

كييف أو غرب البلاد.
ــيــــدوفــــي  ــلــ ــيــ وقــــــــــــال أحــــــــــد ســــــكــــــان ســ
ــــرى يــقــتــرب مــنــهــا الــجــنــود  وهــــي بـــلـــدة أخـ
الــروس ويُــدعــى فــاديــم: »بصراحة، لم أعد 
ــــلاق«، متحدثاً عن  أســتــمــع إلــيــه عــلــى الإطـ
ــاف الـــرجـــل )42 عــامــاً(  ــ زيــلــيــنــســكــي. وأضــ
بقلق، وهــو مــن عــمّــال المناجم، وقــد أرســل 
عائلته إلى كييف لتكون بأمان: »لا فائدة 
مــن ذلـــك. لا أصـــدق مــا يقوله. إنــه يتحدث 

كثيراً لكنه لا يفعل الكثير«.

 حــــظــــي فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي 
باحترام المجتمع الدولي عندما قرر البقاء 
فـــي كــيــيــف فـــي فــبــرايــر 2022، أثـــنـــاء غــزو 

القوات الروسية لبلاده.
وتراجعت شعبيته في أوكرانيا بعد 
تــرتــفــع  أن  قــبــل  عــــام 2019،  فـــي  انــتــخــابــه 
ــا بـــــــدأت الــــصــــواريــــخ  ــنـــدمـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
الـــروســـيـــة تــســقــط بــكــثــافــة عــلــى بـــــلاده، إذ 
نظر إليه نحو 90 في المائة من الأوكرانين 

بإيجابية حينها.
زيلينسكي  شــعــبــيــة  تــراجــعــت  ولــكــن 
من جديد مع استمرار الحرب منذ عامن 

بــلاده، وتبلغ حالياً 55  العام في  ونصف 
في المــائــة، وفقاً لمعهد كييف الــدولــي لعلم 

الاجتماع.
القانون الأوكراني إجــراء أي  ويحظر 
الطوارئ المعمول  انتخابات ما دام قانون 
بـــه مــنــذ فــبــرايــر 2022 ســـاريـــاً. وســتــواجــه 
لوجيستية  عقبات  ــجــرى 

ُ
ت انــتــخــابــات  أي 

كثيرة على أي حــال، حيث يعيش ملاين 
ــيـــن فـــي الــــخــــارج، بــيــنــمــا يعيش  ــرانـ الأوكـ
آخــــــــــرون تــــحــــت الاحــــــتــــــلال الـــــــروســـــــي، أو 

يقاتلون في خنادق.
ويــعــارض ما لا يقل عن 70 في المائة 

مــن الأوكــرانــيــن إجـــراء انتخابات فــي ظل 
هذه الظروف، وفقاً لأرقام المعهد.

ــدون  ــ ــؤيـ ــ مـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ زال  ــــا  مــ ــن  ــ ــكـ ــ ولـ  
ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك  لـــزيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع شــعــبــيــتــه. وفــي 
مــســتــشــفــى عــســكــري قــــرب بــوكــروفــســك، 
)اســم  ليوبيستوك  يُــدعــى  طبيب  ي  يحيِّ
مستعار( شجاعة رئيسه الذي لم يهرب 
ــة من  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ عــنــدمــا اقـــتـــربـــت الــ
العاصمة عام 2022. وقال قبل أن يُهرع 
ــه تــصــرف  ــ ــريـــح: »إنـ لمـــســـاعـــدة جـــنـــدي جـ
قوي جداً، ويستحق الاحترام«. ويتمتع 

ــد، بعد أن  الرئيس أيــضــاً بــصــورة المــوحِّ
تمكن من توحيد الحلفاء الغربين حول 

أوكرانيا.
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، حصل 
زيــلــيــنــســكــي عــلــى أســلــحــة مــتــطــورة من 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ ــل الـ ــائــ ــــرب، مـــثـــل وســ ــغـ ــ الـ
والطائرات المقاتلة من طراز »إف - 16«. 
ــلـــى الــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي، وضـــع  وعـ
ــــلاده عــلــى طــريــق  الــرئــيــس الأوكــــرانــــي بـ
الرغم  الاتــحــاد الأوروبــــي، على  عضوية 

من أن المسار طويل ومعقد.
 وفـــي مــديــنــة نــوفــوغــروديــفــكــا التي 
اقــتــربــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة كــثــيــراً منها 
أيرينا تشريدنيتشنكو  زالــت  ما  حالياً، 
الــذي  زيلينسكي  فولوديمير  أن  تعتقد 
صوتت لــه »شخص جــيــد«. ولكن أكــدت 
ســـيـــدة الأعــــمــــال الــبــالــغــة 62 عـــامـــاً أنــهــا 
كــانــت تــأمــل أن يحقق نتائج أفــضــل في 
ل 

ّ
مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد وهـــو مـــا يمث

ــي أوكــــرانــــيــــا، خـــصـــوصـــاً فــي  مــشــكــلــة فــ
ــت بــيــنــمــا  ــ ــافـ ــ مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. وأضـ
ــســمــع أصــــــوات المــــعــــارك: »فـــقـــد الــنــاس 

ُ
ت

الــثــقــة«، مــتــحــدثــة عــن »الــفــســاد« و»عـــدم 
مسؤولية السلطات«.

فيسينكو  فولوديمير  المحلل  وأكــد 
تتراجع  الأوكرانين عموماً  الرؤساء  أن 
شعبيتهم بعد عامهم الأول في السلطة، 
الثقة في  إلــى عــدم  ويميل الأوكــرانــيــون 
الـــدولـــة والمـــؤســـســـات الــســيــاســيــة. ورأى 
الخبير أنه من المحتمل ألا تعود شعبية 
ــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مـــــن جـــديـــد  فــــولــــوديــــمــ
ــا، لــكــنــه »ســيــبــقــى أحـــد أكثر  ــهـ إلـــى ذروتـ
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المـــؤثـــرة وغير 

العادية في تاريخ أوكرانيا«.

كليبان - بيك )شرق أوكرانيا(: »الشرق الأوسط«

أوكرانيا تقول إنها ما زالت تتقدم في المنطقة الروسية... وشركاء أميركيون يحققون في تحطم »إف ـــ 16«

واشنطن تنتظر توضيحات كييف عن أهداف هجوم كورسك 
الأمــيــركــيــون  المـــســـؤولـــون  يـــــزال  الآن، لا  حــتــى 
ــرانــــي عــلــى كـــورســـك لن  يــرجّــحــون أن الــهــجــوم الأوكــ
ــا،  ــيـ ــرانـ ــيـــة عــلــى شــــرق أوكـ يـــوقـــف الــهــجــمــات الـــروسـ
بــمــا يــــؤدي إلـــى إجــبــار مــوســكــو عــلــى وقـــف الأعــمــال 
الحربية والــجــلــوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات وإنــهــاء 
الـــحـــرب، كــمــا يــأمــل الأوكـــرانـــيـــون. وهـــو مــا عــبّــر عنه 
الثلاثاء،  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
 إن »الــنــقــطــة الأســاســيــة 

ً
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، قــائــلا

هــي إجــبــار روســيــا عــلــى إنــهــاء الـــحـــرب«، فــي إشـــارة 
للمسؤولن  للكشف عنها  التي يستعد  الخطط  إلــى 
لأوكرانيا.  العدالة  حقاً  »نريد  وأضــاف:  الأميركين. 
فإننا  تنفيذها،  تــم  وإذا  الخطة،  هــذه  قــبــول  تــم  وإذا 

نعتقد أنه سيتم تحقيق الهدف الرئيسي«.

رفع القيود عن الأسلحة

ــا المـــفـــاجـــئ عــلــى  ــيــ ومـــــع قـــصـــور رد فـــعـــل روســ
ــرانـــي إلـــى الاســتــفــادة  الــهــجــوم، ســعــى الــرئــيــس الأوكـ
ــك؛ لــتــصــعــيــد ضــغــوطــه  مـــن تـــقـــدم قـــواتـــه فـــي كــــورســ
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــن لــرفــع 
الــقــيــود عــن اســتــخــدام الأســلــحــة الــصــاروخــيــة بعيدة 
المــــدى لــضــرب أهــــداف فــي عــمــق الأراضـــــي الــروســيــة، 
وخــصــوصــاً مــن منطقة كـــورســـك. وفـــي حــن لا تــزال 
واشنطن تنتظر وصول وزير الدفاع الأوكراني رستم 
أوميروف، وأندريه يرماك، كبير مستشاري الرئيس 
ــــداف الــهــجــوم« على  زيــلــيــنــســكــي، »لـــلاطـــلاع عــلــى أهـ
كــورســك والاســتــمــاع إلــى طلباتهما عــن رفــع القيود 
عــلــى الأســلــحــة، الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي، 
للهدف  الأوروبــيــن  نــظــراءه  بروكسل  فــي  الخميس، 
الخارجية  الــشــؤون  منسق  ردده  الـــذي  الأمـــر  نفسه؛ 
فــي الاتــحــاد جــوزيــب بــوريــل. وقـــال: »الأســلــحــة التي 
نقدمها لأوكرانيا يجب أن تستخدم بالكامل، ويجب 
استهداف  من  الأوكرانيون  يتمكن  القيود حتى  رفــع 
الأماكن التي تقصفهم فيها روسيا«. وأضاف بوريل: 
»بخلاف ذلك، فإن الأسلحة عديمة الفائدة. وكما ذكر 
الحكومة  المتحدة هي  الولايات  تكون  ربما  زملائي، 
الغربية الأكثر تردداً الآن في تخفيف الضوابط، حيث 
ترعى إدارة بايدن حذراً طويل الأمد من دفع الكرملن 

إلى التصعيد الخطير«.

تشكيك بالجدوى القتالية
 

ورغم ذلك، يشكك بعض المحللن فيما ستكسبه 
أوكرانيا من خلال استهداف عمق الأراضي الروسية. 
وأشـــــار ســتــيــفــن بــيــدل فـــي مــقــال فـــي مــجــلــة »فــوريــن 
المــحــدودة لمثل  الفاعلية الاستراتيجية  أفــيــرز«، »إلــى 
لم يتزامن مع مجموعات متزامنة  التدابير، ما  هذه 

مــن الــقــتــال الــجــوي والــبــري لتأمن أهـــداف الــحــرب«. 
وهــو مــا يــزيــد الأعــبــاء على أوكــرانــيــا الــتــي تتعرض 
تتخلى  أن  يحتمل  صفقة،  على  للتفاوض  لضغوط 
الــســلام، بعد فشل هجومها  فيها عن الأرض مقابل 
تجنيد  في  نقصاً  وتعاني  المــاضــي،  الصيف  المضاد 
الأفــــــــراد، وشـــكـــوكـــاً فـــي تــســلــمــهــا الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة 
السابق  الرئيس  عـــودة  مــن  والخشية  المستقبل،  فــي 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الخريف المقبل، 
واحتمال أن يكون مستعداً »لاتفاق سلام« قد يكون 

في مصلحة روسيا.

روسيا لم تغير خططها
 

وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات بـــعـــض المـــتـــخـــصـــصـــن فــي 
الشؤون الحربية، إلى أن التقدم الذي حققته أوكرانيا 
ــة مــنــهــا  ــاولـ فــــي كــــورســــك، وبـــــــدلًا مــــن أن يـــكـــون مـــحـ
احــتــلالًا  يتحول  بــدأ  فقد  بــالــســلام،  الأرض  لمقايضة 
زادت روسيا من حــدة هجماتها على  فعلياً، بعدما 
خــط المــواجــهــة الــرئــيــســي شـــرق أوكــرانــيــا، وواصــلــت 
توغلها في منطقة دونباس الصناعية. لا، بل زادت 
مــن الــهــجــمــات الــجــويــة الــروســيــة عــلــى جميع أنــحــاء 
أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تــســتــهــدف بــشــكــل مــنــهــجــي شبكة 
الطاقة في أوكرانيا؛ الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن 

ما سيأتي مع اقتراب أشهر الشتاء.
ورغم ذلك، يشير بعض المسؤولن الأوكرانين 
إلــى قيام روسيا بتحويل بعض قواتها من مناطق 
كــورســك، لمواجهة  إلــى منطقة  أوكرانيا  القتال شــرق 

الهجوم الأوكراني. 
لكن العمليات الجوية الروسية في تلك المنطقة 
كانت محدودة جداً. وقال الجنرال الأوكراني فيتالي 
سارانتسيف في مؤتمر صحافي، الجمعة: »شعرنا 
بـــالارتـــيـــاح فـــي الــطــيــران الــتــكــتــيــكــي. لــقــد قــلــل الــعــدو 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن اســـتـــخـــدامـــه فـــي اتـــجـــاهـــنـــا«. ومــع 
سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى التقليل 
مــن أهــمــيــة الــعــمــل »الإرهـــابـــي« فــي كــورســك، تــحــاول 
أوكرانيا، متجنبة  على زخمها شرق  الحفاظ  قواته 
ــقـــاء على  ســحــب الــكــثــيــر مــن الـــقـــوات المــحــتــرفــة، والإبـ
المجندين المدربن تدريباً سيئاً، للتعامل مع الوضع 
بـــرس« عن  فــي كــورســك. ونقلت وكــالــة »أسوشييتد 
نــايــغــل غــولــد ديــفــيــز، مــن المــعــهــد الـــدولـــي لــلــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة، قـــولـــه: »فـــي حــشــد الـــقـــوات لمــواجــهــة 
التوغل الأوكــرانــي، تبذل روســيــا كــل مــا فــي وسعها 
لتجنب ســحــب وحــــدات مــن هجومها فــي دونــبــاس، 
حــيــث تـــرى روســيــا حــالــيــاً أنــهــا قــــادرة عــلــى احــتــواء 
التهديد على أراضيها دون المساس بأهم هدف لها 

في أوكرانيا«.
ــرى، قـــال قــائــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي  مــن جــهــة أخــ
أولــيــكــســانــدر ســيــرســكــي، الــجــمــعــة، إن قــــوات بـــلاده 
تقدمت لمسافة كيلومترين خلال توغلها في المنطقة 

خـــلال الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة. وأطــلــع 
ســيــرســكــي الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي على 
 إن 

ً
التطورات خلال حديثهما عبر رابط فيديو، قائلا

كيلومترات  خمسة  على  سيطرت  الأوكرانية  القوات 
مربعة من الأراضي الروسية.

وتــم رصــد أعــنــف قــتــال مــجــدداً فــي بوكروفسك 
ع  ــة، حــيــث ســـرَّ ــيــ ــرانــ شــــرق مــنــطــقــة دونــيــتــســك الأوكــ
الجيش الروسي من وتيرة تقدمه. وأعلن مسؤولون 
 أن الـــوحـــدات الــروســيــة تــمــكــنــت مـــن رفـــع العلم 

ً
لــيــلا

المــتــنــازع على السيطرة  قــريــة كارليفكا  فــي  الــروســي 
عــلــيــهــا مــنــذ أمــــد طـــويـــل. وهـــنـــاك تــقــاريــر مــتــضــاربــة 
مـــن مــنــطــقــة كـــورســـك. وبــحــســب بــعــض الــحــســابــات، 
ــقــــوات الـــروســـيـــة الــســيــطــرة عــلــى قــريــة  اســـتـــعـــادت الــ

كورينوفو ذات الأهمية الاستراتيجية.
ــة »تــــــو مـــيـــجـــورز«  ــ ــــدونـ ورغـــــــم ذلـــــــك، أفـــــــــادت مـ
ــإعـــادة حــشــد الــقــوات  الــعــســكــريــة المــوالــيــة لــروســيــا بـ
ــى اســـتـــمـــرار الــقــتــال  ــاك؛ مــمــا يــشــيــر إلــ ــنـ الـــروســـيـــة هـ

للسيطرة على القرية.
قالت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إن امرأتن 
ــل فـــي هــجــوم  ــ ــيـــب 11 شــخــصــاً عــلــى الأقـ ــتــلــتــا وأصـ

ُ
ق

ته روسيا خلال الليل وألحق أضراراً بمصنع في 
ّ
شن

الجوية  الضربة  البلاد. وأدت  مدينة سومي بشمال 
إلـــى انــــدلاع حــريــق؛ مــمــا دفـــع الــســلــطــات فــي المنطقة 
إلــى إصـــدار إرشـــادات للسكان بالبقاء داخــل المنازل 

وإغلاق النوافذ بسبب تلوث الهواء.
وفــي واقــعــة أخـــرى، قــال فيليب بــرونــن، حاكم 
بولتافا فــي وســط أوكــرانــيــا، كما نقلت عنه وكــالات 
ــاء، إن مــنــشــأة صــنــاعــيــة فـــي المــنــطــقــة تــعــرّضــت  ــبــ أنــ
لكن دون وقوع  للقصف في هجوم بطائرة مسيّرة، 
إصـــابـــات. وذكــــرت الـــقـــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة أنها 
مــســيّــرة أطلقتها  مـــن أصــــل 18 طـــائـــرة  أســقــطــت 12 
روســيــا فــي هــجــوم خــلال الليل فــوق خمس مناطق. 
وسقطت أربــع طــائــرات مسيّرة أخــرى فــوق الأراضــي 
ــيــــة. وأضــــافــــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة أن روســيــا  الأوكــــرانــ
ــراز »إســـكـــنـــدر -  ــ اســتــخــدمــت أيـــضـــاً صـــاروخـــاً مـــن طـ
إم« فــي الــهــجــوم. ذكـــرت الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، 
الــجــمــعــة، أنــهــا أرســلــت لــلــشــركــاء الأمــيــركــيــن تقريراً 
أولــيــاً عــن تحطم طــائــرة مقاتلة مــن طــراز »إف - 16« 
القوات  يوم الاثنن. وقــال ميكولا أوليشتشوك قائد 
الجوية الأوكرانية على تطبيق المراسلة »تلغرام« إن 
المتحدة، حيث تصنع مقاتلات  الــولايــات  شركاء من 

»إف - 16«، يساعدون في التحقيق.
ــرانــــي، الــخــمــيــس، تحطم  وأعـــلـــن الــجــيــش الأوكــ
من هدف  اقترابها  أثناء  في  قائدها  ومقتل  الطائرة 
خلال هجوم جوي روسي كبير. وقال مسؤول دفاعي 
»رويترز« إن تحطم الطائرة لا يبدو ناجماً  أميركي لـ
عـــن إطــــلاق نـــار مـــن الــجــانــب الـــروســـي، وإنــــه يــجــري 
الطيار  بــارتــكــاب  تتعلق  أســبــاب محتملة  فــي  النظر 

خطأ أو حدوث عطل.

واشنطن: إيلي يوسف

جانب من الدمار جراء القصف الروسي على مدينة كريفي ريه الأوكرانية )رويترز(

واقع الحياة بالقرب
 من الجبهة يختلف تماماً 

عن واقع كييف
 وغرب أوكرانيا
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دافعت هاريس عن 
سجل إدارة بايدن 

فيما يتعلق بالحدود 
الجنوبية والهجرة

ASHARQ AL-AWSAT

أكدت التزامها مواصلة تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية

هاريس تتراجع عن موقفها الليبرالي من »استخراج النفط« والهجرة
أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
أولــى لها  فــي مقابلة تلفزيونية  هــاريــس، 
مــنــذ تــرشــيــحــهــا لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــثـــر  ــا الأكـ ــهـ ــفـ ــواقـ ــعـــض مـ ــــن بـ ابــــتــــعــــادهــــا عـ
لــيــبــرالــيــة فـــي قــضــيــتــي اســـتـــخـــراج الــنــفــط 
والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة نــحــو الـــولايـــات 
لــكــنــهــا أصــــرت عــلــى أن »قيمها  المـــتـــحـــدة، 
لــم تتغيّر«. وأكـــدت أنها لــن توقف إرســال 
الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل، داعــيــة إلـــى وقــف 
ــزام الـــعـــمـــل لإقــــامــــة دولــــة  ــ ــتـ ــ ــــزة والـ ــــرب غـ حـ

للفلسطينيين.
تها شبكة »سي 

ّ
وخال المقابلة التي بث

إن إن« الأميركية للتلفزيون ليل الخميس، 
عن  تراجعها  عــن  تحديداً  هــاريــس  سُئلت 
ترشحها  خــال  اتخذتها  رئيسية  مواقف 
عــن حظر  عـــام 2020، ولا سيما  لــلــرئــاســة 
المعتمدة  الهيدروليكي«  »التكسير  تقنية 
على نطاق واسع لاستخراج النفط والغاز 
المــتــأرجــحــة، وكــذلــك  فــي ولايـــة بنسلفانيا 
عن إلغاء تجريم عبور الحدود بشكل غير 
قــانــونــي مــن المكسيك فــي اتــجــاه الــولايــات 

المتحدة.
وأجابت أنها لا تريد حظر »التكسير 
الهيدروليكي«. وقالت إنه »يجب أن تكون 
يعبرون  الذين  للأشخاص  عواقب«  هناك 

الحدود من دون إذن.
وكان مرشحها لمنصب نائب الرئيس 
حاكم مينيسوتا تيم والز يجلس بجانبها 
جريت، في وقت يسعى 

ُ
خال المقابلة التي أ

ــزيــــد عــمــا  فـــيـــه الـــنـــاخـــبـــون إلـــــى مـــعـــرفـــة المــ
فــازا في الانتخابات  إذا  به  القيام  يــريــدان 
بعد أقل من 70 يوماً؛ إذ قالت: »أعتقد أن 
الجانب الأكثر أهمية والأكثر جوهرية في 
أن قيمي  منظور سياستي وقــراراتــي هــو 
لـــم تــتــغــيّــر«، مــضــيــفــة أنـــه »مـــن المــهــم بــنــاء 
ــمـــاع. مــن المــهــم إيــجــاد مــكــان مشترك  الإجـ

للتفاهم؛ إذ يمكننا بالفعل حل المشكلة«.

أكثر اعتدالًا محلياً
وركـــــزت المــقــابــلــة إلـــى حـــد كــبــيــر على 

الــســيــاســة؛ إذ ســعــت هـــاريـــس إلـــى إظــهــار 
اعـــتـــدالًا، خصوصاً  أكــثــر  مــواقــف  تبنيها 
منذ تسلمها راية حزبها الديمقراطي قبل 
خــمــســة أســابــيــع مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
الــرئــاســي مع  على أثــر تخليه عــن السباق 
مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق 
تــرمــب. وإذ تــحــدثــت عــن اللحظة  دونـــالـــد 
الــــتــــي اتــــصــــل بـــهـــا بــــايــــدن لــيــخــبــرهــا أنـــه 
الخدمة  إن  قــالــت  وســيــدعــمــهــا،  سيتنحى 
ــــن أعـــظـــم  ــانــــت »واحــــــــــدة مـ ــــع الــــرئــــيــــس كــ مـ

التكريمات في مسيرتي المهنية«.
وأضـــافـــت: »أخــبــرنــي بــمــا قـــرر القيام 
بــه )...( وســألــتــه: هــل أنـــت مــتــأكــد؟ فــقــال: 
نعم. وهــكــذا علمت بــذلــك«. وأفـــادت بأنها 
لــم تطلب مــن بــايــدن تــأيــيــدهــا؛ لأنـــه »كــان 

واضحاً للغاية أنه سيؤيدني«.
ــن ســـجـــل إدارة  ــاريــــس عــ ــــت هــ ــعـ ــ ودافـ

الجنوبية  بــالــحــدود  يتعلق  فــيــمــا  بــايــدن 
والهجرة، مشيرة إلى أنها كُلِفت بمحاولة 
البلدان  فــي  الــجــذريــة«  معالجة »الأســبــاب 
الأخرى التي كانت تدفع إلى عبور الحدود. 
ــوانــــين يـــجـــب اتــبــاعــهــا  ــا قــ ــنـ ــديـ وقــــالــــت: »لـ
الذين  الأشخاص  تعالج  وتنفيذها، وهي 
ــا بــشــكــل غــيــر قــانــونــي،  يـــعـــبـــرون حــــدودنــ

ويجب أن تكون هناك عواقب«.

حرب غزة
ــرب فــي  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــــت عــ ــلـ ــ ــئِـ ــ ــا سُـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
غـــزة بــعــد هــجــوم »حـــمـــاس« فــي 7 أكتوبر 
»دعوني  أجابت:  الماضي،  الأول(  )تشرين 
أنــا متشبثة وثابتة  للغاية.  أكــن واضــحــة 
في التزامي بالدفاع عن إسرائيل وقدرتها 
على الدفاع عن نفسها. وهذا لن يتغيّر«، 
 
ً
مشيرة إلى 1200 من الإسرائيليين، فضا

عـــن »تـــعـــرّض الــنــســاء لــاغــتــصــاب بشكل 
ــتــل عـــدد كبير 

ُ
مــــروع«. واســتــدركــت أنـــه »ق

الأبرياء. وعلينا  الفلسطينيين  للغاية من 
أن نتوصل إلى اتفاق )...( ولا بد أن تنتهي 

هذه الحرب«.
ــد من  وشــــــددت أيـــضـــاً عــلــى أنــــه »لا بـ
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق فـــــي شـــــــأن إطـــــاق 
ــن  ــائــ ــرهــ ــــات الــ ــائــ ــ ـــن. الــــتــــقــــيــــت عــ ــ ــائـ ــ ــرهــ ــ الــ
ولنتوصل  الرهائن.  فلنطلق  الأميركيين. 

إلى وقف النار«.
كـــان هناك  ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
تغيير فــي ســيــاســة إرســــال الأســلــحــة إلــى 
أن نتوصل  فأجابت: »لا، علينا  إسرائيل، 
إلـــى اتــفــاق. عــنــدمــا تنظر إلـــى أهــمــيــة هــذا 
الأمــر بالنسبة إلــى الأســـر، والــنــاس الذين 
يعيشون في تلك المنطقة، فإن الاتفاق ليس 
فــقــط هـــو الـــشـــيء الــصــحــيــح الــــذي ينبغي 

القيام به لإنهاء هذه الحرب«.
وشـــــددت عــلــى أنــهــا لا تــــزال ملتزمة 
تتمتع  الدولتين حيث  نحو حل  »العمل  بـ
إســرائــيــل بـــالأمـــن، والــفــلــســطــيــنــيــون بقدر 

متساوٍ من تقرير المصير والكرامة«.

تشكيك ترمب
وتـــجـــاهـــلـــت هــــاريــــس، الـــتـــي تــتــحــدر 
مــن أصــول جامايكية وهــنــديــة، تساؤلات 
ترمب حول هُويتها العرقية، بعدما اقترح 
تــقــديــم نفسها  طــريــقــة  ــيّـــرت  غـ أنـــهـــا  زوراً 
لأسباب سياسية. وقالت إن اقتراح ترمب 

كان »لعبة قديمة ومملة«.
مناظرة  جري هاريس 

ُ
ت أن  المقرر  من 

ــن ســبــتــمــبــر  ــ ــــر مــ ــــاشـ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــــب فــ ــرمـ ــ ــع تـ ــ مــ
)أيــلــول( المــقــبــل. وهــو أصـــدر مــنــشــوراً ليل 
اهتماماً  يولي  كــان  بأنه  يوحي  الخميس 

وثــيــقــاً بــمــقــابــلــة هـــاريـــس. وكــتــب: »أتــطــلــع 
بشدة إلى مناظرة الرفيقة كامالا هاريس 
وكــشــف احــتــيــالــهــا«. وأضـــاف أن خصمته 
ــيّـــرت كـــل مــواقــفــهــا الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة »غـ
ــتــهــا مــنــذ مــــدة طــويــلــة، فـــي كـــل شـــيء. 

ّ
تــبــن

لماركسية تستخدم  أبــداً  أميركا  لن تسمح 
ــكـــون رئــيــســة  ــأن تـ ــ ــاً بـ ــابـــات ســـاحـ ــتـــخـ الانـ

للولايات المتحدة«.
على  مواجهة  أول  المناظرة  وستكون 
ــــاق بـــين هـــاريـــس وتـــرمـــب. وهـــمـــا لم  الإطــ
المــكــان ذاتــه إلا عندما حضرت  يلتقيا فــي 
ــــس، بــصــفــتــهــا عــــضــــواً فــــي مــجــلــس  ــاريـ هـــ
الــشــيــوخ، خــطــابــات تــرمــب المــشــتــركــة أمــام 

»الكونغرس«.

مواقف والز
وخــــال الأجـــــزاء الأولــــى مــن المــقــابــلــة، 
ــأ بـــرأســـه عندما  ــ ــز الـــهـــدوء وأومـ الـــتـــزم والــ
ــة  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ـــاط الـ ــقــ ــ ــنـ ــ عـــــرضـــــت هــــــاريــــــس الـ
ــاً عــن  ــقـ ــئـــل لاحـ فــــي ســيــاســتــهــا. ولـــكـــنـــه سُـ
ــدءاً مــــن كــيــفــيــة  ــ تــصــريــحــاتــه الـــخـــاطـــئـــة، بــ
وصفه لخدمته العسكرية لمدة 24 عاماً في 

»الحرس الوطني«.
وفي إشارة إلى مقطع فيديو من عام 
يــوم، تحدّث  ذات  تداولته حملتهما   2018
والـــز ضــد الــعــنــف المــســلــح، فــقــال: »يمكننا 
ــلـــحـــة الـــحـــربـــيـــة الــتــي  ــتـــأكـــد مــــن أن الأسـ الـ
حملتها في الحرب هي المكان الوحيد الذي 
توجد فيه تلك الأسلحة«. وقــال منتقدون 
إن الــتــعــلــيــق »الــــــذي حــمــلــتــه فـــي الـــحـــرب« 
يوحي بأن والز يصوّر نفسه وكأنه أمضى 
وقتاً في منطقة قتال. وقال ليلة الخميس 
إنــه تــحــدّث بشكل خــاطــئ بعد إطـــاق نار 
في مدرسة، مضيفاً أن »قواعدي النحوية 

ليست صحيحة دائماً«.
توحي  عن تصريحات  سُئل  وعندما 
أطــفــالــهــمــا بالتلقيح  بـــأن زوجـــتـــه حــمــلــت 
الــصــنــاعــي، عــنــدمــا اســتــخــدمــا فــي الــواقــع 
عاجاً مختلفاً للخصوبة، أجاب أنه يعتقد 
فــهــمــوا مـــا يعنيه،  أن مــعــظــم الأمــيــركــيــين 
وتــــحــــولــــوا إلـــــى مـــعـــارضـــة الــجــمــهــوريــين 

لحقوق الإجهاض.

هاريس وبايدن في المؤتمر الوطني الديمقراطي في 19 أغسطس 2024 )رويترز(

واشنطن: علي بردى

نتائج الانتخابات الرئاسية ما زالت موضع خلاف وقد تتسبب في أزمة تهدد بانفجار اجتماعي جديد

كاراكاس تنتقل من الدفاع عن »فوز« مادورو إلى شن هجوم على المعارضة
بــعــد مــضــي شــهــر عــلــى الانــتــخــابــات 
ــتــــي مــــا زالــــت  الـــرئـــاســـيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة الــ
نتائجها موضع خاف عميق، وتسببت 
أزمــة تهدد بانفجار اجتماعي جديد،  في 
يبدو النظام واثقاً من قدرته على الصمود 
فــي وجـــه الــضــغــوط الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــــن »فــــــوز«  ــــن الـــــدفـــــاع عـ بـــعـــد أن انـــتـــقـــل مـ
نيكولاس مـــادورو إلــى شــن هجوم واســع 
الخارجية  والجهات  المعارضة  قــادة  على 

التي تدعمها.
آخـــــر الــــخــــطــــوات الــتــصــعــيــديــة الــتــي 
أقدم عليها النظام كانت استدعاءً يتعلق 
العامة،  النيابة  وجهته  جنائي  بتحقيق 
إدموندو  المعارضة  إلى مرشح  الخميس، 
أجل  القضاء من  أمــام  للمثول  غونزاليس 
والتحريض  التآمر  تهم  حــول  استنطاقه 
عــلــى الــتــمــرد، وتــحــذيــره مــن أنـــه فــي حــال 
عــدم مثوله ســوف تصدر في حقه مذكرة 
جلب بوصفه فاراً من وجه العدالة. وتعيد 
هذه الخطوة إلى الأذهان الإجراءات التي 
كان يلجأ إليها النظام في السابق لماحقة 
قيادات المعارضة ورموزها، إذ كان يعتقل 
اللجوء  إلــى  آخــريــن  بعضاً منهم، ويــدفــع 

في السفارات أو مغادرة الباد سراً.
وقـــال مكتب المــدعــي الــعــام إنــه أصــدر 
ــاء ثــالــثــاً بــحــق غــونــزالــيــس،  ــتـــدعـ أمــــر اسـ
وفـــقـــاً لمـــنـــشـــور عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــوقــع 
»إنــســتــغــرام«. وتـــم اســتــدعــاء غــونــزالــيــس 
ليمثل أمام مكتب المدعي العام في الساعة 

العاشرة صباح أمس )الجمعة(.
متوارياً  غــونــزالــيــس  يـــزال  لا  وبينما 
عــن الأنـــظـــار فــي كـــاراكـــاس، أكّــــدت زعيمة 
المــعــارضــة مــاريــا كــوريــنــا مــاتــشــادو، التي 
أن مرشح  إقامتها مجهولًا،  مكان  زال  ما 
المعارضة لن يمثل أمام المدعي العام طارق 
صعب؛ لعدم استقالية السلطة القضائية 

وقالت  النظام،  بتوجيهات  تتحرك  التي 
التواصل  فيديو على وســائــل  فــي شريط 
ــي الـــــعـــــام يـــواصـــل  ــ ــدعــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي: »المــ
السياسية  الاتهامات  بتوزيعه  التصرف 

وإصدار الإدانة مسبقاً«.
ــن الــتــهــم المــوجــهــة إلـــى المــعــارضــة  ومـ
أنها نشرت وثائق فرز أقام الاقتراع التي 
تــبــقــى فـــي حــــوزة الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة، 
ــهــــزة الأمــنــيــة الـــتـــي تــتــولــى حــمــايــة  والأجــ
ــــي الأحـــــــــزاب  ــدوبـ ــ ــنـ ــ مـــــراكـــــز الاقـــــــتـــــــراع ومـ
الــســيــاســيــة. وكــانــت المــعــارضــة قــد نشرت 
تبيّن  التي  الوثائق  المائة من هــذه  83 في 

فــــوز مــرشــحــهــا بــنــســبــة 67 فـــي المـــائـــة من 
الأصــــوات، وذكـــرت أن الــحــزب الاشــتــراكــي 
ــادورو كــان  ــ ــ ــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه مـ ــ المـــوحـــد الـ
قــد نشر وثــائــق فــرز انتخابات عــام 2013 
بفارق ضئيل على مرشح  فيها  فــاز  التي 
ــلـــي المــــوجــــود  ــة إنـــريـــكـــي كـــابـــريـ ــارضــ ــعــ المــ
حــالــيــاً فـــي المــنــفــى، إضـــافـــة إلـــى غــيــره من 
زعماء المعارضة مثل خوان غوايدو الذي 
تحدّى مادورو عام 2019 بإعانه »رئاسة 
مــؤقــتــة« بــعــد أن رفــضــت الأســــرة الــدولــيــة 
الــتــي منعت  عــام 2018  الاعــتــراف بنتائج 
المعارضة من المشاركة فيها. وكرر مادورو 

في الخطب التي ألقاها مؤخراً أنه يتوقع 
لغونزاليس مصير غوايدو نفسه، واتهمه 

بأنه يحاول الهرب من الباد.
الفنزويلية  الأمنية  الأجــهــزة  وكــانــت 
ــام حــمــلــة  ــعــ ــد بــــــدأت مـــنـــذ مــطــلــع هـــــذا الــ قــ
اعتقالات شملت عدداً من مساعدي زعيمة 
المــعــارضــة مــاريــا كورينا مــاتــشــادو، فيما 
لــجــأ آخـــــرون إلــــى الـــســـفـــارة الأرجــنــتــيــنــيــة 
التي أصبحت الآن في عهدة البرازيل بعد 
فنزويا  الدبلوماسية بين  العاقات  قطع 

والأرجنتين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــواصـــل مـــــادورو 

صـــــولاتـــــه الانــــتــــخــــابــــيــــة ضـــــد المــــعــــارضــــة 
ــــي يــتــهــمــهــا  ــتـ ــ ــات الــــخــــارجــــيــــة الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
ــال إن مــاتــشــادو قد  بــالــتــواطــؤ مــعــهــا، وقــ
ــلـــون  ــاً شـــيـــطـــانـــيـــاً مــــع أيـ ــاقـ ــثـ ــيـ أبــــرمــــت »مـ
مـــــــاســـــــك«، واتــــــهــــــم مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة، جـــوزيـــب بــوريــل، 
بأنه يخطط مع المعارضة لقلب النظام في 

فنزويا.
قـــرر وزراء خارجية  بــروكــســيــل  وفـــي 
الاتحاد الأوروبــي، مساء الخميس، نزولًا 
عن طلب إسبانيا، عدم الاعتراف بشرعية 
رئـــاســـة مـــــادورو كــونــهــا تــفــتــقــد الــشــرعــيــة 

ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ ــة. وقـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
إن  آلباريس،  مانويل  خوسيه  الإسباني، 
الاتحاد الأوروبــي نفد صبره بعد إصرار 
وثائق  نشر  عــدم  على  الفنزويلي  النظام 

الفرز رغم مرور شهر على الانتخابات.
وبعد أن تواصل الوزراء الأوروبيون 
مع مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو 
غـــونـــزالـــيـــس عــبــر الـــفـــيـــديـــو، قــــال بـــوريـــل: 
ــر  »ســيــبــقــى مــــــــادورو رئـــيـــســـاً بــحــكــم الأمــ

الواقع، لكننا لن نعترف بشرعيته«.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــتــــشــــدد فـــــي المــــوقــــف 
الــذي اكتفى حتى الآن برفض  الأوروبــــي، 
أن  غير  مــن  الــنــظــام  أعلنها  الــتــي  النتائج 
يرفض الاعتراف برئاسة مادورو، تجاوباً 

مع إصرار الحكومة اليسارية الإسبانية.
ــد طـــلـــبـــت فــــرض  ــ ــد قــ ــ ــدريــ ــ ــــت مــ ــانــ ــ وكــ
ــلـــي فــي  ــفـــنـــزويـ ــلـــى الـــنـــظـــام الـ عـــقـــوبـــات عـ
حــال إصـــراره على عــدم نشر وثائق الفرز 
التوصل  تعذر  لكن  النتائج،  من  للتحقق 
ــذا الــطــلــب، عــلــمــاً بــأن  ــفـــاق حــــول هــ إلــــى اتـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــــرض عــقــوبــات على 
نائبة  بينها  مــن  فنزويلية،  شخصية   55
الـــرئـــيـــس، ووزيـــــــرة الــنــفــط فـــي الــحــكــومــة 
الــــــجــــــديــــــدة، ووزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة. ودعــــــا 
المــجــلــس الأوروبــــــي إلـــى إيـــجـــاد الــوســائــل 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــالــــتــــوصــــل إلـــــــى »حـــــــل ســلــمــي 
بـــين الــفــنــزويــلــيــين لا يُـــفـــرض عــلــيــهــم من 
النظام  بــين  بالتفاوض  ويسمح  الــخــارج، 

والمعارضة«.
لكن، على غرار ما حصل في السابق 
مــــع »الـــرئـــيـــس المــــؤقــــت« خــــــوان غــــوايــــدو، 
ــراف  ــتــ اســـتـــبـــعـــد المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي الاعــ
رئــيــســاً منتخباً،  غــونــزالــيــس  بـــإدمـــونـــدو 
رغم أن البيان الأخير المشترك الذي صدر 
عن الدول الأعضاء في الاتحاد، يشير إلى 
أنه »استناداً إلى الوثائق المنشورة، يبدو 
أن إدمــــونــــدو غــونــزالــيــس هـــو الــفــائــز في 

الانتخابات بفارق كبير«.

إدموندو غونزاليس يتحدث إلى مناصريه 30 يوليو وتقف إلى جانبه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو )أ.ف.ب(

مدريد: شوقي الريّس

منذ مطلع هذا 
العام بدأت حملة 
اعتقالات شملت 

عدداً من مساعدي 
زعيمة المعارضة 

ماريا كورينا ماتشادو
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ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية
اندلعت المعركة عقب إعلان »المجلس 
الرئاسي«، يوم 20 أغسطس )آب( الحالي، 
للمصرف  محافظاً  الشكري  محمد  تعيين 
المركزي، وهو قــرار رفض الصدّيق الكبير 
تنفيذه. ومن ثم، تنحى الشكري عازفاً عن 
قــبــول المــنــصــب، فـــي خــطــوة عــدّتــهــا مجلة 
»فـــوريـــن بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة »انــعــكــاســاً 
لرغبة الشكري في ألا يكون محور صراع 

دموي بين سلطات ليبيا المتنازعة«.
بــــــعــــــدهــــــا، لــــــــم تـــــتـــــوقـــــف مــــــحــــــاولات 
»الرئاسي« إقالة الكبير رغم تذكير الأخير 
بأن »تعيين محافظ المصرف المركزي، وفقاً 
للاتفاق السياسي والقانون رقم  )1( لسنة 
الأمــر  الــتــشــريــعــيــة«،  السلطة  يتبع   ،2005
الـــذي أكّـــده مجلسا »الـــنـــواب« و»الـــدولـــة«. 
»الرئاسي«  أعلن  »النواب«  لـ تحدٍ  في  لكن 
جـــديـــد  إدارة  ــلـــس  ــجـ ومـ ــافـــظ  مـــحـ تـــعـــيـــين 
»المركزي« وتكليف عبد الفتاح عبد الغفار  لـ
رئاسته، رداً على إنهاء برلمان الشرق ولاية 
»الــرئــاســي« و»حــكــومــة الــوحــدة الوطنية« 
في  الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة  المؤقتة، 
تسليم  »لجنة  سيطرت  وبسرعة،  الــغــرب. 
واســـتـــلام الــصــلاحــيــات« المــعــيّــنــة مـــن قِــبــل 
»الـــرئـــاســـي« عــلــى مـــقـــرّ المـــصـــرف المـــركـــزي 
برئاسة.  الجديد  الإدارة  مجلس  لتثبيت 
الغفار في أول تصريحاته  ولقد ذكر عبد 
الصحافية الأسبوع الماضي، أن »المصرف 
وعبر  الدولية،  المعايير  وفــق  حالياً  يعمل 

مجلس إدارة متكامل من ذوي الخبرات«.
قبولًا  التصرف  هــذا  يلق  لم  بالطبع، 
لدى حكومة أسامة حماد )مقرها بنغازي( 
الــتــي أعــلــنــت حــالــة »الـــقـــوة الــقــاهــرة« على 
ووقــف  النفطية،  والمــوانــئ  الحقول  جميع 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط وتــــصــــديــــره حـــتـــى إشـــعـــار 
آخـــر. كــذلــك اشــتــرط عقيلة صــالــح، رئيس 
إلــى عمله مقابل  الكبير  عـــودة  »الـــنـــواب«، 
ــقــــول الـــنـــفـــط واســـتـــئـــنـــاف  إعـــــــــادة فـــتـــح حــ

التصدير.
الـــدكـــتـــور يـــوســـف الـــفـــارســـي، أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة ورئــيــس حـــزب »ليبيا 
»الشرق الأوسط« إن الأزمة  الكرامة«، قال لـ
الــحــالــيــة كــمــا يــبــدو »تـــرجـــع إلــــى ســيــاســة 
ــر تـــجـــاه  ــيـ ــبـ ــكـ ــقـــشـــف الــــتــــي فـــرضـــهـــا الـ ــتـ الـ
)الــوحــدة(، مع تقنين  )الرئاسي( وحكومة 
الصرف لمواجهة عجز الموازنة. هذا ضيق 
الخناق عليهما، ليصدر قرار الإقالة الذي 
إنها  )الــرئــاســي(...  لا يعدّ مــن صلاحيات 
أزمة متوقعة في ظل وضع صعب تعيشه 
لـــيـــبـــيـــا وصـــــــــراع مـــســـتـــمـــر بـــــين الـــكـــيـــانـــات 

المختلفة«.
لــكــن الـــصـــراع الــحــالــي غــيــر محصور 
بــــالمــــصــــرف المـــــــركـــــــزي، بـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي الــلــيــبــي وحــيــد الــجــبــو، الــذي 
»الــشــرق الأوســــط« إنــه »يمتد أيضاً  قــال لـــ
إلــــــى المــــؤســــســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــرى 
كــالمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط والمــؤســســة 
ـــراع بــين  ــ الــلــيــبــيــة لـــلاســـتـــثـــمـــار... إنـــــه صــ
السلطة،  على  المتنازعة  السياسية  القوى 
ــال مـــن أهـــم مــراكــز  ــ لا ســيــمــا أن الــنــفــط والمـ
الــقــوة، التي يحاول كل طــرف أن ينتزعها 
لــنــفــســه«. وبــيــنــمــا يــؤكــد الــجــبــر »بــطــلان« 
قرار الرئاسي بإقالة الكبير، فهو لا يمانع 
»التغيير  في تغيير محافظ المصرف؛ لأن 

ــراء قــانــونــي  ــ مــطــلــوب، ولـــكـــن بــمــوجــب إجــ
صحيح«.

الحرب الروسية - الأوكرانية

اســتــخــدام ســـلاح الــنــفــط فــي الــصــراع 
لــيــس جـــديـــداً، فــبــعــد شــهــريــن مـــن الــحــرب 
عـــلـــن عـــن حــصــار 

ُ
ــيـــة أ الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـ

نـــفـــطـــي لـــيـــبـــي بـــســـبـــب مـــطـــالـــبـــة الـــدبـــيـــبـــة 
بـــالاســـتـــقـــالـــة لـــصـــالـــح فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
رئيس الـــوزراء المنافس فــي الــشــرق آنــذاك. 
حليفان،  والدبيبة  الكبير  أن  بدا  يومذاك، 
»إســاءة  ــهــم رئــيــس حكومة »الــوحــدة« بـــ

ُ
ات

استخدام أموال الدولة بمساعدة المركزي«، 
وفــق »فــوريــن بوليسي« التي أشـــارت إلى 
)تموز( 2022  يوليو  في  الحصار  »انتهاء 

من دون أن يحقق أي طرف هدفه«.
وهــو ما يوضحه عبد الــهــادي ربيع، 
الــبــاحــث المـــصـــري المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
ــــط« إلــى  »الـــشـــرق الأوســ الــلــيــبــي، مــشــيــراً لــــ
أن »الأزمــــة ليست ولــيــدة الــيــوم، بــل تعود 
جــذورهــا لــفــتــرات ســابــقــة حــاولــت خلالها 

سلطات شرق ليبيا تغيير محافظ المصرف 
المــركــزي بوجه رفــض حكومة الــغــرب، قبل 
الشرق  أخيراً ويغدو  الــصــورة  أن تنعكس 
الــغــرب«.  مــن  المـــرفـــوض  بالكبير  متمسكاً 
ــى »نـــزع  ــة الأخــــيــــرة إلــ وأرجــــــع ربـــيـــع الأزمــــ
مجلس النواب صفة القائد الأعلى للقوات 
بالتزامن  الــرئــاســي،  المجلس  عــن  المسلحة 
مع صرف الكبير ميزانية ضخمة لحكومة 
ــرق؛ مــــا أغــــضــــب حــكــومــة  ــ ــشـ ــ حــــمــــاد فــــي الـ

الدبيبة في الغرب وجعلها تنقلب عليه«.

من »معسكر القذافي« إلى قلب »الثورة«

»المركزي«  الكبير، الذي عُيّن محافظاً لـ
عام 2011، صار بالفعل، محور صراع بين 
وهــو  الــبــلاد.  فــي  التنفيذيتين  السلطتين 
خريج جامعة هارتفورد الأميركية، وكان 
قبل  الــقــذافــي،  معمّر  نــظــام  على  محسوباً 
أن يصبح من أوائــل »الــثــوار« ضد حكمه. 
الليبي  الانتقالي  المجلس  إلــى  انضم  فقد 
إثر نشاطه على الأرض، ومنه إلى المصرف 
المركزي. وطوال 13 سنة لعب الكبير دوراً 

محورياً في الإدارة السياسية - النقدية في 
البلاد.

مراقبون يرون أن الكبير دائماً يراهن 
عــلــى »الــحــصــان الــــرابــــح«، ويـــوصـــف بــأنــه 
»آخـــــر مـــن تــبــقــى مـــن الــــثــــوار« و»الـــقـــذافـــي 
الـــــجـــــديـــــد«، وهـــــــو اتـــــهـــــام بـــــين اتــــهــــامــــات 
وانــتــقــادات عــدة وُجّــهــت إلــيــه، وبلغت حد 
ــوار  ــ ــبـــل »ثـ الــتــشــكــيــك فــــي جــنــســيــتــه مــــن قِـ
الــزاويــة« عــام 2013. أيضاً تــعــرّض الرجل 
لاتهامات عدة إبّان عهد القذافي، وتجدّدت 
الأزمــة  تخطى  لكنه  محافظاً،  تعيينه  مــع 
بمهاراته المعتادة التي أتاحت له في وقت 
ســابــق الانـــتـــقـــال مـــن مــعــســكــر المــحــســوبــين 

على نظام القذافي إلى معسكر »الثوار«.

واشنطن على خط الأزمة

من جهة ثانية، يُلقب البعض الكبير 
بــأنــه »حليف واشــنــطــن«، وربــمــا كــان هذا 
ــة  ــــول واشــنــطــن عــلــى خـــط الأزمــ ســبــب دخـ
ليبيا،  في  سفارتها  أعلنت  حين  الحالية، 
الأسبوع الماضي، عن لقاء جمع ، الجنرال 

مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية في 
أفريقيا، جيريمي بيرنت القائم بالأعمال، 
ـــت واشـــنـــطـــن جميع 

ّ
مـــع حــفــتــر. ولـــقـــد حـــث

اء 
َّ
الأطراف الليبية على »المشاركة بشكل بن

فــي الــحــوار بــدعــم مــن بعثة الأمـــم المتحدة 
لــدعــم لــيــبــيــا«. كـــذلـــك، أعــلــنــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا، في اليوم نفسه، 
ــة  ــاع طــــــارئ لـــحـــل أزمــ ــمـ ــتـ عـــزمـــهـــا عـــقـــد اجـ
المـــصـــرف المـــركـــزي؛ بــهــدف »الــتــوصــل إلــى 
السياسية  الاتفاقيات  إلــى  يستند  تــوافــق 
والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية 
ــان اســـتـــمـــراريـــة  ــمــ ــــزي وضــ ــركـ ــ ــرف المـ المــــصــ

الخدمة«.

»سلاح المعركة«

ــركــــزي في  تــكــمــن أهــمــيــة المـــصـــرف المــ
كــونــه يــشــرف عــلــى إدارة إيـــــــرادات الــنــفــط 
وميزانية الدولة، قبل إعادة توزيعها بين 
المــنــاطــق الــلــيــبــيــة المــخــتــلــفــة، وكـــانـــت فــتــرة 
الهدوء أخيراً ساهمت في رفع إنتاجه إلى 
نحو 1.2 مليون برميل يومياً. لكن إعلان 

المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط حـــالـــة »الـــقـــوة 
ــرارة، أحــــد أكــبــر  ــ ــشـ ــ الـــقـــاهـــرة« فـــي حــقــل الـ
حقول النفط الليبية بطاقة إنتاجية تبلغ 
300 ألف برميل يومياً، أثار مخاوف دولية 
بـــشـــأن خــفــض الإنــــتــــاج، وارتــــفــــاع أســعــار 

الخام عالمياً.
وهكذا، بات النفط سلاحاً رئيسياً في 
معركة »فــرض النفوذ« و»لــي الـــذراع« بين 
استخدامه  »يــفــرض  وغربها،  ليبيا  شــرق 
ــــذي  ــاد الـــلـــيـــبـــي الـ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ ــر عـ ــائـ خـــسـ
وميزان  العامة  الميزانية  في  عجزاً  يعاني 
ــذي قــال  ــ المــــدفــــوعــــات«، بــحــســب الـــجـــبـــو، الـ
ــتـــواجـــه صــعــوبــات  ــة لــيــبــيــا سـ ــنـ إن »خـــزيـ
مــرتــبــات ودعــم  مــن  المتطلبات  فــي تسديد 
للوقود والــكــهــربــاء«. أمــا الــفــارســي، فيرى 
أن استخدام سلاح النفط داخلياً قد يُثير 
»مــــوجــــة غـــــلاء مــــع تــــراجــــع ســـعـــر الــعــمــلــة 
ــد يــضــرّ  المـــحـــلـــيـــة مـــقـــابـــل الــــــــــدولار، كـــمـــا قــ
مع  التعامل  على  ويــوثــر  بــالاســتــثــمــارات، 

المصارف الأجنبية«.
لـــلـــعـــلـــم، تـــقـــع غـــالـــبـــيـــة حـــقـــول الــنــفــط 
الليبي«،  الوطني  »الجيش  سيطرة  تحت 
ر قـــائـــده حــفــتــر خــــلال الأســـبـــوع 

َّ
ــذ ــ ــــذي حـ الـ

الماضي، من »المساس بالمصرف المركزي«، 
ــــات )بــجــنــوب  ــــواحـ ــــعــــدّ مــنــطــقــة الـ

ُ
بــيــنــمــا ت

غـــربـــي لــيــبــيــا( مـــن أبـــــرز المـــنـــاطـــق الــغــنــيــة 
لقرار  البلاد. ووفقاً  النفطية في  بالحقول 
المــركــزي  الــدولــي، فالمصرف  مجلس الأمـــن 
المــســؤول عــن عائدات  الوحيد  الجهاز  هــو 
النفط، التي تشكل 95 في المائة من ميزانية 
لــيــبــيــا، وبــالــتــالــي مَـــن يــتــحــكّــم بــالــعــائــدات 

يتحكّم بالاقتصاد الليبي.

»لعبة شطرنج«

على صعيد متصل، وخلف الكواليس، 
يُـــعـــد المـــصـــرف »جــــــزءاً مـــن لــعــبــة شــطــرنــج 
ــيـــة«، وفــقــاً لجايسون  جــيــوســيــاســيــة روسـ
بــــاك، مــؤســس »لــيــبــيــا أنــالــيــســيــس«، الــذي 
»فـــوريـــن بــولــيــســي« أن  يــــرى فـــي حــديــثــه لــــ
لــن يغير طريقة عمل  النفط  إغـــلاق حــقــول 
ــيــــا بــتــعــزيــز  ــــل يـــســـمـــح لــــروســ المـــــصـــــرف، بـ
ــة  ــ ــدّ بــــاك »الأزمـ ــ مــصــالــحــهــا فـــي لــيــبــيــا. وعـ
مصطنعة ولا علاقة لها بقضايا المصرف 
فــي المجلة عينها  كــذلــك، ورد  الــرئــيــســيــة«. 
ــه »إذا تــجــاهــلــت الــجــهــات  ــ أنـ تـــحـــذيـــر مــــن 
الدولية الرئيسية الفاعلة هذه الأزمة، فهي 

تترك بذلك ليبيا تحت رحمة روسيا«.
مــن جــانــبــه، يــرجــح الــجــبــو أن »يــأتــي 
ــة عــبــر ضــغــط المــجــتــمــع الــدولــي  ــ حـــل الأزمـ
لعودة الكبير إلى منصبه، ومن ثم إجراء 
اتصالات ومباحثات بين مجلسي النواب 
ــديــــد«.  ــافـــظ جــ ــتــــيــــار مـــحـ و)الـــــــدولـــــــة( لاخــ
مــذكّــراً فــي هــذا الــصــدد بــأن بيان السفارة 
الأمــيــركــيــة »نـــدد بــإبــعــاد المــحــافــظ وطالب 
»أي  أن  الفارسي  يرى  بإرجاعه«. وأيضاً، 
حــل لــأزمــة لــن يتحقق بمعزل عــن جهود 
الــدولــي وضــغــوطــه، لا سيما مع  المجتمع 
ــة«.  ــراف دولــيــة فــاعــلــة فــي الأزمــ وجـــود أطــ
 الأزمــــــــة ســـريـــعـــاً، مــع 

ّ
وهـــــو يـــتـــوقـــع »حــــــل

تــشــكــيــل لــجــنــة حــــوار جـــديـــدة تــدفــع نحو 
الاستقرار وإجراء الانتخابات، بعدما طال 
الأمـــر وتعقد، وبـــات يــمــسّ قــوت الليبيين 
ــي الــنــفــط  ــ ــــوى الــــدولــــيــــة فـ ـــقـ ــ ــح ال ــالــ ومــــصــ

والاستثمارات«.

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي )أ.ف.ب(

بات »قوت الشعب« الليبي ومقدراته ورقة ضغط سياسي في لعبة 
الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين »حكومتي« شرق ليبيا وغربها، 
وسط معركة تدور رحاها ظاهرياً حول شخص الصدّيق الكبير، رئيس 
المصرف المركزي. إذ أطاح »المجلس الرئاسي« )الغرب( الكبير، فأغلقت 
»الرئاسي«  قــرار  رداً على  النفط  )الشرق( حقول  أسامة حماد  حكومة 
خذ بمعزل عن »مجلس النواب«، وعلى غير رغبته. هكذا، أصبح 

ُ
الذي ات

»المركزي«، القابع في مبنى تاريخي إيطالي التصميم يقع على الواجهة 
الحقبة  إبّــان  الحكم«  »قصر  بـ يُعرف  للعاصمة طرابلس، وكــان  البحرية 
الاستعمارية الإيطالية، رمزاً لتفاقم الانقسام بين المشير خليفة حفتر، 
ي رئيس 

ّ
»الجيش الوطني الليبي« في الشرق، ومحمد المنف القائد العام لـ

»المجلس الرئاسي« في الغرب، وهذه معركة قد تلعب »الأوزان النسبية« 
على  الساسة  بــين  الــصــراع  ومعها يشتعل  فــي حسمها.  دوراً  للطرفين 

ل المصرف المركزي »قلبها النابض«. 
ّ
م بمصادر التمويل التي يشك

ّ
التحك

ويرى مراقبون الآن أن النزاع الحالي »قد يصبّ في مصلحة أطراف دولية 
التدخل  إلــى  الــبــاد«، أو ربما يدفع أطرافاً أخــرى  تلعب أدواراً حالية في 
الرئيس  المستمرة منذ سقوط نظام  السياسية  الأزمــة  ومحاولة حلحلة 
الراحل معمر القذافي عام 2011، لا سيما بعدما مسّت الأزمة مصالح 

الدول الكبرى في النفط الليبي.

اتساع الانقسام بين جبهتي شرق البلاد وغربها

القاهرة: فتحية الدخاخني

»الأمــــر الأهـــم هــو ألا يتحوّل 
مـــا يــحــدث فـــي فــرنــســا اضــطــهــاداً 
إن مــوســكــو ستراقب  ســيــاســيــاً... 
)قضية  القضية  فــي  سيحدث  مــا 
تطبيق  مـــؤســـس  دوروف  بــافــيــل 
ــهــم بــارتــكــاب جرائم 

ّ
»تــلــغــرام« المــت

عــــلــــى صــــلــــة بــــخــــدمــــة الــــرســــائــــل 
المشفرة للتطبيق(«.

دميتري بيسكوف  

الناطق باسم الرئاسة الروسية

»يـــقـــولـــون )قــــــادة فــنــزويــلا( 
تعرفون  يستسلم،  لن  النظام  إن 
ــم،  ــلـ ــتـــسـ ــلــــه يـــسـ لمــــــــــــــاذا؟ ســــنــــجــــعــ
والاستسلام يعني احترام الإرادة 
عــرب عنها في 28 يوليو/ 

ُ
أ التي 

تموز )في الانتخابات الرئاسية( 
لا يمكن وقف الاحتجاجات... لا 

عودة إلى الوراء«.

ماريا كورينا ماتشادو  

السياسية الفنزويلية المعارضة

»الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي 
ــــوم 24  ـــذتـــه )جـــمـــاعـــة نـــصـــرة الإســـــــلام والمـــســـلـــمـــين( يـ

ّ
ــــذي نـــف الــ

الوسطى  الشمالية  المنطقة  في  بارسالوغو،  في  أغسطس/آب 
من بوركينا فاسو... الهجوم الجديد الواسع النطاق تسبب في 
سقوط مئات الضحايا، معظمهم من المدنيين... الاتحاد يعرب 
عن تضامنه مع بوركينا فاسو ويقدّم تعازيه لأسر الضحايا 
وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، ويعرب عن قلقه العميق 

إزاء تدهور الوضع الأمني في البلاد وفي المقاطعة«.

جوزيب بوريل 

 مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

ــروي  ــ ــكـ ــ ــم )الـ ــ ــوسـ ــ ــة المـ ــ ــدايـ ــ »قــــبــــل بـ
الانجليزي( كنت أقول في نفسي يتبقى 
لي سنة واحـــدة، دعوني أستمتع بها 
ولا أفــكــر فــي الــعــقــد... لا أريـــد التفكير 
أريد فقط  أو المستقبل،  المقبلة  بالسنة 
وبعدها  الأخــيــرة  بسنتي  الاســتــمــتــاع 
ســـنـــرى. الأمــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة أن أكـــون 

ممتناً لوجودي هنا«.

محمد صلاح - نجم المنتخب الكروي 

المصري ونادي ليفربول الإنجليزي

خليفة حفتر )رويترز(

تكمن أهمية المصرف 
المركزي الليبي

 في كونه يشرف على 
إدارة إيرادات النفط 

وميزانية الدولة

المنفي )يسار( مع الدبيبة )المجلس الرئاسي(عقيلة صالح )الشرق الأوسط(
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معظم رؤساء الحكومات التونسية ولدوا في منطقة »الساحل«
يتحدّر أغلب رؤساء الحكومات في تونس منذ أواسط خمسينات القرن 
المـــاضـــي مـــن مــنــطــقــة »الـــســـاحـــل« )وســــط الــشــاطــئ الــشــرقــي لــتــونــس(، مــوطــن 
الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة )1957 - 1987( وزين العابدين بن علي 
)1987 - 2011( وكبار المسؤولين في الدولة. وفي المقابل، جاء 3 منهم فقط من 
مواليد العاصمة تونس، هم الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد وإلياس 

الفخفاخ.
ى 

ّ
تول السبسي، سياسي مخضرم  قائد  الباجي  الراحل  السابق  الرئيس 

رئاسة الحكومة عام 2011 في عهد »الرئيس المؤقت« رئيس البرلمان السابق 
للجمهورية لمرحلة ما بين 2014 و2019. وفي  انتخب رئيساً  ثم  ع 

ّ
المــبــز فــؤاد 

ى 
ّ
حين تــرأس يوسف الشاهد الحكومة من صيف 2016 إلى أوائــل 2020، تول

إلياس الفخفاخ المنصب عندما تــرأس الحكومة الأولــى في عهد قيس سعيّد 
لمدة 6 أشهر في 2020، وهو بالمناسبة، وإن كان من مواليد تونس العاصمة 
 من صفاقس، العاصمة الصناعية والتجارية في الساحل الشرقي 

ً
فإنه أصلا

الجنوبي للبلاد.

هيمنة »الساحل«
بــمــا يــخــصّ مــنــطــقــة »الـــســـاحـــل« الــواقــعــة عــلــى بــعــد 150 كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي 
العاصمة، وكبرى مدنها مدينة سوسة، فقد تعاقب منها على رئاسة الحكومة نخبة من 

كبار رجال السياسة في البلاد، هم على التوالي: 
ى عملياً رئاسة الحكومة 

ّ
الحبيب بورقيبة، من مدينة المنستير )1955 - 1957(، وتول

حتى 1969. وللعلم، رسمياً كان المنصب شاغراً )بين 25 يوليو - تموز 1957 و7 نوفمبر 
الحكومة،  إدارة  الرئيس  الجمهوري تولى  النظام  إذ في مطلع  الثاني 1969(،  - تشرين 

وبعدها تعاقب »فعلياً« على المنصب كل من:
الباهي الأدغم، بلدة منزل النور المجاورة لمدينة المنستير، )1969 -  1970( 

أحمد بن صالح، مدينة المكنين، )1960  -  1970(
الهادي نويرة، المنستير، )1970  -  1980( – أول رئيس حكومة يحمل المسمّى رسمياً.

محمد مزالي، المنستير، )1980  -  1986( 
رشيد صفر، من المهدية، )1986  -  1987( 

زين العابدين بن علي، مدينة حمام سوسة، )1987(
الهادي البكّوش، حمام سوسة، )1987 - 1989( 
روي، مدينة سوسة، ) 1989 -  1999 ( 

َ
حامد الق

وشي، سوسة، )1999 -  2011( 
ّ
محمد الغن

حمّادي الجبالي، سوسة، )2012 - 2013( 
المهدي جمعة، المهدية، )2014(

الحبيب الصيد، سوسة، )2015  - 2016(.
ــى المهندس علي 

ّ
فــي المــقــابــل، مــن خــارج منطقة »الــســاحــل« وتــونــس العاصمة، تــول

العريّض، القيادي السابق في حزب حركة النهضة رئاسة الحكومة في عام 2013، فكان 
السياسي الوحيد الذي يصل إلى هذا المنصب من »الجهات المهمشة« في أقصى الجنوب 

الشرقي الصحراوي، وهو من مواليد مدينة مدنين. 
الداخلية السابق هشام المشيشي رئاسة الحكومة بين سبتمبر  ى وزير 

ّ
كذلك، تول

)أيلول( 2020 و25 يوليو 2021، فكان أول رئيس للحكومة من مدينة بوسالم في محافظة 
جندوبة في الشمال الغربي الزراعي و»المهمّش«. 

وبين 2021 و2023 صارت الدكتورة نجلاء بــودن، من مواليد مدينة القيروان، أول 
سيدة تشغل منصب رئاسة الحكومة في تونس. 

أخـــيـــراً، مـــا يــســتــحــق الـــذكـــر أن الـــدكـــتـــور مــحــمــد المــنــصــف المــــرزوقــــي، ابــــن الــجــنــوب 
الــتــي تولت  الــوحــيــدة  التونسي، صــار بــين عــامــي 2012 و2014 الشخصية  الــصــحــراوي 

رئاسة الدولة )رئاسة الجمهورية( من غير أبناء »الساحل« وتونس العاصمة.

عندما اختاره الرئيس سعيّد وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم رئيساً 
للحكومة يوم 7 أغسطس، أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته 

الطويلة في الملفات النقابية والسياسية

يأتي قرار الرئيس قيس سعيّد تعيين البروفسور كمال المدّوري 
رئيساً جديداً للحكومة بمثابة »سحب البساط« من تحت معارضيه 
النقابيين والسياسيين، الذين تضاعفت انتقاداتهم مع اقتراب موعد 
الانتخابات المقبلة، وتزايد الكلام عن تدهور القدرة الشرائية للعمال 
والمتقاعدين والفقراء، رغم القرارات الرئاسية الجديدة، ومنها ترفيع 

جرايات التقاعد ورواتب قطاع من الأجراء.
الــقــرارات  أن  إرادة سياسية للتأكيد على  وبــدا واضحاً وجــود 
المركزية للدولة، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الاجتماعي ومستقبل 
الاقتصاد »تصنع في قصر الرئاسة« في قرطاج ، بصرف النظر عن 

مآلات انتخابات أكتوبر )تشرين الأول( المقبل. 

مستقل من »حزب الإدارة«

لقد نوّه عدد ممّن عملوا مع المــدّوري طوال السنوات العشرين 
ــة لــلــدولــة، بخبرته في  المــاضــيــة، فــي المــؤســســات الحكومية والإداريــ
تسيير مــفــاوضــات الــحــكــومــة مــع نــقــابــات الــعــمــال ورجــــال الأعــمــال 
تونس  مفاوضات  في  دوره  عبر  الدولية  نجاحاته  وأيضاً  داخلياً، 
مع المفوضية الأوروبية حول »سياسة الجوار الأوروبية« و»وضعية 

الشريك المميّز«.
ــيـــة والــدولــيــة المــفــاوضــة في  وفـــي حــين كــانــت الــبــعــثــات الأوروبـ
بــروكــســل وبــرشــلــونــة وجــنــيــف تــدفــع تــونــس ودول جــنــوب البحر 
الأبــيــض المــتــوســط  - كــمــا هــو مــألــوف - نــحــو »تــحــريــر« الاقــتــصــاد 
بتقليص العمالة، وتخفيف »الأعباء الاجتماعية للدولة«، و»خفض 
الفريق  المــــدّوري ومــعــه  الـــدولـــة«، صمد  الــرواتــب فــي ميزانية  نسبة 
الحكومي التونسي في وجه هذا الدفع. بل مارس هو ورفاقه دفعاً 
مضاداً ضاغطاً على »الشركاء الأوروبيين« والمؤسسات الدولية من 
المرتجلة  الخدمية  الاقتطاعات  مــرارة  تجرّع  عن  تونس  إبعاد  أجــل 
والمؤلمة شعبياً التي قد تفجّر اضطرابات أمنية اجتماعية سياسية 
تونس  التي عرفتها  والمواجهات  الدامية  كــالأحــداث  وأعــمــال عنف، 

مطلع عامي 1978 و1984، ثم منذ 2010 - 2011.
هذا الرصيد كان على يبدو أحد أسباب اختيار رئيس الدولة 
وبالمناسبة،  الحكومة.  س 

ّ
لــتــرؤ المــجــرّب  والإداري  الأكــاديــمــي  لــهــذا 

كان المــدّروي أحد طلبة سعيّد في كلية الحقوق والعلوم القانونية 
والسياسية والاجتماعية، قبل أن ينضم إلى »حزب الإدارة«، أي إلى 
 »كبار الموظفين في جهاز الدولة« الذين ليست لديهم انتماءات 

ّ
صف

وولائهم  وحيادهم  باستقلاليتهم  تميّزوا  بل  سياسية،  أو  حزبية 

»للوظيفة الحكومية« بصرف النظر عن الحاكم.

ابن »الجهات المهمشة«

 ،1955 منذ  الحكومات  رؤســـاء  ثانياً، بخلاف معظم  مــن جهة 
فـــإن المـــــدّوري مــن مــوالــيــد »الــجــهــات الــزراعــيــة المــهــمّــشــة«، وتــحــديــداً 
مدينة تبرسق الجبلية الصغيرة، الواقعة على مسافة 100 كيلومتر 
جنوب غربي العاصمة تونس، والغنية بمياهها العذبة ومزارعها 

الجميلة.  
ــذه المــديــنــة الــصــغــيــرة أسّـــســـت قــبــل أكــثــر مـــن 2000 ســنــة في  هـ
عصر »اللوبيين« قرب مدن تاريخية قرطاجنية رومانية ونوميدية 
شــهــيــرة مــثــل دقـــة وبــاجــة والـــكـــاف، نــاهــيــك مــن بــلاريــجــيــا، عاصمة 
»النوميديين«، حسب المؤرخ والمفكر التونسي محمد حسين فنطر. 
وكـــان اســمــهــا الأصــلــي الــقــديــم »تــبــرســوكــوم«، أي »ســـوق الــجــلــود«، 
الــواقــعــة شــمــال غــربــي تــونــس غنية فلاحياً،  تــلــك المنطقة  بــاعــتــبــار 
وتنتشر فيها الزراعات الكبرى للحبوب وتربية المواشي. غير أنها 

صارت مهمشة منذ 70 سنة.
ويبدو أن الرئيس سعيّد - وهو من مواليد تونس العاصمة، 
لكن أصوله تعود إلى الأرياف الزراعية بمحافظة نابل )100 كيلومتر 
ردّ  رسالة  توجيه  السابق  تلميذه  باختيار  أراد   - العاصمة(  شــرق 
التي  الفقيرة والمهمّشة. وهي الرسالة ذاتها  اعتبار لأبناء الجهات 

ربما أراد توجيهها عندما عيّن هشام المشيشي ابن بلدة بوسالم، 
فــي محافظة جــنــدوبــة الــحــدوديــة مــع الــجــزائــر، وزيـــراً للداخلية ثم 

رئيساً للحكومة في 2020 و2021.

  »تكنوقراط« وسياسي

في أي حــال، منذ الإعــلان عن تعيين المــدّوري رئيساً للحكومة 
تفاوتت التقييمات لشخصيته ومؤهلاته. إذ انتقد بعض الساسة 
اب، بينهم وزير التربية السابق وعالم الاجتماع سالم الأبيض، 

ّ
والكت

تعيين شخصية »غير سياسية« على رأس الحكومة. وقال الأبيض 
لتكنوقراطي« يخلو  بالنسبة  أمــراً يسيراً  السياسة »ليس  م 

ّ
تعل إن 

رصــيــده مــن تــجــارب مــع الأحــــزاب والــحــركــات السياسية القانونية 
وغير القانونية وأخرى مع مؤسسات المجتمع المدني. 

ولكن، في المقابل، ثمّن آخــرون »ثــراء تجربة« رئيس الحكومة 
الجديد، ولا سيما كونه طوال أكثر من 20 سنة من أبرز كوادر الإدارة 
والدولة الذين تفاوضوا مع قيادات نقابات العمال ورجال الأعمال 
والمزارعين وهيئات صناديق »الضمان الاجتماعي والتقاعد« التي 
تــهــم مــلايــين المــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن فــي الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
فــي الـــبـــلاد. ولــلــعــلــم، شــمــلــت تــلــك المــفــاوضــات المــلــفــات »الــســيــاســيــة 
والاجتماعية الحارقة«، بينها القضايا الخلافية التي كانت تتسبب 
في تنظيم آلاف الإضــرابــات العمالية وغلق مئات الشركات أو نقل 

جانب من أنشطتها خارج تونس. 
يــوم 25  الرئيس سعيّد  وبناءً عليه، عندما وقــع عليه اختيار 
مايو )أيار( الماضي وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم يوم 7 أغسطس 
)آب( رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، فــإنــه لا بــد أنـــه أخـــذ فــي الــحــســاب خلفيته 
إن  ثــم  والسياسية.  النقابية  الملفات  فــي  الطويلة  وخبرته  الإداريـــة 
تــعــيــين المـــــدّوري الآن يــؤكــد تــزايــد الــبُــعــد الــســيــاســي الاســتــراتــيــجــي 
اعتماد »نظام رئاسي مركزي«  »الأمــن الاجتماعي«، وأيضاً  لقطاع 

منذ 2021.

خلفيات أكاديمية وصلات خارجية

أكاديمياً، تخرّج المدّوري أولًا في الجامعة التونسية، وتحديداً 
في كلية الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس، التي كانت 
الوقت  وفــي  الفرنسية.  الــجــامــعــات  مناهج  إلــى  الأقـــرب  مناهجها 
العليا في جامعات أوروبــيــة، وحصل على  نفسه، تابع دراساته 
شهادة »دكتوراه الحلقة الثالثة« في قانون المجموعة الأوروبية 
والعلاقات المغاربية الأوروبية. وأهّلته هذه الشهادة الجامعية 
الأوروبـــيـــة لاحــقــاً للعب دور بـــارز خــلال مــفــاوضــات تــونــس مع 
الـــدول المغاربية حــول »المنطقة الحرة  الاتــحــاد الأوروبــــي ومــع 
»سياسة  وبــرامــج  الاقــتــصــاديــة  والــشــراكــة  متوسطية«  الأورو 

الجوار«.
ــالـــتـــوازي، يُــعــد الـــرجـــل مـــن جــيــل »المــخــضــرمــين« كــونــه  بـ
حــصــل أيـــضـــاً عــلــى شـــهـــادات عُــلــيــا مـــن مــؤســســات جــامــعــيــة 
خاصة بكبار الكوادر السياسية للدولة، بينها شهادة ختم 
لـــإدارة«  الوطنية  »المــدرســة  فــي  العليا  بالمرحلة  الــدراســات 
الوطني. ولقد مكّنته  الدفاع  في تونس، وأخــرى من معهد 
إداريــة  في جامعات  التدريس  من  والخبرة  الشهادات  هــذه 
مدنية وأمنية وعسكرية، منها المدرسة العليا لقوات الأمن 
الإداريــة  المزدوجة  الخبرة  الداخلي. وأيضاً، ساعدته هذه 
العسكرية كي يكون »مفاوضاً دولياً«،  الأمنية  السياسية 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــع مــؤســســات »مــكــتــب الــعــمــل الـــدولـــي« في 
ســويــســرا ومــكــاتــب الــعــمــل وصـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة الــعــربــيــة 
والإقليمية وغيرها من المؤسسات التي تجمع في الوقت 
عيّنه ممثلي الحكومات ومنظمات رجال الأعمال ونقابات 

العمال.
وبــحــكــم خــصــوصــيــة الـــشـــراكـــة بـــين تـــونـــس مـــع ليبيا 
والجزائر والمغرب، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً، 
ساهم المدّوري مطولًا في المفاوضات مع الشركاء المغاربيين 

حول ملفات »الأمن الاجتماعي«.

مسؤوليات

من جانب آخر، نظراً لما تشكو منه آلاف المؤسسات العمومية 
والخاصة في تونس منذ عهد الرئيس زين العابدين بن علي من 
صعوبات مالية وعجز عن تسديد مساهماتها في »الصناديق 
الاجتماعية«، عيّن كمال المدّوري خلال العقدين الماضيين الماضية 
الشؤون  وزارة  فــي  الاجتماعي«  للضمان  العامة  »الإدارة  لــيــرأس 
المرض.  على  والتأمين  التقاعد  ثم مؤسسات صناديق  الاجتماعية 
وكـــانـــت مــهــمــتــه ســيــاســيــة بــامــتــيــاز: إبـــــرام اتـــفـــاقـــات بـــين الــحــكــومــة 
الإضرابات  من  مزيداً  البلاد  وتجنيب  والنقابات  الخاص  والقطاع 
من سيناريوهات  الاجتماعية  الصناديق  إنقاذ  ثم  والاضــطــرابــات، 
الإفــــلاس والــعــجــز عــن دفـــع مستحقاتها لمــلايــين الــعــمــال والمــوظــفــين 

والمتقاعدين.
والحكومة  والــنــقــابــات  الاجتماعية  الــصــنــاديــق  أبــرمــت   

ً
وفــعــلا

بــفــضــل تــلــك الــجــهــود، قــبــل ســـنـــوات، اتــفــاقــيــات أثــمــرت »إصــلاحــات 
الــســهــلــة«، وبينها  الـــدولـــة بفضلها عـــن »الــحــلــول  ــت 

ّ
جـــذريـــة« تــخــل

سياسة »التداين من البنوك التونسية« بصفة دورية بهدف تسديد 
رواتب الموظفين وجرايات المتقاعدين.

 صعوبات وأوراق سياسية
 

الاقتصادية  المخاطر  على حجم  اثــنــان  يختلف  لا  المقابل،  فــي 
الاجتماعية والسياسية الأمنية التي ستواجهها الحكومة الجديدة 
ورئــيــســهــا، فـــي مــرحــلــة تــعــمــقــت فــيــهــا الــتــنــاقــضــات بـــين الــنــقــابــات 
والمـــعـــارضـــات والــســلــطــات المـــركـــزيـــة، وتـــوشـــك أن تـــــزداد عــمــقــاً بعد 

انتخابات 6 أكتوبر.
ولا شــك أن الــرئــيــس ســعــيّــد أدرك ذلـــك، ولـــذا أبــعــد شخصيات 
ثلثي  أكثر من  والقصبة، وغيّر  للجدل« من قصري قرطاج  »مثيرة 
الفريق الحكومي. وفي المقابل، اختار مزيداً من »التكنوقراط« الذين 
بالانسجام في  آيديولوجية وحزبية«، وطالبهم  لهم »صفة  ليست 
الحكومة الجديدة. وبالفعل، أسفر »التعديل الحكومي الأول« الذي 
أجراه سعيّد ورئيس حكومته الجديد قبل أيام عن إبعاد مزيد من 
الــقــديــم، وتعيين مزيد من  السياسي والآيــديــولــوجــي  المشهد  رمــوز 
»الخبراء المستقلين« الأكثر انسجاماً مع »دستور 2022«، الذي نصّ 
على كون مهمة رئيس الحكومة وكامل الفريق الحكومي »مساعدة 

رئيس الجمهورية« على إنجاز برامجه وسياسته، لا العكس.

كمال المدّوري... 
رئيس حكومة 
تونس الجديد

أكاديمي مستقل 
أولويته »الأمن 

الاجتماعي«

خبير دولي ينتمي 
إلى »حزب الإدارة« 

وإحدى »المناطق المهمّشة«

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد 
المراقبين السياسيين داخل البلاد وخارجها، 
الذين كانوا يتابعون »مستجدات ملفات 
الانتخابات الرئاسية«، فأعلن قبل أسابيع 
من الموعد الانتخابي عن تغيير حكومي 
واسع، وتعيين البروفسور كمال المدّوري، وهو 
شخصية أكاديمية وإدارية وسياسية مستقلة، 
على رأس الحكومة الجديدة خلفاً للمستشار 
اني الذي 

ّ
القانوني المخضرم أحمد الحش

مرت سنة واحدة على تعيينه رئيساً للوزراء. 
المدّوري ليس غريباً عن قصر رئاسة الحكومة، 
إذ سبق له أن تولى منصب مستشار قبل 
تعيينه في مايو )أيار( الماضي وزيراً للشؤون 
الاجتماعية تتويجاً لمسيرة أكثر من 20 سنة 
على رأس عدد من المؤسسات الحكومية 
المكلفة بملفات »الأمن الاجتماعي«. والواضح 
أن الرئيس التونسي عبر تعيينه »صديق 
النقابيين« والخبير الدولي في التفاوض على 
رأس الحكومة، استبق محطة 6 أكتوبر )تشرين 
الأول( الانتخابية التي يريد أن يعبر بها إلى 
»الدورة الرئاسية الثانية«، وسط تزايد مخاوف 
المعارضة والنقابات من تسارع »تدهور أوضاع 
الاجتماعية للطبقات الشعبية بسبب نسب 
التضخم والبطالة والفقر المرتفعة«.

تونس: كمال بن يونس

ASHARQ AL-AWSAT

تونس: »الشرق الأوسط«
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هل تتوسّط الهند لإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا؟
جــاءت زيــارة رئيس الــوزراء الهندي، 
العاصمة الأوكرانية  إلى  ناريندرا مــودي، 
كييف، بعد ستة أسابيع من زيارة له إلى 
روســـيـــا الــتــقــى خــالــهــا الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وأثـــــــارت تــلــك الـــزيـــارة 
عاصفة انتقادات هائلة من حلفاء غربين 
لــلــهــنــد، أشـــــــاروا فــيــهــا إلــــى أن نــيــودلــهــي 
تحاشت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ثم 
إنه لم يسبق أن خاض رئيس وزراء هندي 
رحــلــة بــالــقــطــار طــــوال 10 ســـاعـــات، برفقة 

وفد رفيع المستوى، لزيارة منطقة حرب.
السابق، فيفيك  الهندي  الدبلوماسي 
ــدّ  ــر بـــقـــولـــه: »يُـــعـ ــ ـــق عـــلـــى الأمــ

ّ
ــل كـــاتـــجـــو، عـ

مودي واحداً من الزعماء الدولين القائل، 
الذين زاروا موسكو وكييف. وكان قد دعا 
الدبلوماسية  مسار  اتخاذ  إلى  باستمرار 
والحوار، لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا. 
وفــي الــواقــع، أكــد مــودي لبوتن مباشرة، 
أثناء لقاءٍ جمعهما في أوزبكستان، خال 
ليست  هــــذه  أن   ،2022 ــلــــول(  )أيــ ســبــتــمــبــر 
حــقــبــة حـــــرب. وجـــــاء هــــذا الـــكـــام بــمــثــابــة 
كــان غير مباشر، عن  وإن  تعبير واضـــح، 

رفض مودي العمل العسكري الروسي«. 
عبر  الهندي،  الزعيم  شــدّد  وبالفعل، 
ــقــــول بـــصـــوت عــــــالٍ وواضــــــح:  مـــتـــرجـــم: »نــ
ــا نـــدعـــم احــــتــــرام الـــســـيـــادة والـــســـامـــة  ــنـ إنـ
زيلينسكي،  نشر  جهته،  مــن  الإقــلــيــمــيــة«. 
عــبــر قــنــاتــه عــلــى »تــلــغــرام«، مقطع فيديو 
عن لقائه بــمــودي، بينما ذكّــر مــودي بأنه 
أثـــنـــاء زيـــارتـــه لـــروســـيـــا، الــشــهــر المـــاضـــي، 
أخـــبـــر الــرئــيــس الـــروســـي بـــوتـــن بـــأنـــه »لا 
يمكن حل المشاكل في ساحة المعركة«، بل 
يجب عاجها، بدلًا عن ذلك، عبر »الحوار 

والدبلوماسية«، دون تأخير.

 اتصال هاتفي بين  مودي وبوتين
كـــــان الــــتــــســــاؤل الـــكـــبـــيـــر، قـــبـــل زيـــــارة 
ــنـــدي لأوكــــرانــــيــــا، مــا  رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـ
إذا كــانــت هـــذه الـــزيـــارة مــحــاولــة لاحــتــواء 
الأضــــرار الــجــيــوســيــاســيــة، عــلــى أثـــر ردود 
الــفــعــل الــغــربــيــة الــغــاضــبــة تـــجـــاه زيـــارتـــه 
موسكو، الشهر الماضي، وما إذا كانت هذه 
رسالة إلى شركاء نيودلهي الغربين بأن 

الهند ليست في صف بوتن.
ــيــــا، رجّــحــت  لــكــن بــعــد زيــــــارة أوكــــرانــ
أن ينجح مــودي  احــتــمــال  لعة 

ّ
مــصــادر مط

فـــي دفـــع الــزعــيــمــن المــتــحــاربــن، الــروســي 
ــلــــوس إلــــــــى طــــاولــــة  ــجــ ــلــ والأوكـــــــــــرانـــــــــــي، لــ
الـــتـــفـــاوض، وجــهــا لــوجــه فــيــمــا يُـــعـــدّ أمـــراً 

حيويا لإحال السام.
السابقة، أجــرى  الفترة  فــي  أنــه  يُــذكــر 
الروسي،  بالرئيس  اتصالًا هاتفيا  مــودي 
بعد يوم من مكالمته مع الرئيس الأميركي 
ــتــــي عـــبّـــر فــيــهــا عــــن دعـــم  جــــو بــــايــــدن، والــ
الــهــنــد الـــعـــودة المــبــكــرة إلـــى مــســار الــســام 

والاستقرار.
الخارجية  وزارة  أعلنت  جهتها،  مــن 
الــــهــــنــــديــــة أنـــــــه خـــــــال المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة 
ــيـــة الــــحــــوار  ــد مـــــــودي أهـــمـ ــ مــــع بــــوتــــن، أكــ
»المشاركة  إلــى  بالإضافة  والدبلوماسية، 
ــراف  الــصــادقــة والــعــمــلــيــة بـــن جــمــيــع الأطــ
»مــوســكــو  المـــعـــنـــيـــة«. ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة الـــ
تــايــمــز«، أبــلــغ مـــودي بــوتــن بدعمه وضع 
في  الدائر  الطاحن  للصراع  نهاية سريعة 
زيــارتــه للأخيرة، الأسبوع  أوكــرانــيــا، بعد 

ــأن مـــودي  المـــاضـــي. وأفــــــادت الــصــحــيــفــة بــ
ــيــــق بــن  ــحـــو تـــحـــقـــيـــق تـــــــــوازن دقــ ــعـــى نـ سـ
الــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــات الــدافــئــة تاريخيا 
ــا، وبـــن مــســاعــي بــنــاء  ــيـ بـــن الــهــنــد وروسـ
شــراكــات أمــنــيــة أوثـــق مــع الــــدول الغربية، 
نافس 

ُ
الم مــواجــهــة  فــي  بوصفها »حــصــنــا« 

الإقليمي للهند؛ أي الصن.
وقـــال مــــودي، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، إنـــه »تـــبـــادل وجـــهـــات النظر 
حــول الــصــراع بــن روســيــا وأوكــرانــيــا« مع 
بوتن، وتشارك معه في »رؤيته التي خرج 
الأخيرة لأوكرانيا«. وأفاد  زيارته  بها من 
أيضا بأنه »أكد التزام الهند الراسخ بدعم 
إقــــرار حــل مــبــكــر ودائــــم وسِــلــمــي لــلــصــراع 

الدائر«.
ــا إلـــــــى أنـــــــه مــن  ــنــ ــــدر الإشــــــــــــارة هــ ــــجـ تـ
ــة تــربــط  ــداقــ ــــروف وجــــــود أواصــــــــر صــ ــعـ ــ المـ
بــن مـــودي وبــوتــن. وتــاريــخــيــا، ارتبطت 
الهند بــعــاقــات طويلة الأمـــد مــع الاتــحــاد 
الـــروســـي.  ثـــم الاتـــحـــاد  الــســوفــيــاتــي أولًا، 
البلدين بمصالح دفاعية  وتميزت صات 
قـــويـــة، ودعـــــم مــوســكــو لمـــوقـــف نــيــودلــهــي 

بشأن قضية كشمير داخل الأمم المتحدة.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال هـــارش بانت، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــدراســـــــات فـــــي مــؤســســة 
»أوبـــزرفـــر لــلأبــحــاث« بــنــيــودلــهــي: »أعتقد 
أن مباحثات مودي تأتي في خِضم جهود 
هندية لتوصيل رسالة مفادها أنها جادة 
فــي اســتــخــدام نــفــوذهــا لحل هــذا الــصــراع، 
 .

ً
مستقا  

ً
فــاعــا بصفتها  نفسها  وإثــبــات 

ولقد سبق أن تعرضت الهند لانتقاد على 
تأخرها فــي لعب هــذا الـــدور، فــي الماضي، 
لذا فهي تتواصل مع البلدان الأكثر تورطا 

في الصراع«.

لا خطة سلام مقترحة حتى الآن
في الواقع لم تقترح نيودلهي أي خطة 
سام لإنهاء الحرب. ومع ذلك، نظراً لكون 

الهند واحدة من الدول القليلة التي تتمتع 
بعاقات جيدة مع كل من روسيا والغرب، 
التفاوض بن  دفــع عملية  تأمل في  فإنها 
ــدمــا. وهــنــا لا بــد من 

ُ
موسكو وأوكــرانــيــا ق

التذكير بأن عاقات الهند بأوكرانيا، منذ 
استقال الأخيرة عن الاتحاد السوفياتي، 

لم تكن وثيقة.
ــك كــــاتــــجــــو:  ــيــ ــفــ ــيــ وهــــــنــــــا يــــــوضــــــح فــ
الأوكرانية  الهندية  العاقات  أن  »الحقيقة 
ــا نــســيــنــا الآن  ــمــ ــيــــئ، ربــ بـــــــدأت بـــشـــكـــل ســ
من  بــأكــثــر  بــاكــســتــان  زوّدت  أوكـــرانـــيـــا  أن 
ــراز )تــــــــي-80(، رغــم  ــ ــة قــتــالــيــة طـ ــابـ 300 دبـ
اعــتــراضــات الــهــنــد الــشــديــدة، وأنــهــا كانت 
أيضا واحدة من الدول القليلة التي أدانت 
الهند عام  التي أجرتها  النووية  التجارب 
ألــقــى هــذا ظـــالًا طويلة على  1998. طبعا 
العاقات بن البلدين، لكن مع ذلك، ينبغي 
عدم السماح لهذه التجارب بالتأثير سلبا 
على العاقات الثنائية على الأمد البعيد. 
ثم إن رد الهند على عمل روسيا في شبه 
ــقــــرم عــــرقــــل، هــــو الآخـــــــر، الــنــمــو  جــــزيــــرة الــ

الفاعل في العاقات«.

هل تستضيف الهند القمة الثانية للسلام 
على أيــة حــال، مــع تصاعد الضغوط 
ــا وأوكــــرانــــيــــا لــلــجــلــوس إلـــى  ــيــ عـــلـــى روســ
طــاولــة الــتــفــاوض، وإنــهــاء الــحــرب التي لم 
الاقتصادية  التحديات  تفاقم  ســوى  تثمر 
قدم  موطئ  إيجاد  الهند  تحاول  العالمية، 
لها بصفتها »صانعة ســام«. وقــد وردت 
ــقـــراً لــقــمــة ســـام  ــكـــون الـــهـــنـــد مـ ــرة أن تـ ــكـ فـ
بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، إذ قــــال الــرئــيــس 
فيما  »أمــــا  أخـــيـــراً:  زيلينسكي  الأوكـــرانـــي 
أنــه يجب  أعتقد حقا  الــســام،  يخص قمة 
جيداً  وسيكون  الثانية،  الــســام  قمة  عقد 
د في إحدى دول الجنوب العالمي«. 

َ
عق

ُ
أن ت

الزعيم  استضافته  مــن  يــوم  بعد  وأردف، 
رئيس  »أخبرت   :

ً
قائا كييف،  في  الهندي 

الــــــــــوزراء مــــــودي بـــأنـــه يــمــكــنــنــا عـــقـــد قــمــة 
ــة  ــنـــد، إنـــهـــا دولــ الــــســــام الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــهـ
كبيرة وديمقراطية عظيمة... الديمقراطية 

الكبرى«.
عُقدت  الأولـــى  الــســام  قمة  أن  معلوم 
فــــي ســـويـــســـرا، خـــــال يـــونـــيـــو )حــــزيــــران( 
المـــاضـــي. وأثـــنـــاء لــقــائــه زيــلــيــنــســكــي، أكــد 
الدول  التزام الهند باحترام سيادة  مودي 
وسامة أراضيها، مؤكداً أن الحرب يجب 
تصفيتها عبر الحوار والدبلوماسية، وأن 
الهند »ليست محايدة، بل تقف بحزم إلى 

جانب السام«.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب هـــــارش بـــانـــت عن 
ــارة مـــودي لأوكــرانــيــا أكــدت  اعــتــقــاده أن زيـ
ــة الـــهـــنـــد فــــي رؤيــــــة نـــهـــايـــة لـــلـــصـــراع،  ــبـ رغـ
ــبــــن إلـــــــى طــــاولــــة  ــانــ »وجــــــلــــــوس كـــــا الــــجــ
المـــفـــاوضـــات... إذ لا  تـــرى الــهــنــد احــتــمــالًا 
للحل دون وجــود روســيــا على الــطــاولــة«. 
أن يستمر  الهند  بانت: »لا تريد  وأوضــح 
الانــفــصــال بــن روســيــا والــغــرب إلــى الأبــد؛ 
ــذا يــعــنــي مــــزيــــداً مــــن الـــتـــقـــارب بــن  ــ لأن هـ
الهند ترغب كذلك  إن  ثــم  موسكو وبــكــن، 
في وجود أوروبــا مستقرة، تستطيع بعد 
ذلـــك لــعــب دور أكــبــر فـــي ضــمــان اســتــقــرار 
ـــطـــلـــة عــلــى المــحــيــطــن الــهــنــدي 

ُ
المــنــطــقــة الم

والـــهـــادئ. هـــذا أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة للهند. 
تــريــد حتما أوروبــــا منهمكة في  الــهــنــد لا 
اضطاعها  من  بــدلًا  الداخلية،  تحدياتها 

بدور عالمي«. 

زيلينسكي وخطوطه الحمراء 
ــافـــي، بــمــشــاركــة  ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـ خـ
عدد من الصحافين الهنود، بعد مغادرة 
مــــودي كــيــيــف، رحّــــب زيــلــيــنــســكــي بــزيــارة 
رئيس الــوزراء الهندي، لكنه أطلق، ضمن 
كامه، عدة مواقف، فقال: »أخبرت رئيس 
الوزراء مودي بأنه يمكننا عقد قمة سام 
عالمية في الهند... لكننا لن نتمكن من عقد 

قمة ســام فــي دولـــة لــم تنضمّ إلــى البيان 
الصادر عن قمة السام الأولى«. 

ـــــح زيــلــيــنــســكــي كـــذلـــك بــشــكــل غير 
ّ
ولم

مــبــاشــر إلـــى مــغــامــرات الــصــن عــلــى طــول 
حدودها مع الهند، إذ قال: »إذا كان هناك 
مــا يــبــرّر تــصــرفــات بــوتــن، فــأنــا واثـــق من 
أنه ستكون هناك عواقب في أجــزاء أخرى 
سامة  بانتهاك  يتعلق  فيما  الــعــالــم،  مــن 
الأراضي«. وانتقد واردات الهند من النفط 
الــــروســــي الـــرخـــيـــص، لمـــســـاعـــدة »اقــتــصــاد 
أوقفت  »إذا  متابعا:  في موسكو،  الحرب« 
ــراء الـــنـــفـــط، فـــســـتـــواجـــه روســـيـــا  ــ الـــهـــنـــد شــ

مشاكل وتحديات كبيرة«. 

توازن بين العلاقات أم استهداف لروسيا؟
الكبير قبل زيــارة  الــتــســاؤل  كــان  لقد 
مودي لأوكرانيا عما إذا كان الهدف منها 
الجيوسياسية،  ــرار  الأضــ على  السيطرة 
ــادات الـــغـــربـــيـــة لـــزيـــارتـــه إلـــى  ــقــ ــتــ بـــعـــد الانــ
ــا الآن، بــعــد انــتــهــاء الـــزيـــارة،  مــوســكــو. أمـ
ــات عــمــا إذا  ــم بــ ــ فــيــبــدو أن الـــتـــســـاؤل الأهـ
كــانــت الــزيــارة قــد نقلت رســالــة خفية إلى 
مــوســكــو. ووفــــق بــعــض الـــدلائـــل، هـــذا قد 

يكون صحيحا.
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــيــــــــة الــــــــهــــــــنــــــــديــــــــة بــــيــــا 
طت 

ّ
»سل الــزيــارة  أن  تــرى  كريشنامورثي 

الــذي حققته  الدقيق  التوازن  الضوء على 
نيودلهي في عاقاتها مع الغرب وروسيا 
إبّــــــــان الــــحــــرب الــــجــــاريــــة، بــيــنــمــا يــســعــى 
ــراف إلـــى تعزيز  ــ نــهــج الــهــنــد المــتــعــدد الأطـ
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة وثــقــلــهــا الإقــلــيــمــي. 
وفــي الــوقــت الـــذي زار فيه مـــودي النصب 
ـــتـــلـــوا خــال 

ُ
الـــتـــذكـــاري لـــلأطـــفـــال الـــذيـــن ق

ــي المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي لــلــتــاريــخ  ــرب فــ ــحــ الــ
زيلينسكي،  بــجــانــب  ووقــــف  بـــأوكـــرانـــيـــا، 
ة حــول الــرئــيــس الأوكــرانــي، 

ّ
ــه ملتف وذراعــ

ــــودي، لاحـــقـــا، عـــن حــزنــه العميق  ــرب مـ أعــ
على وفاة أطفال روس«. 

عبر  زيلينسكي،  حــســابــات  أن  وبـــدا 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــعــمــل  وســــائــــل الــ
بــالــتــنــاغــم مـــع حـــســـابـــات رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــهــنــدي، فــقــد كــتــب زيــلــيــنــســكــي: »الـــيـــوم، 
فــي كييف، احتفيت أنــا، ورئــيــس الـــوزراء 
نــاريــنــدرا مــــودي، بــذكــرى الأطـــفـــال الــذيــن 
الــروســي.  الــعــدوان  فــقــدوا حياتهم بسبب 
يستحق الأطفال في كل بلد أن يعيشوا في 
أمان. يجب أن نجعل هذا ممكنا«، وشارك 
مــقــطــع فــيــديــو لمــــودي وهـــو يــــزور النصب 

التذكاري.
ــــذه  وأضـــــافـــــت كـــريـــشـــنـــامـــورثـــي: »هـ
البادرة لإظهار الحداد ذات مغزى خاص، 
عندما تقترن بزيارة مودي لموسكو، التي 
تزامنت مع ضربة صاروخية روسية على 
مــســتــشــفــى لــلأطــفــال فـــي كــيــيــف. والــدلــيــل 
الثاني على رسالة محتملة إلى موسكو، 
الإشــــــــارة الـــصـــريـــحـــة لمـــســـألـــة الــــدفــــاع فــي 
البيان المشترك بــن أوكــرانــيــا والــهــنــد، إذ 
أشار البيان إلى الدور الحاسم للمحرّكات 
الهندية،  الحربية  السفن  فــي  الأوكــرانــيــة 
وجاء هذا الذكر الصريح لمبادرات الدفاع 
المحتمل  ومــن  مــفــاجــأة.  بمثابة  المشتركة 
التي طالما  يثير هــذا حفيظة موسكو،  أن 
أقـــامـــت عـــاقـــة دفــاعــيــة وأمــنــيــة قـــويـــة مع 
نيودلهي. ومــا زاد حجم الإثـــارة أن وزير 
دفــاع مــودي كــان فــي واشنطن العاصمة، 
أثناء  اتفاقيتن جديدتن، في  ــع 

َّ
وق حيث 

وجود مودي نفسه في كييف«.

مودي يصافح زيلينسكي إبان زيارته التاريخية لأوكرانيا )رويترز(

الـــوزراء الهندي ناريندرا مــودي إلــى دفع  هل يسعى رئيس 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي للجلوس على طاولة المباحثات؟ بعد الزيارة التاريخية 
عد الأولى على 

ُ
لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوكرانيا، التي ت

أوكرانيا  الإطــلاق من جانب رئيس وزراء هندي بعد استقلال 
عام 1991، من المرجح أن يسعى مودي بدأبٍ لوقف الحرب بين 
النظر إليه بوصفه حليفاً  روسيا وأوكرانيا، خاصة أنه يجري 
وثيقاً لروسيا ورئيسها. تأتي هذه الدفعة الدبلوماسية في وقت 

حرِج تدخل معه الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنتها الثالثة دون 
أدنى مؤشر على انحسار الحرب. وحقاً أسفرت هذه الحرب عن 
المجتمع  يشعر  في حين  اقتصادية،  وخسائر  إنسانية  معاناة 

الدولي بقلق متزايد إزاء تداعياتها العالمية.

وسط حرصها على التوازن في علاقاتها مع الجانبين

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تنافس هندي ــ صيني في مجال صنع السلام
< مع طــرح كل من الهند والصن نفسيهما، بشكل متزايد، 
تحولت  العالمية،  الدبلوماسية  في  أساسين  لاعبن  بصفتيهما 
الحرب في أوكرانيا إلى ساحة لعرض قدراتهما في صنع السام.

حول هذا الجانب، شرح أمي فيانجي، الباحث المتخصص 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة والــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة، الــــذي يعمل 
المتطورة  »الأدوار  أن  الهندية،   في جامعة تشاناكيا 

ً
حاليا زميا

للعماقن الآسيوين لا تعكس طموحاتهما على الساحة العالمية 
د بن المصالح الاستراتيجية 

ّ
فحسب، بل تؤكد كذلك التفاعل المعق

ــم الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق الـــســـام  والـــحـــقـــائـــق الــعــمــلــيــاتــيــة، فــــي خِـــضـ
بأوكرانيا«.

ــز دور الــصــن فـــي حـــرب أوكـــرانـــيـــا بــالمــشــاركــة  وتـــابـــع: »تــمــيَّ
العميقة مع روسيا، ومصالحها في  الــحــذِرة، وموازنة عاقاتها 
الحفاظ على عاقات اقتصادية مع أوروبا والغرب الأوسع. وفي 
وقت سابق من هذا العام، قدّمت الصن خطة سام من 12 نقطة، 
دعـــت إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار، واســتــئــنــاف المــفــاوضــات. ومـــع ذلــك 
وحلفائها  أوكرانيا  من  بالتشكك، خصوصا  الخطة  هــذه  قوبلت 

ــتـــراح بــكــن بــمــثــابــة دعـــم خــفــي لمــوقــف  وا اقـ ـــدُّ الــغــربــيــن، الـــذيـــن عــ
روسيا«. 

ــــاف: »أمـــا تـــورط الــهــنــد فــي حـــرب أوكــرانــيــا فــجــاء أكثر  وأضـ
بالاالانحياز والاستقال  التاريخي  التزامها  ما يعكس  تحفظا، 
الاستراتيجي«. وكشفت زيارة مودي إلى كييف عن استعداد الهند 
الــصــراع، مــا قــد يجعل منها وسيطا  أكــثــر نشاطا فــي  للعب دور 
من  نفسه  المستوى  الهند  على  ل 

ّ
يثق لا  الصن،  وبعكس  للسام. 

الالتزام الاستراتيجي تجاه روسيا أو أوكرانيا، ما يمنحها ميزة 

فريدة تتمثل في النظر إليها بوصفها لاعبا أكثر حيادية.
فـــي المـــقـــابـــل، شــكــكــت صــحــيــفــة »غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز«، الــنــاطــقــة 
الرسمية باسم الصن، في إمكانية اضطاع الهند بدور »صانع 
سام«. وذكرت أن التركيز الأساسي لنيودلهي ليس على الصراع 
بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، بــل على تحقيق تـــوازن فــي عاقاتها مع 
روسيا والغرب، وخصوصا الولايات المتحدة. يُذكر أنه في يوليو 
)تموز( الماضي، أثــارت زيــارة مــودي لروسيا استياءً شديداً لدى 

الولايات المتحدة والغرب.

ASHARQ AL-AWSAT

ارتبطت الهند بعلاقات 
طويلة الأمد مع الاتحاد 

السوفياتي أولًا، ثم 
الاتحاد الروسي، وتميزّت 

صلات البلدين بمصالح 
دفاعية قوية، ودعم 

موسكو لموقف نيودلهي 
بشأن قضية كشمير 



تنطلق  بن سلمان،  الأمير محمد  العهد  ولــي  برعاية 
فــي الـــريـــاض، فــي الــفــتــرة مــن 10 إلـــى 12 سبتمبر )أيــلــول( 
الاصطناعي،  للذكاء  الثالثة  العالمية  القمة  أعــمــال  المقبل، 
فــي وجــــود أكــثــر مــن 300 مــتــحــدث وحــضــور عـــدد مــن ألمــع 

الشخصيات المتخصصة في هذا المجال عالمياً.
 ،

ً
يــبــدو اهــتــمــام المــمــلــكــة بــهــذا الــعــالــم اهــتــمــامــاً أصــيــا

حيث تتطلع لأن تكون رائـــدة فــي دروبـــه، وتسعى لتحول 
رقمي شامل يعزز مكانتها الاقتصادية والمعرفية بدعم من 

»رؤية 2030«.
هذا  على  مكانتها  فــي  المملكة  ترتقي  آخــر  تلو  يــومــاً 
الــصــعــيــد، فــفــي يــولــيــو )تــمــوز( مــن الــعــام المــاضــي، احتلت 
المــركــز الأول عــالمــيــاً فــي مــؤشــر الاســتــراتــيــجــيــة الحكومية 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الـــذي يُــعــدّ أحـــد مــؤشــرات التصنيف 

العالمية الصادر عن »تورتويس إنتلجينس«.
المتميزة،  الإضــافــات  ما  نتساءل:  أن  لنا  وهنا يخطر 
واللمسات الخاصة التي قدمتها، ويمكن أن تقدمها المملكة 
لعالم الذكاء الاصطناعي المتنامي يوماً تلو آخر، وبتسارع 

بشكل عجيب؟
خـــال أعــمــال قــمــة الــعــام المــاضــي فــي الــريــاض أطلقت 
قامت  التي  الاصطناعي  الــذكــاء  أخــاقــيــات  مــبــادئ  المملكة 
)سدايا(  الاصطناعي  والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة 
العالم شرقاً وغــربــاً على تسهيل  ت 

ّ
بــإعــدادهــا، حيث حض

دورة حياة  مــراحــل  أثــنــاء  لــأخــاقــيــات  الــعــمــلــي  التطبيق 
تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

السر والمفتاح،  مــن هنا، تبدو كلمة الأخــاقــيــات هــي 
فالمملكة رمــز روحــي، قبل أن تكون دولــة اعتيادية، ولهذا 
فإن منظورها لمواكبة العصر ينطلق من محددات ومعايير 
إيمانية ووجدانية، فيها البشر قبل الحجر، والروح تسبق 

المادة، والإنسان هو القضية، وهو الحل أول الأمر وآخره.
لم يعد سراً القول إن الذكاء الاصطناعي بات له تأثير 
الشخصية  والحياة  البشري  النشاط  عميق ومتزايد على 

والاجتماعية، وعلى السياسة والاقتصاد، وبالتالي حالة 
الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــن، وكـــذلـــك عــلــى مــســتــويــات الــنــمــو 

والارتقاء البشري بعامة.
من هنا تبدو الحاجة الماسة لمثل قمة الرياض، وإطاق 
حـــوار حـــول هـــذه التقنيات الــجــديــدة، والــتــذكــيــر بــضــرورة 
في  والتمييز  العنف  منطق  يتجذر  لكيا  والعمل  السهر 
على حساب  الاصطناعي،  الذكاء  أدوات  واستخدام  إنتاج 

الأشخاص الأكثر هشاشة والمهمشن.
لقد بات عالم الذكاء الاصطناعي جاذباً لكبار العقول 

المفكرة، من السياسين الثقات، والتكنولوجين الكبار.
خـــذ إلــيــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مـــا أشــــار إلــيــه بــطــريــرك 
ر غير  السياسة الأميركية الراحل هنري كيسنجر، الذي عبَّ
الذكاء الاصطناعي  مرة عن خشيته من أن تتسبب أدوات 
ــداث ضـــرر شـــامـــل، ولــهــذا  ــ ــات عــالمــيــة، وإحــ ــ فـــي حــــدوث أزمـ
أوصـــى بـــضـــرورة وجـــود قـــادة مــســؤولــن فــي دفـــة الــقــيــادة 
ب الصراعات 

ُّ
يــوم مــن أجــل تجن يعملون صباح مساء كــل 

الناجمة عما سماه »ديكتاتورية خالدة تحكم العالم«.
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــد الـ ــ ــزيـ ــ ــن أن يـ ــ ــــاوف حـــقـــيـــقـــيـــة مــ ــخــ ــ ــن مــ ــ ــل مــ ــ هــ
الاصطناعي مــن الــفــجــوات بــن البشر؟ ربــمــا هــنــاك مــا هو 
لحساب  أنفسهم  الــبــشــر  تهميش  أي  ذلـــك،  مــن  هلعاً  أكــثــر 

الآلات الصناعية.
لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي شر مستطير، لكنه 
أداة من ضمن أدوات الحداثة، تكاد تشبه كثيراً من النوازل 

التي تحتاج إلى فقه إنساني لتهذيب استخدامها، وحتى 
لا تضحي كارثة مستجدة.

على  البشرية  أن  ماسك،  إيلون  العبقري،  الفتى  عند 
عتبات من مرحلة إطاق »الجني الساحر« من القمقم، ولا 
ينفك يخبر بأن الذكاء الاصطناعي سيضحي عند لحظة 
بعينها مــن تــاريــخــنــا المــعــاصــر، الــقــوة الأكــثــر تــدمــيــراً في 

التاريخ.
تأتي قمة الرياض في توقيت مفصلي بن مرحلتن أو 
ذكاءين: الأول هو الذكاء الاصطناعي الحالي )AI( أي عالم 
السلوك  تحاكي  التي  التطور  الحاسوبية شديدة  البرامج 
البشري أو التفكير الإنساني، والذكاء الاصطناعي السوبر 
)SAI(، وفيه يمكن للبرامج الكومبيوترية أن تفكر بذاتها، 
وتتواصل مع بعضها البعض، لتصل إلى لحظة مقبلة لا 
محالة إلى مرحلة إزاحــة البشر من طريقهم، والتحكم في 

مسارات ومدارات كوكب الأرض بمن عليه.
ـــع مــا يمكن أن تــقــدمــه »قــمــة الـــريـــاض« هو  أنــفــع وأرفـ
الذي  الحقيقي  المرتكز  الإنساني هو  الضمير  بأن  التذكير 
ــــدور مـــن حـــولـــه عـــوالـــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي،  يــنــبــغــي أن تـ
والضمير يعني الأخاق والآداب العامة من أجل ما يُسمى 
الــذكــاءات  تلك  تــكــون  أن  لا  برمتها،  للخليقة  الــعــام  الخير 
وسائط للمحاصصة الطبقية أو المعرفية عند قوم، ومن ثم 

تسخير بقية البشرية لخدمتهم.
أن  الرياض  المجتمعن في قمة  أمــام  المؤكدة  الحقيقة 
الــذكــاء الاصطناعي ســوف يـــزداد تعقيداً وانــتــشــاراً،  عــالــم 
ثورة  أخاقي لمجابهة  ودعــم  الأمــر لمساندة  يحتاج  ولهذا 
أو الانقاب عليها، ومن دون محاولات  لا يمكن إخمادها 
البشرية  الطبيعة  مــن  الــجــانــب  ذلــك  المستقبل  مــن  تستلب 

القادر على مواجهة تبعات اختراعاته.
قمة الرياض فرصة خاقة للتساؤل عن الكيفية التي 
الذكاء الاصطناعي على تاريخنا  ستنعكس بها تطورات 

البشري وثقافتنا الإنسانية في نهاية المطاف.

واجَه الدعوة لوقف الحرب بهجوم معاكس رافض 
ُ
ت

لها ولمن يقفون معها، ولأسباب متعددة ومتنوعة. هناك 
من أشعلوا الحرب لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية 
لــم تتحقق كــل أهدافهم بعد، لهذا  واقــتــصــاديــة، وهـــؤلاء 
فإنهم يواصلون حملة الحرب في الإعام. وهناك آخرون 
تأذوا بشكل خاص من انتهاكات »الدعم السريع«، وصار 
الميليشيا  هــذه  يــرى  أن  إلا  يقبل  مــوقــف نفسي لا  لديهم 
مقهورة ومسحوقة أمامه، هم أسرى الرغبة في الانتقام 
الشخصي. هؤلاء لهم عذرهم، وإن كان مثل هذا الشعور 

لا يمكن أن يتم بناء موقف سياسي عليه.
ــــرى مـــن الــكــتــابــات الـــتـــي يــفــتــرض  هـــنـــاك نــوعــيــة أخـ
في  ولكنها تصب جهدها  المدنية،  الكتلة  مــن  جــزء  أنها 
ــقـــدم«، مــن دون غــيــرهــا، أو تــتــعــامــل مع  مـــعـــاداة كــتــلــة »تـ
فتقول  فتعاديه،  »تــقــدم«،  لكتلة  حــر  ملك  وكــأنــه  الشعار 
إنها مع وقف الحرب »... ولكن«! وتقدم تبريرات كثيرة 
لــهــذه »الــلــكــنــنــة«. هـــذا المــوقــف المـــشـــروط يــضــعــف الكتلة 
المعادية للحرب بشكل مباشر، ويتناقض مع الاصطفاف 
الطبيعي المفترض لهؤلاء مع مناهضة الحرب والمناداة 
تتغير  أن  أيــضــاً،  والطبيعي  المــمــكــن،  ومــن  الآن.  بوقفها 
الاصطفافات بعد وقف الحرب، ومناقشة مستقبل الباد 
كــل جهة مــن مواقف  مــا تطرحه  ذلـــك، بحسب  فيما بعد 

وتصورات.
حتمية هذا الاصطفاف، فيما أرى، نابعة من موقف 
قبل وبعد بداية الحرب مباشرة، أنها حرب... من يخسر 
ــــذا عـــنـــوان مـــقـــال نــشــرتــه بـــهـــذه الــصــحــيــفــة في  أكـــثـــر، وهـ
الحرب  )أيــــار( 2023، ولــيــس فيها طــرف سيكسب  مــايــو 
ويسحق الطرف الآخر، لا الجيش قادر على سحق »الدعم 
السريع« ونفيها من الوجود، ولا »الدعم السريع« قادرة 
كل  على  والسيطرة  الجيش  على  الكامل  الانتصار  على 

الـــســـودان. واســتــمــرار الــحــرب بــصــورتــهــا الــحــالــيــة يعني 
الأساسية  وبنياتها  الــســودانــيــة  لــلــدولــة  مستمراً  دمـــاراً 
ومواردها ومقدراتها وحتى شعبها. ولم تكن هذه نبوءة 
ولا قــراءة عبقرية فردية، وأعلم أن كثيرين اشتركوا في 

هذه الرؤية لأن مؤشراتها كانت واضحة.
نتيجة هــذه الــحــرب واضــحــة الآن لكل مــن يــريــد أن 
ــرى؛ مـــايـــن الـــاجـــئـــن والـــنـــازحـــن، مـــئـــات الآلاف من  ــ يـ
ــر مــشــردة فــي مــعــســكــرات وأمــاكــن الــنــزوح بــا قــدرة  الأسـ
على حماية أنفسهم وأطفالهم. والذين بقوا في أماكنهم 
ومــنــازلــهــم يــتــعــرضــون لــانــتــهــاكــات الــواســعــة، مــن نهب 
ــتـــل وتـــصـــفـــيـــات بـــالمـــجـــان بـــجـــانـــب تــعــرضــهــم  ــلـــب وقـ وسـ
والماحقات  المدفعي  والتدوين  الأعمى،  الطيران  لقصف 

الأمنية إن لم تتوافق مع الموقف المسيطر.
ــرب هــي  ــ ــحـ ــ ــل الاشـــــتـــــراطـــــات المـــرتـــبـــطـــة بــــوقــــف الـ ــ كـ
الحرب لتحقيق  اشتراطات تعجيزية ومؤداها استمرار 
رغــبــة لا يــســنــدهــا الــــواقــــع، أو هـــي افـــتـــراضـــات بــمــواقــف 
أو هي مواقف داعمة  ببراهن،  مستقبلية غير مسنودة 

للحرب كما هي، لكنها تتستر بالاشتراطات.
يقولون  الاشــتــراطــات  الــذيــن يضعون  بعض   

ً
فمثا

إنهم يتخوفون من أن وقف الحرب قد يكون ثمنه عودة 
»الدعم السريع« للسلطة شريكة مع الجيش، أو أنه سيتم 

تقسيم السودان فيكون للجيش سلطة على بعض أجزاء 
الــبــاد بينما يــقــع بعضها الآخـــر تــحــت ســيــطــرة »الــدعــم 
السريع«، وهم يتشاركون مع أغلبية الشعب السوداني، 
كما أعتقد، في ضرورة أن ينتهي أي حل لمشكلة السودان 
بــحــل »الـــدعـــم الــســريــع«، وكـــل المــيــلــيــشــيــات وبــنــاء جيش 

قومي موحد.
السؤال المنطقي هو: ما الحالة الأقــرب لتحقق هذه 
ــاوف؟... هـــل وقــــف الـــحـــرب أم اســـتـــمـــرارهـــا؟ المــؤكــد  ــ ــخـ ــ المـ
أن اســتــمــرار الــحــرب يحمل إمــكــانــيــة أكــبــر لتحقيق هــذه 
المــخــاوف أكــثــر مــن حــالــة وقــف الــحــرب. اســتــمــرار الحرب 
كلياً،  انــهــيــارهــا  أو  تقسيمها  مــخــاطــر  مــن  مــزيــداً  يعني 
فنحن نعيش الآن في حالة غياب الدولة عن أجزاء كثيرة 
من الباد، ووجودها مع العجز في مناطق أخــرى، وقد 
ظــهــر ذلـــك جــلــيــاً فـــي عـــدم الـــقـــدرة عــلــى مــســاعــدة وإغــاثــة 
النيل  ونهر  الشمالية  في  والسيول  الفيضانات  ضحايا 

والبحر الأحمر. دعك من ولايات دارفور ومدنها.
السؤال الذي يهم هنا أيضاً هو: لماذا افترض هؤلاء 
أن من يدعون لوقف الحرب فوراً يدعمون استمرار »الدعم 
السريع« كقوة موازية للجيش...؟ استبطان هذا الاعتقاد 
مــن دون وجــــود أدلــــة عــلــيــه يجعله مــجــرد عـــذر لتغطية 

الرغبة في استمرار الحرب مع استخدام التورية.
الثابت حتى الآن أن القوى المدنية التي تتبنى هذا 
الشعار، سواء داخل كتلة »تقدم« أو خارجها، تجهر برأي 
القوات  كل  ينادي بجيش قومي موحد وتصفية  موحد 
والميليشيات، بمن فيها »الدعم السريع«، ونزيد على ذلك 
بمن  السياسي،  العمل  مــن  العسكر  كــل  بــإبــعــاد  المطالبة 
فيهم الجيش. موقف لا للحرب من دون اشتراطات، سواء 
كانت هذه أو غيرها، هو الموقف المنسجم مع الشعارات 

المذكورة أعاه، لا غيره.

منذ انطاق العدوان في غزة وارتفاع 
الأصــــوات المــنــدّدة بــالــحــرب المشتعلة ضد 
 ثــلــث شــهــداء 

َّ
الأطــفــال والــنــســاء، وكــيــف أن

 كل 
َّ
الــحــرب هــم أطـــفـــال، بــالإضــافــة إلـــى أن

أطفال غزة هم ضحايا هذا العدوان، فمَن 
يموتون  القاتلة  الــحــرب  آلــة  تحصدهم  لا 
تأمن  أبسط شــروط  رعباً، ويُحرمون من 
آمنة لأطفال؛ مما يجعل طفولتهم  حياة 
لــيــســت أكــثــر مـــن انــتــمــاء إلـــى فــئــة عــمــريــة، 
ــــاش كـــمـــا يـــجـــب أن  ــعـ ــ ـ

ُ
ولـــيـــســـت مـــرحـــلـــة ت

يعيشها أي طفل.
الأمــــــــر لـــــم يــــقــــف عــــنــــد قــــتــــل الأطــــفــــال 
ــواء  ــتــ ــاكــ والاســــتــــخــــفــــاف بـــــأرواحـــــهـــــم، وبــ
 توخي 

َّ
إن بــل  أولــيــائــهــم وأســرهــم عليهم، 

ســـلـــوك انــفــصــامــي أصـــبـــح يــهــيــمــن بــــدوره 
في  الجريمة  هــذه  تــداعــيــات  معالجة  على 
 الــعــالــم يــتــشــدّق 

َّ
ــال أن حـــق الــقــصّــر، والـــحـ

بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وباليوم 
الدولي لحقوق الطفل...

الخبر الصاعقة والقاهر هو ما قالته 
أول من أمس »منظمة الصحة العالمية« من 
 إسرائيل و»حــمــاس« وافقتا على ثاث 

َّ
أن

هـــدن مــنــفــصــلــة مــؤقــتــة لــلــقــتــال فـــي أمــاكــن 
ألف  بــغــزة، للسماح بتطعيم 640  مــحــددة 

طفل ضد شلل الأطفال.
الـــــســـــؤال: هــــل يــمــكــن لمــــن يــقــتــل آلاف 
الأطــفــال الأبــريــاء أن يفهم روزنــامــة تلقيح 
مــاذا يعني السماح بتطعيم  ثــم  الأطــفــال؟ 
ــال ضـــد الــشــلــل وهــــم يــعــيــشــون في  ــفــ الأطــ

وضع مهددين فيه بالقتل واليتم؟
ــلـــب مــن  ــذا الـــطـ ــ ــثـــل هــ هــــل يــســتــقــيــم مـ

جاد؟
ــتــل فــيــه الآلاف من 

ُ
ــه فــي بــلــد ق ـ

َّ
أظـــن أن

الأطـــفـــال لا يــمــكــن الــتــركــيــز إلا عــلــى طلب 
واحد: الوقف الفوري للعدوان واستهداف 
الــنــســاء، والأطـــفـــال، والـــرجـــال، والــشــبــاب. 
ــإذا لم  ـــهـــا مــســألــة مــبــدئــيــة وأســـاســـيـــة، فــ

َّ
إن

نــركــز عــلــى هـــذا الــطــلــب، فــإنــنــا مــع الأســف 
نكون كمن يطعّم الأطفال كي يُقتلوا وهم 

يتناولون تطعيماً ضد الشلل.
لا شيء يستقيم في وضع الحرب فيه 
الأطــفــال،  رقــم واحــد  مستمرة وضحاياها 
وبــن طلب الــســمــاح بتطعيم أطــفــال غــزة. 
ــارج  ــنـــاول مــنــطــقــة خــ ــه يـــتـ ــأنــ فـــالـــطـــلـــب وكــ
الـــحـــرب، وكـــأنـــه يــســتــهــدف مــنــطــقــة نــائــيــة 
في  لأطفالها  الحق  توفير  ب 

ّ
تتطل بعيدة 

التطعيم.
لا أظــن أننا انتقلنا من الضحك على 

الذقون إلى الضحك على الأطفال.
 الإنسانية 

ّ
أن تهتز المفروض  كان من 

جمعاء بمجرد رؤية صور الأطفال المهينة 
لضمير العالم. إننا نتساءل حول ما بعد 
تــطــعــيــم هــــؤلاء الأطـــفـــال ومــــدى ضــمــان أن 
ما  كأبشع  يموتوا  وألا  بالحياة،  ينعموا 

يكون. 
الـــصـــحـــة  فــــــي  الـــــحـــــق   

َّ
أن ــد  ــقـ ــتـ ــعـ نـ لا 

ل 
ّ
إلــى الأطفال في غــزة، إنما يمث بالنسبة 

إسرائيل.  مصالح  من  أو مصلحة  أولوية 
فــالــحــق فـــي الــحــيــاة مُــغــتــصَــب. والأطـــفـــال 

أحياء إلى حن.
فــالــتــعــامــل مــــع الأطــــفــــال لا يــســتــقــيــم 
بــاســتــخــدام خـــطـــاب الـــهـــدنـــة: لا هـــدنـــة مع 
آمنة  الواجب هو توفير بيئة  الأطفال، بل 
ــذا يــعــنــي تــجــنــيــبــهــم أن يــكــونــوا  ــ لـــهـــم، وهـ

ضحايا حرب بكل المعاني.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــبــدو الــحــديــث عن 
مــســاعٍ للتوصل إلـــى هــدنــة إنــســانــيــة، كي 

ى تطعيم أطفال غزة، متنكراً لحقائق 
ّ
يتسن

الفلسطيني   - الإسرائيلي  الصراع  أثبتها 
في الآونة الأخيرة، أكثر من أي وقت سابق 

في تاريخ الصراع.
إســــرائــــيــــل  أن  الــــحــــقــــائــــق  هــــــــذه  مــــــن 
تــســتــهــدف مــســتــقــبــل فــلــســطــن والأطــــفــــال 
 جريمة استهداف 

َّ
فــإن لذلك  المستقبل.  هم 

ــال والــــنــــســــاء، تـــنـــدرج  ــفــ المـــدنـــيـــن مــــن الأطــ
غــزة،  لقطاع  الديموغرافي  الــضــرب  ضمن 
واســتــنــزافــه مـــن أجــــل تــعــمــيــق الــخــســارات 
فالدولة  والنضال.  الأمــل  يتضاءل  بحيث 
التي تستهدف قرابة 13 ألف طفل في أقل 
من سنة، لا يمكن أن تكون معنية بجدية 
أطــفــال غــزة وحمايتهم مــن خطر  بتطعيم 

الإصابة بشلل الأطفال. 
 اســتــهــداف الأطــفــال والأمــهــات 

َّ
كما أن

هو عمل ممنهج ومخطط له، قصد القضاء 
ــاط قــــــوة الــفــلــســطــيــنــيــن  ــقــ عـــلـــى إحـــــــدى نــ
والمــتــمــثــلــة فـــي مــعــدل الــخــصــوبــة. وأتــذكــر 
جيداً في حديث مع وزير الملف الاجتماعي 
فـــي فــلــســطــن مـــن أكــثــر مـــن ســنــة، أنـــه ذكــر 
لي أن معدل الخصوبة يتجاوز 3.7، وهو 
 
ً
معدل ممتاز جداً اليوم، إذ إن تونس مثا
مـــعـــدل الـــخـــصـــوبـــة لـــديـــهـــا شـــهـــد تــراجــعــاً 
إلـــى بــدايــة  ى  الــــذي أدَّ الـــشـــيء  لــيــبــلــغ 1.8، 
بمجهودات  التونسية  الدولة  تقوم  م،  تهرُّ
جيدة من أجل التصدي لها، ومن آخر هذه 
قــانــون »تنظيم عطلة  المــجــهــودات صـــدور 
الأمــــومــــة والأبـــــــــوة«، الـــــذي كــــان لـــي شــرف 
الاشـــتـــغـــال عــلــيــه ومــنــاقــشــتــه فـــي مجلس 
الشعب، والظفر بالتصديق عليه بأغلبية 

جيدة.
 صـــــــمـــــــود الــــخــــصــــوبــــة 

َّ
لـــــــذلـــــــك فـــــــــــــإن

العراقيل  كــل  رغــم  غــزة،  فــي  الديموغرافية 
ــل أن  ــيــ ــرائــ والــــشــــهــــداء اســــتــــوجــــب مــــن إســ
تــضــربَ عــامــل الــقــوة بــشــدة والـــذهـــاب إلــى 
المجتمع  دورة  عــلــى  المــســتــأمــنــات  الــنــســاء 
الديموغرافية وعملية الإنجاب، واستمرار 
المجتمع والحياة وأيضاً لمضاعفة النتائج 
تــم اســتــهــداف الأطــفــال وقتلهم أمـــام مــرأى 
الــعــالــم، للتقليص مــن عــدد الأطــفــال، ومن 
ثم الشباب بعد فترة ومن عدد السكان في 

نهاية المطاف.
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الـــحـــرب رافـــقـــت الإنـــســـان، مــنــذ بـــدايـــة مسيرته 
 الــــذي 

َ
ــان المـــنـــجـــل ــســ ــــذا الإنــ ــــوم صـــنـــع هـ الـــطـــويـــلـــة. يـ

يقطع  الــذي   
َ

السيف ليحيا، صنعَ  الثمار  بــه  يقطف 
بــه رؤوسَ أعـــدائِـــه الــذيــن فــي أيــديــهــم الــســاح ذاتـــه، 
لغريزة  محركان  والطمع  الــخــوف  نفسها.  وللغاية 
ــم تــكــن  ــائـــد والــــطــــريــــدة. لــ ــاة، الـــصـ ــيــ الــــوجــــود والــــحــ
 بــن الإنــســان والــحــيــوان فحسب، بــل كانت 

ُ
المــنــازلــة

في  التطور،  تقدمت وسائل  كلما  أيضاً.  البشر  بن 
تـــطـــورُ مـــعـــداتِ القتل   

َ
ــان كــ الــحــيــاة،  صــنــاعــة أدوات 

على   ،
ُ
الــبــدائــيــة  

ُ
القبائل تقاتلتِ  لها.  الــدائــمَ  الصنوَ 

عي. الحروب ترعرعت في  مــواردِ المياه، وأراضــي الرَّ
الــعــقــول، كــمــا تــرعــرعــت الاخــتــراعــات والاكــتــشــافــات. 
اجتاحت  التي  العالمية،  الأكبر  الإسكندر  حــربِ  منذ 
صــارتِ  الدنيا،  من  واسعة  مساحات  ه 

ُ
جيوش فيها 

 الوجود البشري. 
َ
 التي ترسم خرائط

َ
 القوة

ُ
الجيوش

رت مسارَ   آسيا الوسطى من المغول والتتار، غيَّ
ُ

قبائل
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا فــي منطقة الــشــرق الأوســــط. 
الصينيون واليابانيون، لم تغبِ الحربُ بينهم على 
مدى عقود طويلة، ولا تضع الحرب أوزارَها، إلا لكي 
الدينية صنعت عالماً جــديــداً، في  الــحــروبُ  تشتعل. 
أغــلــب قـــارات الــعــالــم. الــحــروب الأهــلــيــة الــتــي تنفجر 
بن أبناء الأمة الواحدة، هي الأشد قساوة، والأبشع 
فــي ضــراوتــهــا، وقلما نجت منها أمــة مــن الأمـــم، في 

الزمن القديم والحديث. الــحــربُ بن أمــةٍ وأخــرى أو 
منهما،  لكل  الوطنية   

َ
اللحمة تــقــوّي  وأخـــرى،  دولـــة 

في حن تزرع الحروب الأهلية غابات العداوة، التي 
تتحول حطباً يذكي نيران الكراهية، ويوسع حلقات 
الانــتــقــام. تــتــمــزق الــوشــائــج الاجــتــمــاعــيــة، وتتكسر 
مــنــظــومــات الــقــيــم، وتــتــفــكــك الــــروابــــط الـــتـــي تصنع 

أحزمة الكيان الوطني.
ــروب الــديــنــيــة كـــانـــت لــهــا عــبــر الــعــصــور،  ــحــ الــ
بالمصالح  الــغــيــبــي  الــديــنــي  فــيــهــا  شـــعـــارات يختلط 
ــحــــروب الــصــلــيــبــيــة الــتــي  ــاع. الــ ــ ــمـ ــ والمــــخــــاوف والأطـ
والمسيحين  المسلمن  بــن  طويلة،  عــقــوداً  استمرت 
الغربين، قيل عنها الكثير، لكنها كانت صراعاً بن 
قــوى، لكل منها مخاوف وأطــمــاع. حــرب المائة سنة 
بن الكاثوليك والبروتستانت، كان كل طرف يعتقد 
الصحيح،  المسيحي  الديني  المعتقد  عــن  يــدافــع  أنــه 
في  تقاتلوا  قبلهم  المسلمون  ضد مهرطق منحرف. 
معارك، كانت أولها وأكثرها دموية، معركة الجمل، 
وكــان لها ارتـــدادات استمرت سنوات. أوروبــا كانت 
 الحروب الطويلة الكبيرة، من حروب نابليون 

َ
أرض

بونابرت، التي اجتاحت فيها جيوشه أوروبــا، إلى 
أن وصلت إلى أميال من موسكو عاصمة روسيا. قاد 
 
ً
نابليون مئات الآلاف من الجنود، هلك أغلبهم قتا

وجوعاً ومرضاً، ولم يعد منهم إلى فرنسا، إلا آلاف 

 الــحــروب الدامية 
َ
قليلة. كــان الــقــرن الــعــشــرون، قـــرن

تل فيها 
ُ
الرهيبة. من الحرب العالمية الأولــى، التي ق

قرابة عشرين مليوناً من البشر، إلى الحرب العالمية 
الثانية، التي أشعلتها ألمانيا، وكان قداحتها أدولف 
هــتــلــر، ومــعــه بــنــيــتــو مــوســولــيــنــي الــزعــيــم الــفــاشــي 
الإيطالي، وانضمت إليهما الإمبراطورية اليابانية، 

تل فيها أكثر من خمسن مليون إنسان. تطورت 
ُ
وق

ــم يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم من  ــة الــعــســكــريــة بــتــقــنــيــة، لـ ــ الآلـ
قــبــل. الــدبــابــات الــضــخــمــة والمــدفــعــيــة طــويــلــة المـــدى، 
كان  الثقيلة.  بالقنابل  المحملة  المقاتلة  والــطــائــرات 
هدف هتلر السيطرة على أوروبــا، والاستياء على 
الــثــروة الــزراعــيــة الهائلة فــي أرض روســيــا الواسعة 
الخصبة، وخاماتها ونفطها. كانت المذابح الرهيبة 
غير المسبوقة، والحصار والتجويع والأسر لماين 
الــجــنــود مــن الــطــرفــن، الألمـــانـــي والــســوفــيــاتــي. بعد 
الآلاف من  هــرب مئات  فرنسا،  ألمانيا على  استياء 
إلى  دنــكــرك  مــن  والبريطانين،  الفرنسين  الجنود 
ــه الــحــلــفــاء والمـــحـــور فـــي مــعــارك  بــريــطــانــيــا. وتـــواجـ
أطرافها  الــحــروب، خسرت  تلك  فــي جميع  العلمن. 
الماين من القتلى، وعمَّ الدمار في أراضي الجميع. 
المنتصرون والمهزومون، دفعت شعوبهم الماين من 

القتلى، وعانت أوطانهم، هول الدمار.
ــراطـــور  ــبـ ـــســـب إلــــى الإمـ

ُ
 لـــلـــمـــهـــزوم. قــــول ن

ٌ
ويـــــل

الروماني يوليوس قيصر. آنذاك كانت الحروب، غير 
الحروب، وهناك من تصدق عليه كلمة المنتصر، ومن 
الصناعية  الثورة  المهزوم. بعد  يصدق عليه تعبير 
الكبرى، واختراع الأسلحة الآلية، والذخائر المنطلقة 
من الدبابات الضخمة، والمدافع، والقنابل الملقاة من 
التجسس،  ومــعــدات  الــــــرادارات،  وتقنية  الــطــائــرات، 

من  تمكن هتلر  المــهــزوم.  كما خسر  المنتصر،  خسر 
هــزيــمــة فــرنــســا الإمـــبـــراطـــوريـــة الــقــويــة، فـــي أقـــل من 
شــهــريــن، وانـــدفـــع فــي أراضــــي الاتـــحـــاد السوفياتي 
فــي اخــتــراق ســريــع كــاســح، وحــاصــر مــدنــاً تسكنها 
الماين، وأسر جيوشاً سوفياتية كاملة، ورأى قادة 
بانتصاراته  واحتفل  الكرملن،  قصر  قباب  جيشه 
ــر دعـــايـــتـــه غـــوبـــلـــز، لــعــبــقــريــة  ــ ــلـــل وزيــ الــــبــــاهــــرة، وهـ
الفوهرر الملهم، وكانت النهاية، دخول قوات الحلفاء 
الملهم  الزعيم  وانتحار  الثالث،  الــرايــخ  عاصمة  إلــى 
مع زوجته، وبقربهما صوت دعايته غوبلز، منتحراً 
الدوتشي  الإيطالي  الزعيم  أمــا  وأولاده.  زوجته  مع 
مع  النصر،  غنائم  بتقاسم  حلم  الــذي  موسوليني، 
ق مع عشيقته مقتولًا 

ّ
تلميذه وحليفه هتلر، فقد عُل

 
ٌ

فـــي مــديــنــة مــيــانــو. هـــل يــمــكــن الـــقـــول الـــيـــوم، ويـــل
 للمنتصر؟

ٌ
للمهزوم، وويل

ــتــــراع صــنــع بـــه الإنـــســـان،  الــقــنــبــلــة الــــذريــــة، اخــ
 

ٌ
نـــار نــهــايــتــه وألـــغـــى مــقــولــة يــولــيــوس قــيــصــر »ويـــل

ــلــــمــــهــــزوم«. ســيــحــتــفــي الـــجـــمـــيـــع بـــنـــصـــر الــنــهــايــة  لــ
وهزيمتها. لم نعد نستغرب شيئاً. ماذا كان سيحل 
أدولــف هتلر  مــوتــور،  بالبشرية، لو تمكن شاويش 
من امتاك قنبلة ذرية، وهو الذي قتل نفسه في يوم 
عــرســه؟ مــن يـــدري، هــل يبقى على وجــه الأرض، من 

يعيد صياغة ما قاله يوليوس قيصر؟

»ويلٌ للمهزوم«... وويلٌ للمنتصر

اعتمد حسن نصر الله في خطابه الأخير على 
ربط  عندما  التاريخية  الدينية  الأفكار  من  حمولة 
الاشــتــبــاك الأخــيــر فــجــر الأحـــد المـــاضـــي، بــن حزبه 
ــارب فــي الــقــدم،  وبـــن إســرائــيــل، بــتــاريــخ ســابــق ضـ
وبـــن ذاك والـــوقـــت الــحــالــي اســتــدعــاه كــي يــشــد به 
الله  نصر  خطاب  ثلث  ربما  السياسية.  أطروحته 
كـــان تــعــبــئــة مــذهــبــيــة، طـــاف بــهــا بـــذكـــرى الأربــعــن 
العراقي،  الشعب  وسخاء  وكرباء  الحسن  للإمام 
وهي تجد هوى في نفوس تابعيه، ولكنها لا تحمل 
أي محتوى سياسي، أو عقاني. وانتهى بالقول إن 
ما تم فجر الأحد الماضي هو نهاية أخذ الثأر بمقتل 
فؤاد شكر، العسكري الأول في الحزب، بعد 25 يوماً 
ــدَ إخــفــاؤه،  أريـ الـــذي  التناقض  مــن اغتياله. وظــهــر 
أنــه قــال إن كــل ذلــك الــزمــن هــو للتشاور بــن أذرعــه 
المقاومة للرد على سؤال: هل نرد جماعة أو فرادى؟ 
رح بعد مقتل إسماعيل 

ُ
وحقيقة الأمر ذلك السؤال ط

هنية في طهران وليس له )أي الرد الجماعي( عاقة 
بفؤاد شكر، إلا أن نصر الله تجاهل تماماً موضوع 

تل بعد 24 ساعة من مقتل شكر! 
ُ
هنية، الذي ق

على الجانب الآخر الإسرائيلي، كانت الإجابة 
ســريــعــة عــلــى أن الاشـــتـــبـــاك هـــو الأخـــيـــر. وأعــلــنــت 

ــبـــاك«؛ أي لــيــس هــنــاك  ــتـ ــد الاشـ ــعـــودة إلــــى »قـــواعـ الـ
الوقت المنظور بن إسرائيل والحزب،  تصعيد في 
مــمــا يـــوحـــي بــــأن هـــنـــاك »أبــــوابــــاً خــلــفــيــة« تضبط 
التعامل الثنائي بمسطرة دقيقة. قال السيد حسن 
ــــؤاد شــكــر فـــي بــيــتــه فـــي الــضــاحــيــة هو  إن مــقــتــل فـ
»خروج عن قواعد الاشتباك«؛ لذلك فإن العودة إلى 
الــقــيــادة فــي الضاحية،  الــقــواعــد تعني ســامــة  تلك 

ولكن ليس سامة القيادات الفلسطينية! 
ــتـــصـــاري،  فـــي خـــطـــاب حــســن نــصــر الـــلـــه الانـ
ــتــــدل«؛ أي ضع  اعــتــمــد مــنــهــجــيــة: »اعــتــقــد ثـــم اســ
النتيجة النهائية التي تريدها، ومن ثم قم بجمع 
الأدلة لإثباتها. بالضبط هذا ما حدث؛ إذ اعترف 
أن إســرائــيــل عــرفــت نــيــة الــحــزب أنـــه ســـوف يطلق 
الــصــواريــخ فجر الأحــد على مواقع  مجموعة مــن 
في إسرائيل، وقبلها بنصف ساعة )فقط( قامت 
إسرائيل بما سمته ضربة وقائية، ثم يذهب في 
ــادرة عــلــى معرفة  ــ تــفــســيــر أن إســرائــيــل لـــم تــكــن قـ
الــذي  التفسير  وهــنــا   - ولكنها  والــنــيــة،  التوقيت 
ــاهــــدت ذهــــاب  يـــحـــط مــــن عـــقـــول المــســتــمــعــن - شــ
المــحــاربــن إلـــى مــواقــع الإطــــاق فــجــر ذلـــك الــيــوم، 
ــررت أن تــســتــبــق الـــضـــربـــة بـــضـــربـــة مــســبــقــة!  ــقــ فــ

أنها  مــن  أكثر  التخريجة  تلك  تفسير  يمكن  كيف 
استهانة بعقل المستمع الفطن؟! أما العقل المبرمج 
فــقــد أخـــذ المــعــلــومــة كــمــا هـــي، بــل احــتــفــل بالنصر 
بــطــريــقــتــه المـــعـــتـــادة، هـــل مـــن المــمــكــن عــســكــريــاً أن 
تعرف بالحدث قبل نصف ساعة، وتهجم بمائة 

طائرة تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها؟ 
على جانب آخر، قال السيد في ذلك الخطاب، 
إن إسرائيل فشلت في إعطاب أي من المنصات، ثم 
تكلفنا  لا  رخيصة  منصات  بالمناسبة  هــي  أكــمــل: 
الكثير، فقط بن ثمانية وعشرة آلاف من الدولارات. 
في محاولة لتقليل خسارة المنصات بسبب ثمنها 
الــقــلــيــل، بــعــيــداً عـــن ســقــوط مــقــاتــلــن هـــم بــشــر، هم 
جنود مقتنعون أو مضطرون، بسبب لقمة العيش، 
للوقوف أمام تلك المنصات، والسؤال: هل أصيبت 
الوقائية؟  الــضــربــة  فــي  المــنــصــات  لــم تصب تلك  أو 
الــجــواب كـــان غــامــضــاً، ولــكــن المــعــنــى أنــهــا أصيبت 
ولكنها لا تكلف الكثير، ثم ذهب الخطاب إلى القول 
إن مــســيّــرات الــحــزب أصــابــت قــاعــدة مهمة قــرب تل 
أبيب، ولكن أظهرت صور قادمة من إسرائيل عكس 

ذلك. 
كــل هـــذا الــســيــنــاريــو يـــدل للعقل الـــراجـــح على 
أو غير مباشر، بن  مباشراً  ربما  اتفاقاً،  أن هناك 
بعدد  المغيب  الجمهور  بإشباع  للقيام  الخصمن 
من الأحداث »الانتصارية« في الجانبن، ويبدو أن 
هناك خدمة متبادلة للجوء إلى المنظومة التراثية 

لتغييب العقل العربي، إلا أن ذلك لم يمر.

ــلـــوي أعـــنـــاق  الــــطــــرف الـــحـــزبـــي ومــــنــــاصــــروه يـ
الأحداث التاريخية من أجل توظيفها لتصوراتهم، 
والطرف الإسرائيلي يصرح بالضرر الذي يحتمله، 

بسبب التهديد بالحرب، وكأنه يدفع ثمناً ما. 
هذا الصراع الطويل من يدفع ثمنه؟ أهل غزة 
الذين ضاق بهم ما يحدث دون أمل في الخروج من 
من  واسعة  قطاعات  الثاني  الجانب  وعلى  المـــأزق، 
الشعب اللبناني، والتي نفد صبرها وبدا تذمرها 
واضحاً، كما نرى ونسمع ما يقولونه على وسائل 

الإعام.
رتكب من قبل 

ُ
لا أحد يقبل هذه المجازر التي ت

إسرائيل ضد الفلسطينين، كما لا أحد ينكر على 
القول  أما  الدفاع عن أنفسهم،  الأخيرين حقهم في 
بمناصرتهم دون تحقيق تحرير شبر من الأرض، 
فهو ليس أكــثــر مــن شــعــوذة يتحملها »جــنــرالات« 
حروب الكام، ومن يُقتل من الجنود فهم »شهداء«، 
وإفـــقـــار الـــوطـــن وتــهــديــد المـــواطـــن لــبــقــاء جــنــرالات 

الكام في أقبيتهم! 
ــبـــال الــجــهــل،  ــر الــــكــــام: عـــنـــدمـــا تـــتـــراكـــم جـ ــ آخـ
تتحول الشعوذة السياسية إلى مقدّسة، فيصمت 

كثير من العقاء!

لا يوجد جنود فاشلون... فقط جنرالات فاشلة
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بلغ التضخم ذروته عند 
7.1 % في يونيو 2022، 

وهو أعلى مستوى
 منذ أربعة عقود

لا يزال كثير من المواطنين غير راضين عن ارتفاع الأسعار الحاد الحالي

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام خفض الفائدة
 مــقــيــاس الــتــضــخــم الـــــذي يــراقــبــه 

ّ
ظــــل

بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي من 
يمدد  مما  المــاضــي،  الشهر  منخفضاً  كثب 
اتجاه تخفيف زيادات الأسعار الذي يمهد 
ــام »الــــفــــيــــدرالــــي« لـــبـــدء خــفــض  ــ الـــطـــريـــق أمــ
أسعار الفائدة الرئيسية الشهر المقبل لأول 

مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.
وارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بــنــســبــة 0.2 فــي 
المائة فقط من يونيو )حزيران( إلى يوليو 
)تموز(، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة يوم 
الجمعة، بزيادة طفيفة عن الزيادة البالغة 
0.1 فــي الــشــهــر الــســابــق. ومــقــارنــة بــالــعــام 
 التضخم دون تغيير عند 2.5 

ّ
الماضي، ظل

في المائة، وفق وكالة »أسوشييتد برس«.
وقد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعطيل 
جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلقاء 
الــلــوم عــلــى نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس 
ــاع الأســــعــــار. ومــــع ذلـــــك، على  ــفــ بـــشـــأن ارتــ
الرغم من اقتراب نهاية التضخم المرتفع، لا 
يــزال عديد من الأميركين غير راضــن عن 
ارتفاع الأسعار الحاد الحالي للضروريات 
ــان، مــقــارنــة  ــ ــكـ ــ مــثــل الـــغـــاز والـــطـــعـــام والإسـ

بمستوياتها قبل جائحة »كوفيد-19«.
الــغــذاء والــطــاقــة  وبــاســتــثــنــاء تكاليف 
المـــتـــقـــلـــبـــة، ارتـــــفـــــع مـــــا يُــــســــمّــــى الـــتـــضـــخـــم 
الأســاســي بنسبة 0.2 فــي المــائــة مــن يونيو 
السابق  الشهر  وهــو مستوى  يــولــيــو،  إلــى 
ارتفعت  السابق،  بالعام  وبالمقارنة  نفسه. 
الأســعــار الأســاســيــة بنسبة 2.6 فــي المــائــة، 

وهي أيضاً دون تغيير عن العام السابق.
وتــؤكــد الأرقـــام الــصــادرة يــوم الجمعة 
أن التضخم يتلاشى تدريجياً في الولايات 
المتحدة بعد ثلاث سنوات مؤلمة من ارتفاع 
الأسعار الذي أضر بمالية عديد من الأسر. 
ووفقاً للمقياس المبلغ عنه يوم الجمعة، بلغ 
التضخم ذروته عند 7.1 في المائة في يونيو 

2022، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
الجمعة،  يــوم  الصادر  التقرير  وأظهر 
الصحي لا  الإنــفــاق الاستهلاكي  أن  أيــضــاً، 
ــزال يــدعــم الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي. فــقــد زاد  يــ
الأميركيون إنفاقهم بنسبة قوية بلغت 0.5 
في المائة من يونيو إلى يوليو، مقارنة بـ0.3 

في المائة في الشهر السابق.
بــنــســبــة 0.3 في  ــيـــل  المـــداخـ ــفـــعـــت  وارتـ
المائة، وهي وتيرة أسرع من الشهر السابق. 
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الإنفاق يفوق 
الــــدخــــل، مـــا أدى إلــــى انـــخـــفـــاض مـــدخـــرات 
إلى  الادخـــار  معدل  وانخفض  المستهلكن. 
2.9 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى منذ 

الأشهر الأولى من الجائحة.

ــل »الــــفــــيــــدرالــــي« إلــــــى تــفــضــيــل  ــيـ ــمـ ويـ
مــؤشــر الــتــضــخــم الــــذي أصـــدرتـــه الحكومة 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة -مـــــؤشـــــر أســـــعـــــار الإنــــفــــاق 
الاستهلاكي الشخصي- على مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــك الأكـــثـــر شـــهـــرة. ويـــحـــاول مــؤشــر 
ــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي الــشــخــصــي مـــراعـــاة  الإنــ
الناس عندما  كيفية تسوق  التغييرات في 

يرتفع التضخم.
ــام، يــمــيــل مــؤشــر الإنــفــاق  وبـــوجـــه عــ
أقل  إظهار معدل تضخم  إلــى  الشخصي 
من مؤشر أسعار المستهلك. ويرجع ذلك 
ــارات، الـــتـــي كــانــت  ــ ــجـ ــ جــزئــيــاً إلــــى أن الإيـ
مرتفعة، تحمل وزناً مضاعفاً في مؤشر 
أســعــار المستهلك مــقــارنــة بــالمــؤشــر الــذي 

صدر يوم الجمعة.
وارتفع إنفاق المستهلكن في الولايات 
المتحدة بقوة في يوليو، مما يشير إلى أن 
 عــلــى قـــدم صــلــبــة فـــي بــدايــة 

ّ
الاقــتــصــاد ظـــل

ــم مـــوقـــفـــاً مــعــارضــاً  ــدعــ ــثــــالــــث، ويــ ــع الــ ــربــ الــ
ــفــــائــــدة بـــمـــقـــدار نــصــف  لــخــفــض أســــعــــار الــ
»الاحتياطي  مجلس  قبل  من  مئوية  نقطة 

الفيدرالي« الشهر المقبل.
وارتـــفـــع الإنـــفـــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، الـــذي 
ــل أكــثــر مــن ثلثي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

ّ
يــمــث

الأمـــيـــركـــي، بــنــســبــة 0.5 فـــي المـــائـــة الــشــهــر 
المائة  فــي   0.3 بنسبة  تقدمه  بعد  المــاضــي، 
غــيــر المــنــقــحــة فـــي يــونــيــو، وفــقــاً لمـــا أعلنته 
وتـــوقـــع  الـــجـــمـــعـــة.  يــــــوم  الــــتــــجــــارة  وزارة 

»رويترز«  استطلعت  الذين  الاقتصاديون، 
آراءهــم، أن يتسارع الإنفاق بنسبة 0.5 في 

المائة.
ويــعــنــي ذلـــك أن الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
ــع الـــثـــانـــي،  ــربــ حـــافـــظ عـــلـــى مــعــظــم زخـــــم الــ
عندما ساعد في زيادة نمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي إلــى مــعــدل ســنــوي قـــدره 3.0 في 

المائة.
ــبـــــن فــي  ــ ولا يـــــــزال المـــســـتـــهـــلـــكـــون راغـ
ي النمو المطرد في 

ّ
زيادة إنفاقهم، مما يغذ

الاقتصاد. ويوم الخميس، عدّلت الحكومة 
الثاني من أبريل  تقديرها للنمو في الربع 
)نيسان( - يونيو إلى معدل سنوي صحي 

يبلغ 3 في المائة، بزيادة من 2.8 في المائة.

وكـــانـــت هـــنـــاك مـــخـــاوف بـــشـــأن صحة 
الاقــتــصــاد بــعــد ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة إلــى 
مـــا يـــقـــرب مـــن أعـــلـــى مــســتــوى لـــه فـــي ثــلاث 
ــة فــــي يــولــيــو.  ــائــ ــنــــوات عـــنـــد 4.3 فــــي المــ ســ
ــعـــة عــلــى  ــرابـ ــــادة الـــشـــهـــريـــة الـ ــزيـ ــ ودفــــعــــت الـ
المالية  الأســـواق  البطالة  معدل  في  التوالي 
وبـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــن إلــــى وضــــع خفض 
سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أســاس على 
الـــطـــاولـــة عــنــدمــا يـــشـــرع المـــصـــرف المـــركـــزي 
الأمــيــركــي فـــي تــخــفــيــف الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــع فــــي ســبــتــمــبــر  ــ المـــتـــوقـــع عـــلـــى نـــطـــاق واســ

)أيلول(.
وقـــد لــفــت تــبــاطــؤ ســـوق الــعــمــل، الــذي 
ــاً فــــــي الأغــــــلــــــب بـــانـــخـــفـــاض  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ كــــــــان مـ
الــتــوظــيــف ولــيــس تــســريــح الــعــمــال، انــتــبــاه 
صــنــاع الــســيــاســات. وقــــال رئــيــس مجلس 
ــيـــدرالـــي« جـــيـــروم بــــاول،  ــفـ »الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الأسبوع الماضي: »لقد حان الوقت لتعديل 

السياسة«.
ــــن أن  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـــعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم الاقـ
»الــــفــــيــــدرالــــي« ســـيـــتـــصـــدّى لـــخـــفـــض ســعــر 
الـــفـــائـــدة بـــمـــقـــدار نــصــف نــقــطــة مــئــويــة مع 
اســتــمــرار الاقــتــصــاد فــي الــنــمــو والتضخم 
أعلى من هدف »المركزي« البالغ 2 في المائة، 

رغم استمرار تراجع ضغوط الأسعار.
ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــك »الاحـ ــنـ ــ وقـــــــــــال رئــــــيــــــس بـ
ــانـــت لـــويـــس،  الـــفـــيـــدرالـــي« الـــســـابـــق فــــي سـ
إن بيانات  الــجــمــعــة،  يـــوم  بــــولارد،  جيمس 
ــاق الاســـتـــهـــلاكـــي الـــشـــخـــصـــي لــشــهــر  ــ ــفـ ــ الإنـ
ــدرالــــي« عـــلـــى المـــســـار  ــيــ ــفــ ـــبـــقـــي »الــ

ُ
يـــولـــيـــو ت

ــار الــــفــــائــــدة فــي  ــ ــعـ ــ الـــصـــحـــيـــح لـــخـــفـــض أسـ
سبتمبر.

ــع شـــبـــكـــة »ســـــــي إن  ــ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــ
بـــي ســـــي«، قــــال بــــــولارد إنــــه يــتــوقــع أيــضــاً 
ـــض بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

ّ
أن يـــخـــف

أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــمــقــدار 25 نــقــطــة أســـاس 
فـــي اجــتــمــاعــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 

وديسمبر )كانون الأول(.

العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية )رويترز(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

تضخم منطقة اليورو عند أدنى 
مستوياته منذ 3 سنوات

تـــراجـــعـــت مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم فــي 
مستوياتها  أدنــــى  إلـــى  الـــيـــورو  منطقة 
منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز 
الفائدة  آخر لأسعار  التوقعات بخفض 
مــن قبل المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي في 
ــم مـــن أن  ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(، عــلــى الـــرغـ
نمو الأسعار من المحتمل أن يرتفع مرة 

أخرى نحو نهاية العام.
ــي الــــــدول  ــ ــفــــض الـــتـــضـــخـــم فـ وانــــخــ
العشرين التي تستخدم العملة الموحدة 
ــائـــة مـــن 2.6 فـــي المـــائـــة،  إلــــى 2.2 فـــي المـ
دفع  حيث  التوقعات،  مع  يتماشى  بما 
إلى  التضخم  الطاقة  تكاليف  انخفاض 
ــــي  الاقـــتـــراب مـــن هـــدف المـــركـــزي الأوروبـ
الــبــالــغ 2 فـــي المـــائـــة بــعــد ثـــلاث ســنــوات 
ــار، وفـــق  ــ ــعـ ــ مــــن الـــنـــمـــو المــــفــــرط فــــي الأسـ

»رويترز«.
ومــع ذلـــك، تــقــدم الأرقـــام الأساسية 
ــيـــث تـــســـارع  ــيـــداً، حـ ــر تـــعـــقـ ــثــ صـــــــورة أكــ
التضخم فــي الــخــدمــات، وهــو عــامــل قد 
السياسات  بــعــض صــانــعــي  يقلق  يــظــل 
في المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور 

في هذا القطاع.
وتـــــــراجـــــــع الــــتــــضــــخــــم الأســــــاســــــي، 
والطاقة  الــغــذاء  تكاليف  يستثني  الــذي 
المتقلبة، إلــى 2.8 فــي المــائــة مــن 2.9 في 
يتماشى  بما  السابق،  الشهر  في  المائة 
ــع الـــتـــوقـــعـــات، حــيــث عـــوضـــت أســعــار  مـ
الــســلــع المــســتــوردة الــهــادئــة الـــزيـــادة في 
إلــى 4.2 في المائة من  تضخم الخدمات 

4 في المائة.

ــار  ــعـ ــكــــون أسـ ـــن المـــحـــتـــمـــل أن تــ ــ ومـ
الـــخـــدمـــات قـــد تـــأثـــرت بــتــداعــيــات دورة 
الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قفزت 
تكاليف الخدمات في فرنسا بشكل حاد 
بأنه  الاقتصادين  في ما وصفه بعض 

تأثير مؤقت لمرة واحدة.
ومــن المــتــوقــع على نــطــاق واســـع أن 
يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
ــــول(، والـــنـــقـــاش  ــلــ ــ فــــي 12 ســبــتــمــبــر )أيــ
الــحــقــيــقــي هـــو مـــا إذا كـــان ســيــتــبــع هــذا 
أكتوبر  في  التيسير  من  بمزيد  التحرك 
)تشرين الأول( في ظل ضغوط الأسعار 
المــعــتــدلــة، وضــعــف الــنــمــو الاقــتــصــادي، 

وضعف سوق العمل.
ــانــــات يـــوم  ــيــ وبـــيـــنـــمـــا ســتــتــلــقــى بــ
الجمعة ترحيباً من صانعي السياسات 
فــــي المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، قــــد يــســتــغــرق 
الأمــر حتى نهاية عــام 2025 لتهدأ نمو 

الأسعار بشكل أكثر استدامة.
يــرى خبراء  أن  المنتظر  مــن  ويبقى 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــســـوق انــخــفــاضــاً أكــبــر 
مما يتوقعه موظفو المركزي الأوروبــي، 
الفائدة  وهــو ما يجعل توقعات أسعار 
توقعات  تحققت  إذا  للتقلبات  عــرضــة 

أقل تفاؤلًا.
ــتـــوقـــع  ــي، تـ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ وفــــــــي الــــــوقــــــت الــ
الــــســــوق حــــوالــــي ســـتـــة تــخــفــيــضــات فــي 
المقبل،  العام  نهاية  قبل  الفائدة  أسعار 
أي مــا يــقــرب مــن خفض واحـــد أكــثــر من 
المــركــزي الأوروبـــي  فــي توقعات  المتوقع 
الاقتصادية، مما يشير إلى أن الأسواق 
ــاؤلًا بـــشـــأن تـــوقـــعـــات المـــركـــزي  ــفــ أكـــثـــر تــ

الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

فرنكفورت: »الشرق الأوسط«

مع تعزز العلاقات التجارية المباشرة بين أوروبا وبكين

التعثر الصيني يدفع أوروبا إلى خفض الفائدة أسرع من أميركا 
ــن الـــحـــديـــث الـــكـــثـــيـــر عــن  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الانفصال الاستراتيجي للغرب عن الاقتصاد 
الــصــيــنــي المــتــعــثــر، فـــإن الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
زت في 

ّ
المــبــاشــرة بــن أوروبــــا وبــكــن قــد تــعــز

الواقع.
وقد يساعد هذا الاختلاف على تفسير 
ــنـــقـــدي بــن  بـــعـــض الـــتـــبـــايـــن فــــي الــتــيــســيــر الـ
و»المصرف  الفيدرالي«  »الاحتياطي  مجلس 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي«. ومـــن المــتــوقــع أن يــقــوم 
الأخـــيـــر بــتــقــديــم خــفــض ثــــانٍ لــســعــر الــفــائــدة 
قبل أن يبدأ الأول في ذلك الشهر المقبل، ومن 
الثالثة في أكتوبر  المحتمل أن يتحرك للمرة 

)تشرين الأول(، وفق »رويترز«.
الـــصـــيـــنـــي  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ اســـــتـــــمـــــرّ  وإذا 
ــذا الـــتـــبـــايـــن بــن  ــ ـــر، فـــقـــد يــتــســع هـ

ّ
فــــي الـــتـــعـــث

»الفيدرالي« و»المركزي الأوروبي«.
وتظل المخاوف قائمة بشأن حالة ثاني 
العالم. ويواصل الاقتصاد  أكبر اقتصاد في 
الــصــيــنــي الــتــبــاطــؤ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود 
الطلب  لتحفيز  بكن  تبذلها  الــتــي  المــتــعــددة 
المــحــلــي، ولا يــظــهــر تــبــاطــؤ ســــوق الــعــقــارات 
فــي الــبــلاد أي عــلامــات على الــتــراجــع، ويظل 
والمنتجن  المستهلكن  أســعــار  فــي  التضخم 

ثابتاً، وتتصاعد التوترات التجارية.
الصن  لتباطؤ  المحتمل  التأثير  وكـــان 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي بمثابة مــصــدر قلق 
ــاره اجــتــمــاع مــحــافــظــي المـــصـــارف المــركــزيــة  أثــ
فــــي نــــــدوة »جـــاكـــســـون هــــــول« الـــتـــي نــظــمــهــا 

»الاحتياطي الفيدرالي« الأسبوع الماضي.
ض بنك الاستثمار »يو بي إس«، 

ّ
ثم خف

هذا الأسبوع، توقعاته لنمو الصن في عام 

2025 إلـــى مــســتــوى 4 فـــي المـــائـــة فــقــط، وهــو 
أقل بكثير من هدف بكن البالغ 5 في المائة، 
وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.1 

في المائة.
وفـــــي حــــن أن ضـــعـــف الـــصـــن ســيــؤثــر 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــل مــ بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى كــ
وأوروبـــا، فإن الأخيرة تبدو في مشكلة أكبر 
بكثير. وقد قام معهد »بيترسون« للاقتصاد 
الــدولــي، وهــو مــركــز أبــحــاث مــقــره واشنطن، 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــتــحــلــيــل أحــــــدث الــبــيــانــات 
الجمركية خلال العام الماضي، وسلط الضوء 

على مدى هذا التباعد.
صت 

ّ
وأظهر تقرير المعهد أنه في حن قل

الـــولايـــات المــتــحــدة اعــتــمــادهــا عــلــى الــــواردات 
الخمس  الــســنــوات  فــي  حــاد  الصينية بشكل 
الاتحاد  واردات  فــإن حصة  عــام 2023،  حتى 

الأوروبي القادمة من الصن نمت بالفعل.
الــتــجــاريــة المتعمقة  الــعــلاقــات  وتــصــبــح 
بن الصن والاتحاد الأوروبي أكثر وضوحاً 

عند التركيز على السلع المصنعة.
الولايات  وفــي حن تعتمد الصن على 
المتحدة في أقل من 10 في المائة من وارداتها 
ــعــة، فــإنــهــا تــشــتــري مـــزيـــداً مـــن السلع 

َّ
ــصــن

ُ
الم

 5 قبل  تشتريه  كانت  بما  مقارنة  الأوروبــيــة 
سنوات.

وتتجلى الـــروابـــط الــقــويــة بــن الاتــحــاد 
ــيـــوان  الأوروبـــــــــي والــــصــــن فــــي حــقــيــقــة أن الـ
يمثل أكثر من 18 في المائة من مؤشر اليورو 
المرجح للتجارة، وهو ما يزيد بنحو 5 نقاط 

مئوية على حصته في نظيره بالدولار.
ــتـــرو لــوفــلــي  ــيـ ــا المــــعــــهــــد، بـ ــفـ وقـــــــدم مـــؤلـ
وجــيــنــغ يـــان، وجــهــة نــظــر »جــيــواقــتــصــاديــة« 

لهذه الاتجاهات.

وكــتــبــا: »عــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود التي 
تبذلها إدارة بايدن لإقناع الاتحاد الأوروبي 
بالتخلي عن الواردات الصينية، فإن العكس 
هو ما يحدث. أصبحت أوروبا أكثر اعتماداً 
ــــوات الأخــــــيــــــرة مــع  ــنـ ــ ــــسـ ــلــــى الــــصــــن فـــــي الـ عــ

انخفاض اعتماد الولايات المتحدة عليها«.
وأضـــــــافـــــــا: »قـــــــد يــــــــؤدي هـــــــذا الـــتـــبـــاعـــد 
الأميركية  الاقتصادية  المصالح  فــي  المتزايد 
والأوروبية إلى صعوبة الاتفاق في المستقبل 
والتكنولوجيا  القومي  الأمــن  على سياسات 

المتعلقة بالواردات الصينية«.
قد  المستثمرين،  لمعظم  بالنسبة  ولــكــن 
التعرض  إن  بكثير:  أبسط  الاستنتاج  يكون 
الاقــــتــــصــــادي الـــنـــســـبـــي لأوروبــــــــــا لـــلـــصـــن لا 
ــار خـــطـــرة عــلــى الــنــمــو  ــ ــه آثـ ــزال ضــخــمــاً، ولــ ــ يـ
النقدية  السياسة  على  وبالتالي  والتضخم، 

للمصرف المركزي.
 تغطي هذه المجموعة من البيانات فترة 
- الصينية.  العلاقات الأميركية  محورية في 
وتــشــمــل حــــروب الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة خــلال 
ــالــــد تـــرمـــب، وتـــأثـــيـــر الــجــائــحــة،  رئـــاســـة دونــ
المتعلقة  والأمنية  الجيوسياسية  والتوترات 
بــأوكــرانــيــا وتـــايـــوان الــتــي قــيــدت الاســتــثــمــار 

والتجارة الأميركية مع الصن بشكل أكبر.
وكــان هناك أيضاً الاتــجــاه الموثق جيداً 
»الاقــــتــــراب مـــن الـــشـــاطـــئ« أو »الاقــــتــــراب من 
التجارة مع  إلــى تحول  أدى  الــذي  الصديق« 

الصن إلى دول مثل المكسيك أو فيتنام.
وبــغــض الــنــظــر عــمّــن ســيــفــوز بالسباق 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( المقبل، هناك احتمال ضئيل أن تكون 
فــرض  عــن  لــلــتــراجــع  مستعدة  المقبلة  الإدارة 
قيود التجارة الصينية القائمة. وهناك خطر 

كبير من أن تتصاعد هذه التوترات.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أثــــــارت أوروبـــــا 
ضجة بشأن تقليص تعرضها للصن، ولكن 

أي إجراء على هذه الجبهة كان محدوداً.
ــذا إذا اســتــمــرت أو تــفــاقــمــت المــخــاوف  لـ
بــشــأن نــمــو الــصــن وتــضــخــمــهــا، فــقــد يـــؤدي 
المتزايد للاتحاد الأوروبي  النسبي  التعرض 
لبكن إلــى تــرك »المــركــزي الأوروبــــي« مــع أفق 
ــن نــظــيــره  ســيــاســة مــالــيــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـ

الأميركي.
ــى الــنــظــر  ــ ــيـــل الأســــــــــواق المــــالــــيــــة إلــ ــمـ وتـ
»المـــركـــزي  ـــ لـ الــنــقــديــة  الــســيــاســة  إلــــى دورات 
الفيدرالي«  الاحتياطي  و»الــبــنــك  ــي«  الأوروبــ
عــلــى أنــهــا مــتــرابــطــة، ولــكــن لا يــبــدو أن هــذه 
هــي الــحــال فــي هـــذه الـــــدورة. وبــــدأ »المــركــزي 
الأوروبــــي« فــي خفض أســعــار الفائدة بشكل 
وأسعار  الفيدرالي«،  »الاحتياطي  قبل  كبير 
الــفــائــدة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــالــيــاً أعــلــى 
من أسعار الفائدة لــدى »المــركــزي الأوروبـــي« 

بأكثر من 150 نقطة أساس.
ــر الـــــريـــــاح الــعــكــســيــة  ــيـ ــأثـ ــكــــون تـ ــد يــ ــ وقــ
الصينية أحد الأسباب التي تجعل »المركزي 
ــادراً عــلــى الــتــفــوق على  ــ الأوروبــــــي« راغــبــاً وقـ
»الــفــيــدرالــي« هـــذا الـــعـــام، وقـــد يعني ذلـــك أن 
»المــــركــــزي الأوروبـــــــي« ســيــحــتــاج إلــــى الــبــقــاء 

خطوات عدة أمام »الفيدرالي« في المستقبل.
ــدو أن المـــســـتـــثـــمـــريـــن لا  ــبــ ومــــــع ذلـــــــك، يــ
ــات فــــي الاعـــتـــبـــار.  ــراضــ ــتــ ــــذه الافــ ــذون هـ ــأخــ يــ
ع أسواق الأموال 50 نقطة أساس أكثر 

ّ
وتتوق

الــنــقــدي مــن »الــفــيــدرالــي« على  التيسير  مــن 
مدار العام المقبل مما تتوقعه من فرنكفورت.

وارتفع اليورو أخيراً إلى أعلى مستوى 
له منذ عام واحد مقابل الدولار.

لندن: »الشرق الأوسط«
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مخاوف اضطراب الإمدادات تدفع النفط لمكاسب أسبوعية

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا
ــة  ــكـــومـ ــالـــحـ ــار بــــــــــارز بـ ــتــــشــ ذكــــــــر مــــســ
بــــاده ستوقف  أن  الــجــمــعــة،  ــة،  ــيـ ــرانـ الأوكـ
شحن النفط والــغــاز الــروســيــن مــن خال 
خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في 
التعاقد  ينقضي  العام، عندما  هــذا  نهاية 

الحالي ولن يتم تجديده.
وقــــــــال مـــيـــخـــايـــلـــو بـــــودولـــــيـــــاك، أحـــد 
مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
»نوفيني دوت  قناة  موقع  مــع  مقابلة  فــي 
لايــــــف«، إن الــتــعــاقــد الـــحـــالـــي يــنــتــهــي في 
نهاية الــعــام، وعــلــى الــرغــم مــن أن الاتــفــاق 
ــادي الــجــانــب،  ــ لا يــمــكــن إلـــغـــاؤه بــشــكــل أحـ
فإنه »ليس هناك أي شك في أنه سينتهي 
بــحــلــول الأول مــن يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 

.»2025
دول  مــن  الــغــاز  لنقل  كييف  وتستعد 
أوروبــا،  إلــى  أذربيجان  أو  الوسطى  آسيا 
لكن ليس مــن روســيــا، حيث إنــه مــن المهم 
ــا مــــن مـــصـــادر  ــيــ ــا حــــرمــــان روســ ــيــ ــرانــ لأوكــ
دخـــلـــهـــا، مــــن بـــيـــع المـــــــواد الــــخــــام، بـــعـــد أن 
ــثــــر مــن  ــبـــل أكــ ــا قـ ــمـــت جــــارتــــهــــا أيــــضــ هـــاجـ
الــروســي  الــغــاز  عــامــن. وينتهي عقد نقل 
ــا إلــــى أوروبـــــــا بـــن شــركــتــي  ــيـ ــرانـ عــبــر أوكـ
»غازبروم« و»نفتوجاز« المملوكتن للدولة 

في 31 ديسمبر )كانون الأول( المقبل.
ــن غـــــزو روســــي  ــن شــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
شامل لأوكرانيا، في فبراير )شباط( 2022، 
فــقــد أوفــــى الأوكـــرانـــيـــون بــشــروط الــعــقــد - 
جــزئــيــا بــإصــرار مــن جــيــرانــهــا الأوروبــيــن 
- لا سيما المــجــر. لــكــن الــقــيــادة فــي كييف 
أوضــحــت مـــراراً أنــهــا لــن تــمــدد هــذا العقد، 

وأعلن زيلينسكي ذلك مرة أخرى مؤخراً.
ومن جانبه، قال فاتساف بارتوسكا، 

الأمــن  لــشــؤون  التشيك  جمهورية  مبعوث 
إن أي توقف  الجمعة،  الــطــاقــة،  فــي مــجــال 
أنابيب  النفط عبر خط  محتمل لإمـــدادات 
دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا من روسيا 
ــدءاً مـــن الـــعـــام المــقــبــل، لـــن يــمــثــل مشكلة  ــ بـ

بالنسبة لباده.
ورداً على ســؤال من »رويــتــرز« بشأن 
بارتوسكا  قــال  الأوكــرانــيــة،  التصريحات 
إن أوكــرانــيــا حـــذرت أيــضــا فــي المــاضــي من 
توقف محتمل. وقال بارتوسكا في رسالة 
نــصــيــة: »هـــذه ليست المـــرة الأولــــى، وربــمــا 

المــرة وسنرى.  يقصدون ذلــك بجدية هــذه 
هــذا لا  فــإن  التشيك  وبالنسبة لجمهورية 
الجزئي  الاعتماد  ولإنهاء  مشكلة«.  يمثل 
على خط أنابيب دروجبا، استثمرت شركة 
»مـــيـــرو« المــمــلــوكــة لــلــدولــة الــتــشــيــكــيــة في 
زيادة سعة خط أنابيب »تال« من إيطاليا 
إلـــى ألمــانــيــا، والــــذي يــتــصــل بــخــط أنــابــيــب 
»آي كي إل« الذي يزود جمهورية التشيك 
بــالــنــفــط. وبــــدءاً مــن الــعــام المــقــبــل، ستكون 
السعة المتزايدة كافية لتلبية الاحتياجات 
ــبـــاد، المــمــلــوكــتــن  الإجــمــالــيــة لمــصــفــاتــي الـ

لشركة أورلن البولندية، والتي تصل إلى 
8 ماين طن من الخام سنويا.

لتحقيق  إنها تخطط  »ميرو«  وقالت 
استقال الباد عن النفط الروسي بدءاً من 
عـــام 2025، عــلــى الــرغــم مــن أن تــرقــيــة خط 
)حــزيــران(  يونيو  »تــال« ستنتهي بحلول 

.2025
وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط، 
ــهــــت لــتــحــقــيــق مــكــاســب  الـــجـــمـــعـــة، واتــــجــ
أسبوعية مع تفاقم المخاوف من اضطراب 
ليبيا،  الإمــــدادات، بعد تعطل للإنتاج في 

العراق خفض إنتاجه من  وأنباء عن عــزم 
الـــخـــام، فــي حــن تــراجــع الــقــلــق مــن دخــول 
ــــود بــعــد  ــالـــة ركــ ــــات المـــتـــحـــدة فــــي حـ ــــولايـ الـ
ــتــــصــــاد... ومــع  ــهـــرت نــمــو الاقــ بـــيـــانـــات أظـ
ذلك حدّت إشارات على ضعف الطلب، ولا 

سيما في الصن، من المكاسب.
)بــتــوقــيــت   10:41 الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش(، هــبــطــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت تسليم أكتوبر )تشرين الأول( والتي 
أو  سنتات  سبعة  الجمعة،  أجلها  ينتهي 
للبرميل.  إلى 79.87 دولار  المائة  0.09 في 

أما العقود الآجلة لتسليم نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي( - الأكــثــر تـــــداولًا - فــــزادت خمسة 
سنتات أو 0.06 في المائة إلى 78.87 دولار 
لخام  الآجــلــة  الــعــقــود  وارتــفــعــت  للبرميل. 
غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ستة 
 75.97 إلــــى  المـــائـــة  فـــي   0.08 أو  ســـنـــتـــات، 
دولار. وارتــفــع الــخــامــان بــأكــثــر مــن دولار 
عند التسوية، الخميس، وكسب برنت 1.1 
في المائة، فيما زاد الخام الأميركي 1.6 في 

المائة منذ بداية الأسبوع.
وتــوقــف أكثر مــن نصف إنــتــاج ليبيا 
من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يوميا، 
الخميس، وتــم تعليق الــصــادرات في عدة 
ــة بـــن فــصــائــل ســيــاســيــة  ــ مـــوانـــئ بــعــد أزمـ
إنرجي  »رابــيــدان  شركة  وقالت  متنافسة. 
الإنتاج  خسائر  إن  لاستشارات،  غــروب« 
ــا بــــن 900 ألـــف  ــى مــ ــ الــلــيــبــي قــــد تـــصـــل إلـ
ومليون برميل يوميا، وربما تستمر لعدة 
أســـابـــيـــع. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن المــتــوقــع 
العراقية بعد  الإمـــدادات  أن تتقلص  أيضا 
أن تـــجـــاوز إنـــتـــاج الـــبـــاد حــصــتــهــا المتفق 
عليها مع أوبك بلس، حسبما قال مصدر 
ــرز«، الــخــمــيــس. ويــخــطــط  ــتــ »رويــ ـــ مــطــلــع لــ
العراق لخفض إنتاجه النفطي إلى ما بن 
يوميا،  بــرمــيــل  مــلــيــون  و3.9  مــلــيــون   3.85

الشهر المقبل. 
وكــــان المــســتــثــمــرون يــتــرقــبــون صـــدور 
بيانات مؤشر نفقات الاستهاك الشخصي 
في الولايات المتحدة، الجمعة، وهو مقياس 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــتـــضـــخـــم المـــفـــضـــل لمـــجـــلـــس الاحـ الـ
وقد  الأمــيــركــي(،  المــركــزي  )البنك  الفيدرالي 
يعطي إشارات على حجم التيسير النقدي 
المــتــوقــع فــي سبتمبر )أيـــلـــول(. ويــمــكــن أن 
ــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة الــنــمــو  تــحــفــز أســـعـــار الـ

الاقتصادي والطلب على النفط.

مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك )رويترز(

عواصم: »الشرق الأوسط«

تستعد كييف لنقل الغاز 
من دول آسيا الوسطى أو 

أذربيجان إلى أوروبا، لكن 
ليس من روسيا

»المركزي« الصيني يكشف أول عملية 
شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

قـــال الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي يــوم 
اشــتــرى ســنــدات حكومية  إنـــه  الجمعة 
ــوان )14  ــ صــافــيــة بــقــيــمــة 100 مــلــيــار يـ
مليار دولار( في أغسطس )آب(، كاشفا 
لأول مرة عن تفاصيل عملياته الجديدة 

لإدارة الأسعار في سوق السندات.
وجـــــــاء الإعـــــــــان بـــمـــوجـــب الــقــســم 
ــه الــبــنــك المـــركـــزي  ــافـ ــذي أضـ ــ الـــجـــديـــد الـ
الحكومية  السندات  وبيع  شــراء  بشأن 
عــبــر عــمــلــيــات الـــســـوق المــفــتــوحــة على 
الشعب  بنك  وقــال  الإلكتروني.  موقعه 
الــصــيــنــي إنـــه اشــتــرى ســنــدات قصيرة 
ــة الأجــــل  ــلـ الأجـــــــل وبـــــــاع ســــنــــدات طـــويـ
خال الشهر، مما يعكس نيته تشكيل 
مـــنـــحـــنـــى الــــعــــائــــد وتــــحــــســــن انـــتـــقـــال 

السياسة النقدية.
وتــعــهــد الــبــنــك المـــركـــزي مــنــذ فترة 
ــراء وبـــيـــع ســنــدات  ــ طــويــلــة بــإضــافــة شـ
الخزانة إلى مجموعة أدواته السياسية، 
النقدية  الــظــروف  إدارة  فــي  للمساعدة 
الـــفـــائـــدة، مستلهما  أســـعـــار  ومــخــاطــر 
بــذلــك إشـــارة مــن خــطــاب ألــقــاه الرئيس 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ فــــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 

الأول( 2023.
ــر  ــيــ ــبــ ــخــ وقــــــــــــــال لـــــــــن ســـــــــونـــــــــغ، الــ
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي فــــي بـــنـــك »آي 
»لــيــســت  الـــخـــطـــوة  هـــــذه  إن  ــي«،  ــ ــ جـ إن 
صناع  يأمل  قد  حيث  للغاية،  مفاجئة 
عائد  منحنى  تشكيل  فــي  الــســيــاســات 

أكثر صحة«.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »ســيــكــيــوريــتــيــز 
تايمز« التابعة للدولة، إن هذه هي المرة 
الأولى التي يشتري فيها البنك المركزي 
ــي الــســوق  ــدات فـ ــنـ الــصــيــنــي ويــبــيــع سـ

الثانوية.
أعلن  الماضي،  وفي يوليو )تموز( 
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي أن لــديــه مــئــات 
المليارات من اليوان من السندات تحت 
تصرفه للبيع. وقال البنك إن الاقتراض 
كان على أساس مفتوح وغير مضمون.
وقـــــال ســـونـــغ إن شـــــراء الــســنــدات 
ــتـــي مـــن شــأنــهــا أن  قــصــيــرة الأجــــل -والـ
ــدات قـــصـــيـــرة الأجــــــل إلـــى  ــائــ ــعــ تـــدفـــع الــ

ــفــــاض وتـــضـــيـــف ضــــغــــوط نــحــو  الانــــخــ
انــخــفــاض قيمة الــيــوان- أصــبــح ممكنا 
ــبـــب الـــــقـــــوة الأخــــــيــــــرة فـــــي الــعــمــلــة  بـــسـ
الــصــيــنــيــة. وتـــابـــع: »إذا لـــم يــكــن هــنــاك 
مــزيــد مــن المــتــابــعــة، فـــإن الــتــأثــيــر يجب 
أن يـــكـــون قــصــيــر الأجـــــل نــســبــيــا حيث 
لــم تتغير الأســاســيــات بــعــد، لــكــن هــذا 
الإجـــــــراء يـــرســـل إشــــــارة ســيــاســيــة إلــى 

الأسواق«.
ــة  ــزانــ ــفــــضــــت عــــــائــــــدات الــــخــ وانــــخــ
ــال بعض  ــ ــار. وقـ ــبــ الــصــيــنــيــة بــعــد الأخــ
ــــوق إن الــعــمــلــيــة  ــسـ ــ الـ ــي  ــ المــــشــــاركــــن فـ
فــي تعديل  تــســاعــد  أن  الــجــديــدة يمكن 
ــــوق،  ــســ ــ ــة فـــــــي الــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الإمـــــــــــــــــــدادات الـ
مثل  الــحــالــيــة  الأدوات  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

مرفق الإقراض متوسط   الأجل.
ــيــــســــة  ــــي لـــــــيـــــــو، رئــ ــكـ ــ ــيـ ــ وقــــــــالــــــــت بـ
ــلـــي فــي  ــكـ ــاد الـ ــتــــصــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاقــ
ــــرد«: »نـــتـــوقـــع أن  ــارتـ ــ ــــشـ »ســــتــــانــــدرد تـ
ــل بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي مــثــل  ــواصــ يــ
المنظور«.  المستقبل  في  العمليات  هذه 
ــذا فــــي الأســـــــاس تــحــول  ــ ــــت: »هــ ــافـ ــ وأضـ
وتتوقع  نظرنا«،  وجهة  مــن  تشغيلي، 
أن يشتري بنك الشعب الصيني سندات 
ــقــــوم بــكــمــيــات  ــيـــع، أو يــ ــبـ ــا يـ ــمـ ــثــــر مـ أكــ
الــشــراء والــبــيــع، حتى لا  متساوية مــن 
المصرفي  النظام  أمــوال من  أي  يسحب 

أو يقلص ميزانيته العمومية.
ــأتـــي عــمــلــيــات ســــوق الــســنــدات  وتـ
الــتــي يــقــوم بــهــا بــنــك الــشــعــب الصيني 
ــاع مــطــول فـــي قــيــمــة ســنــدات  ــفـ بــعــد ارتـ
الـــصـــن الـــســـيـــاديـــة مــــع ســـعـــي الــبــنــوك 
ــنــــة فــي  ــــى أصـــــــول آمــ والمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــ
المــركــزي  البنك  وحـــذر  متعثر.  اقتصاد 
ــســــوق لأســـابـــيـــع مــن  ــي الــ المــــشــــاركــــن فــ
ــار الـــســـنـــدات المــتــضــخــمــة، والــتــي  ــعـ أسـ
دفـــــعـــــت الــــــعــــــائــــــدات إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 

منخفضة قياسية.
وجــاء الإعـــان بعد يــوم مــن إعــان 
ــنـــي أنــــــه اشـــتـــرى  ــيـ بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـ
الأجل  طويلة  خاصة  حكومية  سندات 
المتعاملن  مــن  يــوان  مليار   400 بقيمة 
هــــذه  إن  لــــيــــو  الأســــــاســــــيــــــن. وقــــــالــــــت 
الـــســـنـــدات مـــتـــاحـــة لــلــبــيــع فــــي الـــســـوق 

الثانوية »من الناحية النظرية«.

بكين: »الشرق الأوسط«

مليارات عالقة في المعاملات... ورسوم الوسطاء تقفز إلى 6 %

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية
قــالــت مــصــادر روســيــة مطلعة على الأمــر 
»رويترز« إن بعض الشركات الروسية تواجه  لـ
تــــأخــــيــــرات مــــتــــزايــــدة وارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف فــي 
الصن؛  في  التجارين  الشركاء  مع  المدفوعات 
المليارات  عــشــرات  قيمتها  معامات  يترك  مما 

من اليوان في حالة من الغموض.
وأشـــارت شــركــات ومــســؤولــون روس إلى 
أشهر عــدة مــن التأخيرات فــي المــعــامــات، بعد 
أن شددت البنوك الصينية الامتثال في أعقاب 
الــتــهــديــدات الــغــربــيــة بــفــرض عــقــوبــات ثــانــويــة 
لــلــتــعــامــل مــــع روســـــيـــــا... وقــــالــــت المــــصــــادر إن 

المشكلة اشتدت هذا الشهر.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، 
ــكــــشــــف عـــــن هـــويـــتـــه  ــة عـــــــدم الــ ــريــــطــ ــــدث شــ ــــحـ تـ
الصينية  الــحــكــومــيــة  الــبــنــوك  إن  ــتـــرز«،  »رويـ ـــ لـ
مــع روســيــا »بشكل جماعي«  المــعــامــات  تغلق 

وتتعطل مدفوعات قيمتها مليارات اليوانات.
وتعدّ الصن أكبر شريك تجاري لروسيا، 
حــيــث تمثل ثــلــث الــتــجــارة الــخــارجــيــة لروسيا 
ــعــــدات  ــل المــ ــثـ الــــعــــام المــــاضــــي وتــــوفــــر ســـلـــعـــا مـ
التي  الحيوية والسلع الاستهاكية  الصناعية 
الغربية.  العقوبات  تساعد روسيا على تحمل 
كــمــا تـــوفـــر الـــصـــن ســـوقـــا مــربــحــة لــلــكــثــيــر من 
الصادرات الروسية التي تعتمد عليها الصن، 

من النفط والغاز إلى المنتجات الزراعية.
 وبعد أن هددت وزارة الخزانة الأميركية 

فــي يونيو )حــزيــران( المــاضــي بفرض عقوبات 
ثــانــويــة عــلــى الــبــنــوك فــي الــصــن ودول أخــرى 
للتعامل مع روسيا، بدأت البنوك الصينية في 
اتــخــاذ مــوقــف صـــارم للغاية بــشــأن المــعــامــات، 
ــارة  ــتـــجـ ــات الـ ــنـــصـ ــا لمــــصــــدر فــــي إحـــــــدى مـ ــقــ وفــ
ــا الـــتـــي تبيع  ــيـ ــدة فـــي روسـ ــرائــ الإلــكــتــرونــيــة الــ
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة 
ــال المــــصــــدر: »فـــي  ــ المــــســــتــــوردة مــــن الــــصــــن. وقــ
تــلــك الــلــحــظــة، تــوقــفــت جــمــيــع المـــدفـــوعـــات عبر 
الــحــدود إلـــى الــصــن. لــقــد وجــدنــا حــلــولًا، لكن 
الأمــر استغرق نحو ثاثة أسابيع، وهــي فترة 
التجارة  أحــجــام  انخفضت  حيث  جـــداً،  طويلة 
بشكل كبير خال تلك الفترة«. وقال المصدر إن 
الــذهــب ونقله  أحــد الحلول العملية كــان شــراء 
النقود  إلــى هونغ كونغ وبيعه هــنــاك، وإيـــداع 
فـــي حــســاب مــصــرفــي مــحــلــي. وقـــالـــت مــصــادر 
ــيـــة  ــركــــات الـــروسـ »رويـــــتـــــرز« إن بـــعـــض الــــشــ لــــــ
ثالثة  دول  في  الوسطاء  من  تستخدم ساسل 
عــلــى عــمــلــيــات  ــفـــاف  ــتـ مــعــامــاتــهــا والالـ لإدارة 
الــتــحــقــق مـــن الامـــتـــثـــال الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــبــنــوك 
ــك؛ ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف  ــذلـ الــصــيــنــيــة. ونــتــيــجــة لـ
معالجة المعامات إلى ما يصل إلى 6 في المائة 
من مدفوعات المعامات، مما يقرب من الصفر 
من قبل، كما قالوا. وتحدثت المصادر شريطة 
عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة: 
الصغيرة،  الشركات  من  للكثير  »بالنسبة 

.»
ً
هذا يعني إغاقا كاما

ــال إن  ــرّ الــكــرمــلــن بــالمــشــكــلــة، لــكــنــه قــ ــ وأقــ
التعاون الاقتصادي مهم لكا البلدين وسيتم 
الكرملن  باسم  المتحدث  وقــال  الحلول.  إيجاد 
»رويــتــرز«: »مع  لـــ بــيــان  فــي  دميتري بيسكوف 
مثل هــذه الأحــجــام وفــي مثل هــذه البيئة غير 
المــواقــف  بــعــض  المستحيل تجنب  مــن  الـــوديـــة، 
ــإن روح  ــك، فــ ــ ــع ذلـ ــ الإشـــكـــالـــيـــة«. وأضــــــاف: »ومـ
ــة الــحــقــيــقــيــة لـــعـــاقـــاتـــنـــا تـــســـمـــح لــنــا  ــراكــ ــشــ الــ

اء«.
َّ
بمناقشة وحل القضايا الحالية بشكل بن

ــــرز« إن  ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ وقــــــال مـــصـــدر مـــصـــرفـــي لـ
المعامات مع الصن ليست مصدر قلق خطير 
لــلــقــيــادة الــروســيــة الــعــلــيــا؛ لأن المــدفــوعــات في 
المجالات ذات الأولوية لا تــزال تسير بساسة، 

وهناك إرادة سياسية من الجانبن.
وقــــال مـــصـــدران إن الــتــرتــيــبــات الــثــنــائــيــة 
ــــرى، مــــثــــل مـــــصـــــدري الـــســـلـــع  ــبـ ــ ــكـ ــ لــــلــــشــــركــــات الـ
الأساسية في روسيا ومصدري التكنولوجيات 
الحيوية في الصن، لا تزال تعمل بشكل جيد، 
التي  الشركات الأصغر حجما  تواجه  في حن 
وقــال  مــشــاكــل.  الاستهاكية  السلع  فــي  تتاجر 
ــن الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة  ــرّب مــ ــقــ مـــصـــدر آخـــــر مــ
»رويــتــرز« إن المــصــدّريــن الـــروس لــم يواجهوا  لـــ
صــعــوبــات فــي تلقي المــدفــوعــات مــقــابــل السلع 
التي تستوردها الصن، مثل النفط أو الحبوب.
الثنائية بــن روســيــا  الــتــجــارة  ونــمــت 
والـــصـــن بــنــســبــة 1.6 فـــي المـــائـــة إلــــى 137 
عـــام  مــــن  الأول  الـــنـــصـــف  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار 
الــجــمــارك الــرســمــيــة  لــبــيــانــات  2024، وفــقــا 

أن بلغت مستوى قياسيا  في الصن، بعد 
مرتفعا بلغ 240 مليار دولار في عام 2023. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  مـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
»رويترز«: »التجارة العادية بن  الصينية لـ
الــصــن وروســـيـــا تــتــفــق مــع قــواعــد منظمة 
وليست  السوق،  ومبادئ  العالمية  التجارة 
ــد أطـــــــراف ثـــالـــثـــة ولا تــخــضــع  ــهـــة ضــ مـــوجّـ
للتدخل أو الإكـــراه مــن قِبل أطـــراف ثالثة«. 
ــاف المــتــحــدث: »نــحــن نـــعـــارض بــشــدة  ــ وأضـ
قانونية  غير  الجانب  أحــاديــة  عقوبات  أي 
الأمـــد(، وسنتخذ  و)ولايـــة قضائية طويلة 
لــحــمــايــة حقوقنا  الـــازمـــة  الــتــدابــيــر  جميع 

ومصالحنا المشروعة«.
الــصــن  مـــن  وانــخــفــضــت واردات روســـيـــا 
بأكثر مــن 1 فــي المــائــة إلــى 62 مليار دولار في 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( إلـــى يوليو 
الــــدفــــع، وفــقــا  )تــــمــــوز( 2024 بــســبــب مـــشـــاكـــل 

لإحصاءات رسمية صينية.
ــــي أن  ــروســ ــ ــزي الــ ــ ــركــ ــ ــع الـــبـــنـــك المــ ــوقــ ــتــ ويــ
مــن جميع  الإجــمــالــيــة  الــبــاد  تنخفض واردات 
أنـــحـــاء الــعــالــم بــنــســبــة تــصــل إلــــى 3 فـــي المــائــة 
المــركــزي: »ستنخفض  الــعــام. وقـــال البنك  هــذا 
ــواردات فــي عــام 2024 بسبب تعزيز حواجز  الــ
الــعــقــوبــات المــتــعــلــقــة بـــالمـــدفـــوعـــات والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه تــوقــع أن 
يــتــحــســن الــــوضــــع فــــي الأمــــــد المـــتـــوســـط، وفــقــا 
المنشورة  النقدية  السياسة  ــادات  إرشــ لمــســودة 

في 29 أغسطس )آب(.

موسكو: »الشرق الأوسط«

»علي بابا« الصينية تكمل »عملية تصحيح« استغرقت 3 سنوات

الــســوق  لتنظيم  الـــدولـــة  إدارة  أصــــدرت 
إن  الجمعة، قالت فيه  يــوم  في الصن بيانا، 
مــجــمــوعــة »عــلــي بــابــا« أكــمــلــت »التصحيح« 
لمدة ثاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها 

في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ فــــــرضــــــت   ،2021 عـــــــــام  وفـــــــــي 
التنظيمية غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار 
الإلــكــتــرونــيــة  الـــتـــجـــارة  عـــمـــاق  عـــلـــى  دولار 
لإســـــــاءة اســـتـــخـــدام مـــوقـــعـــه فــــي الــــســــوق مــن 
ــار الـــتـــجـــار عــلــى مــنــصــاتــهــا على  ــبـ خــــال إجـ

عــدم العمل مع منصات منافسة. وقــال بيان 
التي  التصحيح  أعمال  إن  التنظيمية  الهيئة 
قامت بها »علي بابا« حققت »نتائج جيدة«، 
وأنها ستواصل »توجيه علي بابا« لمواصلة 
ــيـــم عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وتـــحـــســـن امـــتـــثـــالـــهـــا  ــنـــظـ »تـ
وجـــودتـــهـــا«. وجــــاءت الــغــرامــة الــتــي فرضت 
عــلــى »عــلــي بــابــا« فــي عـــام 2021 خـــال فترة 
التجارية  للإمبراطورية  المكثف  التدقيق  من 
التي أسسها الملياردير جاك ما. كما تم إلغاء 
طرح عام أوّلي بقيمة 37 مليار دولار من قبل 
ــــذراع المــالــيــة الــتــي أســســهــا، »آنـــت غـــروب«،  الـ
للنظام  العلنية  ما  انتقادات جــاك  أعقاب  في 

التنظيمي في الباد أواخر عام 2020.
ــي بــيــانــهــا  ــ ــا«، فـ ــ ــابــ ــ ــــت »عــــلــــي بــ ـــفـ ووصــ
ــــاص، إعـــــــان الـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة يـــوم  ــخـ ــ الـ
الجمعة بأنه »نقطة انطاق جديدة للتنمية«، 
التنمية  »تــعــزيــز  فــي  إنــهــا ستستمر  وقــالــت 
من  المــزيــد  وخلق  المنصة  لاقتصاد  الصحية 

القيمة للمجتمع«.
ــي، قـــالـــت مــجــمــوعــة  ــاضــ والأســــبــــوع المــ
ــوا على  ــقــ »عـــلـــي بـــابـــا« إن مــســاهــمــيــهــا وافــ
خطة لترقية إدراجــهــا فــي هــونــغ كــونــغ إلى 
وضـــــع أســــاســــي، وهـــــي الـــخـــطـــوة الـــتـــي مــن 
من  ضخمة  استثمارات  تجتذب  أن  المتوقع 

التي  الشركة  وكانت  للصن.  الرئيسي  البر 
الأصل  في  الفكرة  اقترحت  ما  أسسها جــاك 
قــبــل عــامــن، فــي وقـــت كــانــت فــيــه الــتــوتــرات 
ــــن الـــصـــن  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـــتـــصـــاعـــدة بـ
والـــولايـــات المــتــحــدة. وتــســمــح تــرقــيــة وضــع 
بــأن تكون جزءاً  بابا«  الإدراج لشركة »علي 
مــن برنامج مــن شــأنــه أن يــربــط البورصات 
المــعــنــيــة فـــي شــنــتــشــن وشــنــغــهــاي بــبــورصــة 
هونغ كونغ. وقالت »علي بابا« إن التحويل 
ينطوي  لا  المـــــزدوج  الأســـاســـي  الإدراج  إلـــى 
على أي إصدار لأسهم جديدة أو حتى جمع 

أموال من جانب الشركة.

شنغهاي: »الشرق الأوسط«



في صفقة نوعية أخرى من شأنها إضافة 
الــدوري  ــارة والتنافس فــي  إلــى الإثـ بُعد جديد 
ــعـــودي لــلــمــحــتــرفــن، أعـــلـــن نـــــادي الــنــصــر  الـــسـ
ويسلي  الــشــاب  البرازيلي  المهاجم  مــع  تعاقده 
غاسوفا )19 عاماً(، قادماً من نادي كورينثيانز 
البرازيلي في صفقة لمــدة أربعة مــواســم، تحت 
تستوعب لاعبن  الــتــي   »2003 »مــوالــيــد  خــانــة 
لكل نادٍ. وسيحصل النادي البرازيلي على 25 
السنوي  الــراتــب  إلــى  بــالإضــافــة  مليون دولار، 

الذي سيحظى به ويسلي.
ــر الـــريـــاضـــي  ــديــ حـــضـــر تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد المــ
لــنــادي الــنــصــر، فــيــرنــانــدو هــيــيــرو، مــعــربــاً عن 
ــــذي يُـــعـــدّ من  ســعــادتــه بــانــضــمــام غـــاســـوفـــا، الـ
ــقـــدم الــبــرازيــلــيــة.  ــرة الـ المـــواهـــب الــــواعــــدة فـــي كــ
ويسلي هــو الــاعــب الـــذي شـــارك فــي أكــبــر عدد 
من المباريات مع كورينثيانز في الموسم الحالي 
بــــ47 مــبــاراة، تحت قــيــادة المـــدرب رامـــون ديــاز، 
وكان أحد العناصر الأساسية في الفريق حتى 

فقد مكانه أساسياً في آخر 5 مباريات.
وقد شارك غاسوفا في 99 مباراة رسمية 
ــــي مـــخـــتـــلـــف المـــســـابـــقـــات،  ــيـــانـــز فـ ــثـ ــنـ ــــع كـــوريـ مـ
ــداف وصــنــع 6. وقـــد كــان  ســجــل خــالــهــا 10 أهــ
الفريق  موسم 2023 - 2024 هو الأنجح له مع 
ــداف، وصــنــع  ــ الــبــرازيــلــي، إذ ســجّــل خــمــســة أهــ

أربعة في 47 مباراة.
كــان غــاســوفــا هــدفــاً لــعــدة أنــديــة أوروبــيــة 
خــال الفترة المــاضــيــة، بما فــي ذلــك وســت هام 
ــــاول ضــمــه في  ــــذي حـ يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي، الـ
ــمـــوز( 2024، ولــكــن الــصــفــقــة لـــم تتم  يــولــيــو )تـ

بسبب مطالبات كورينثيانز العالية.
على الصعيد الدولي، لم يشارك غاسوفا 
نظراً  الــقــدم  لكرة  الأول  البرازيلي  المنتخب  مــع 
إلى صغر سنه، ولكنه يظل من العناصر المهمة 
الــتــي راكــمــت الــخــبــرات فــي المــســابــقــات المحلية 

والقارية مع كورينثيانز.

المشاركة  السعودية  الأنــديــة  وتسابقت 
ــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن مــن  ــعـ ــ ــــسـ فـــــي الـــــــــــدوري الـ
أجـــل إتــمــام عــديــد مــن الــصــفــقــات خـــال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الـــتـــي يُـــســـدل الــســتــار 
عليها في الثاني من سبتمبر )أيلول( المقبل.

ز فـــريـــق الـــهـــال صــفــوفــه 
ّ
ــز ــ وقـــبـــل ذلــــك عـ

باعب برتغالي جديد، بعد أن أعلن تعاقده 
ــلـــيـــزي  ــــع لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـ مـ

ن معها 
ّ

جواو كانسيلو، في صفقة قوية دش
الانــتــقــالات  فــي ســوق  رحلته  العاصمة  أزرق 
ــــت ظــــل فـــيـــه هــــادئــــاً طــيــلــة  الــصــيــفــيــة، فــــي وقـ

الأسابيع الماضية.
وتمكّن فريق الاتحاد من إتمام تعاقده 
الفرنسي موسى ديابي قادماً من  النجم  مع 
صــفــوف فــريــق أســـتـــون فــيــا الإنــجــلــيــزي، إذ 
تبلغ القيمة السوقية لاعب 55 مليون يورو.

ويــأتــي الــجــزائــري المحترف فــي صفوف 
فريق الاتحاد حسام عوار، بصفته أحد أبرز 
الأســـمـــاء الــتــي حــضــرت فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
قدّر 

ُ
ت إذ  الصيفية، قادماً من روما الإيطالي، 

قيمته السوقية بعشرة ماين يورو.
وأحدث فريق القادسية، الصاعد حديثاً 
إلــــى الـــــــدوري الـــســـعـــودي، ضــجــة كــبــيــرة في 
سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل بقوة، 

وكــانــت إحــــدى أبــــرز الــصــفــقــات الــتــي أبــرمــهــا 
تعاقده مع النجم الإسباني ناتشو فيرناندز 
لاعـــب ريــــال مـــدريـــد الــســابــق، والــحــاضــر في 
صــفــوف مــنــتــخــب إســبــانــيــا المـــتـــوّج ببطولة 

»يورو 2024« صيف العام الحالي.
ــدّ الـــغـــابـــونـــي إيـــمـــريـــك أوبــامــيــانــغ  ــعــ ــ ويُ
أحــد أبـــرز الأســمــاء الــتــي قــدمــت هــذا الصيف 
القادسية  بوابة  عبر  السعودي  الـــدوري  إلــى 

ب الجميع مبارياته بسبب 
ّ
النادي الذي يترق

وأوباميانغ  يملكها.  التي  والأسماء  النجوم 
قيمته  ــقــدّر 

ُ
ت الفرنسي  مارسيليا  مــن  الــقــادم 

السوقية بخمسة ماين يورو.
ــد  ــاقـ ــعـ ــتـ ولـــــجـــــأ الــــنــــصــــر إلــــــــى خـــــيـــــار الـ
مــجــدداً مــع حــارس مرمى أجنبي بعد رحيل 
ــا، ولـــــم يــركــن  ــنـ ــيـ ــبـ الـــكـــولـــومـــبـــي ديـــفـــيـــد أوسـ
إلــى الاعــتــمــاد على نجم محلي كما فعل في 
المـــوســـمـــن المـــاضـــيـــن بــعــد إصـــابـــة مــحــتــرفــه 
تعاقده  العاصمي  الأصــفــر  أتــمّ  إذ  أوسبينا، 
ــذا الــصــيــف مــع بينتو الـــقـــادم مــن صفوف  هـ
قدّر 

ُ
وت البرازيلي،  بارانينسي  أتلتيكو  فريق 

قيمته السوقية بـ15 مليون يورو.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــشـــبـــاب كــــان من 
ــاً فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات  ــراكـ الأنــــديــــة الأقـــــل حـ
الــصــيــفــيــة فــــإن الــلــيــث الــعــاصــمــي نــجــح في 
النجم الإيطالي جياكومو  التعاقد مع  إتمام 
ــابـــق الــــذي  ــب مـــيـــان الـــسـ ــ بـــونـــافـــيـــنـــتـــورا لاعـ
خــاض تجربة كــذلــك فــي صــفــوف فيورنتينا 

الإيطالي.
الكبيرة الحاضرة  وأمـــام زخــم الأســمــاء 
ــرة الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة، تــعــاقــد  ــ فــــي مـــاعـــب كـ
ــريـــاض الــــذي يــمــضــي مــوســمــه الــثــانــي في  الـ
ــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن مـــع الــنــجــم  ــ ــ الـ
ــم بـــايـــش قـــادمـــاً مـــن الــقــوة  ــيـ ــراهـ ــراقـــي إبـ ــعـ الـ
الـــجـــويـــة، بــعــد أن أظـــهـــر مــســتــويــات مــمــيــزة 

ومثالية في الفترة الماضية.
وعلى الــرغــم مــن صــعــوده للمرة الأولــى 
عبر تــاريــخــه فــإن نـــادي الــخــلــود كــان نشيطاً 
مع  بتعاقده  الصيفية  الانــتــقــالات  ســوق  فــي 
عديد من الأسماء البارزة التي تملك تجارب 
مثالية في الدوري السعودي، مثل: الحارس 
الذي  كــولادو  والإسباني  البرازيلي غروهي، 
كانت لديه تجربة سابقة في فريق الأخدود، 
الفريق كذلك تعاقد مع أسماء جديدة  أن  إلا 
ينتظر منها التألق، وحتماً سيكون أحد هذه 

الأسماء جاكسون موليكا.
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ويسلي غاسوفا... صفقة 
نوعية أخرى من شأنها 

إضافة بُعد جديد إلى الإثارة 
والتنافس في الدوري 
السعودي للمحترفين

الصفقة النصراوية الجديدة منحت كورينثيانز 25 مليون دولار

ويسلي... جوهرة جديدة تلحق بركب النجوم في دوري الأحلام السعودي

النجم البرازيلي يستعرض مهاراته في ملعب »الأول بارك« )النصر(

الرياض: فارس الفزي

فرحة أولى للنصر والشباب... وكاراسكو »حديث الشارع«

الدوري السعودي: جولة الأهداف القاتلة تُبقي الصدارة في عهدة الهلال
لمنافسات  الثانية  الــجــولــة  نهاية  مــع 
يتغير  لــم  للمحترفن،  السعودي  الـــدوري 
إذ  »الـــهـــال«،  اللقب  لحامل  كثيراً  المشهد 
 في صدارة الترتيب، وسط مطاردة من 

ّ
ظل

الوقت  فــي  القادسية والاتــفــاق والاتــحــاد، 
ــــذي تـــــذوّق فــيــه الــشــبــاب والــنــصــر طعم  الـ

الانتصار الأول. 
الـــدوري السعودي في مرحلة  ودخــل 
ــتــــى مــنــتــصــف  ــمـــر حــ ــتـ ــــف أولـــــــــى تـــسـ ــوقـ ــ تـ
ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( المــقــبــل؛ وذلــــك لــخــوض 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الـــجـــولـــتـــن الأولـــــى 
والــثــانــيــة مــن الــــدور الــثــالــث فــي تصفيات 

لة لمونديال 2026.  آسيا المؤهِّ

الدقائق الأخيرة تنقذ الهلال والاتحاد

كــــاد الــــهــــال، حـــامـــل لــقــب الــنــســخــة 
الماضية، يقع في فخ ضمك، بعد أن وجد 
نــفــســه مـــتـــأخـــراً بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف، 
ظهرَ 

َ
أ ريمونتادا  في  الطاولة  بَ 

َ
قل لكنه 

مـــن خــالــهــا شــخــصــيــة الــفــريــق الــبــطــل، 
ـــبَ تــأخــره إلـــى فـــوز بــثــاثــيــة مثيرة 

َ
وقـــل

الذي  ميتروفيتش  الصربي  بطلها  كان 
الدقيقة 84 وقبل  الفوز في  سجل هدف 
ــاراة الــتــي  ــبــ دقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن نــهــايــة المــ
الأمــيــر فيصل  مدينة  ملعب  ــرَت على  جَـ

بن فهد الرياضية. 
وفي جدة كان لاتحاد موعد جديد 
مع الفرح، في اللحظات الأخيرة من عمر 
المــبــاراة أمـــام الــتــعــاون، على غـــرار فــوزه 
فــي الــجــولــة الأولـــى أمـــام الــخــلــود بهدف 
حــســام عــــوار فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع، 
ر الاعب هدفه في شِباك التعاون  إذ كرَّ
عن طريق ركلة جزاء أنهت المباراة بفوز 
وقــادتــه   ،1-2 بــنــتــيــجــة  الأرض  صــاحــب 

للعامة الكاملة قبل فترة التوقف. 
ــي الـــلـــحـــظـــات  ــ ــقــــن، فـ ــريــ ــفــ عــــــــودة الــ
الأخــيــرة مــن المـــبـــاراة، والـــخـــروج بنقاط 
ــفـــي كــــثــــيــــراً مــن  ــر ثــــمــــن يـــخـ ــ ــ الــــــفــــــوز، أمـ

الأزمات التي قد تطرأ نتيجة التعثرات، 
ــتـــوقـــف ســتــمــنــح  خـــصـــوصـــاً أن فـــتـــرة الـ
الـــفِـــرق فــتــرة اســتــعــداد أكــثــر لاستئناف 

المسابقة. 

 فرحة أولى للشباب والنصر

ــي 
َ
ابــتــســمــت الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة لــفــريــق

بــعــد تــعــثــر أول على  ــر،  ــنـــصـ الـــشـــبـــاب والـ
مــلــعــبــيــهــمــا، إذ خــــرج الأصـــفـــر الــعــاصــمــي 
متعادلًا أمام الرائد على ملعب الأول بارك، 
قــبــل أن يــعــود بــربــاعــيــة مــثــيــرة فــي شِــبــاك 
بينهما  الــذي جمع  اللقاء  خــال  الفيحاء، 
على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 

في بريدة. 
وأنعش النصر الكبير أنصار الفريق 
الــعــاصــمــي، بعد الــشــعــور بــالإحــبــاط عقب 
الفريق  خسارة  أعقب  الــذي  البداية،  تعثر 
بطولة كأس السوبر أمام الغريم التقليدي؛ 

الهال. 
الفيحاء  أمـــام  النصر  ولــم تكن عـــودة 

ظـــهـــرَ 
َ
لــلــفــوز مـــجـــرد انـــتـــصـــار عــــــادي، بـــل أ

البرتغالي  قــيــادتــه  يــتــولــى  الــــذي  الــفــريــق، 
لويس كاسترو، نجاعة هجومية مثالية، 
بعد أن سجل العائد من الإصابة تاليسكا 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  والــنــجــم  هــدفــن، 
رونـــــــــالـــــــــدو هـــــــدفـــــــاً، وكـــــــذلـــــــك الـــــكـــــرواتـــــي 

بروزوفيتش. 
ــاب فـــكـــان عـــلـــى مـــوعـــد مــع  ــبـ أمـــــا الـــشـ
الفرح في مدينة الدمام، بعد أن سقط في 
ــام الاتـــفـــاق عــلــى ملعب  ــــى أمــ الــجــولــة الأولـ
النادي بالعاصمة الرياض، وعاد الشباب 
الخليج  فــوزه على  الــثــاث، عقب  بالنقاط 
أن  إلا  بــدأ غير مقنع،  بــهــدف يتيم، وفـــوز 
الأهـــــم هـــو الـــنـــقـــاط الـــثـــاث فـــي حــســابــات 

الدوري. 
يـــحـــتـــاج لمـــزيـــد،  ــاب  ــبــ ــشــ الــ يــــــــزال  ولا 
للظهور بصورة فنية أفضل، إلا أن تحقيق 
ــام الــخــلــيــج، قــبــل فــتــرة الــتــوقــف،  الـــفـــوز أمــ
ســيــمــنــح الــفــريــق دفـــعـــة مــعــنــويــة مــثــالــيــة، 
خـــصـــوصـــاً أن الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــــن ســـوق 
الانتقالات ستشهد مزيداً من الحراك الذي 

قائمة  الإيجابي على  بالشكل  قد ينعكس 
الفريق. 

كاراسكو حديث الجولة

كان البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد 
الشباب، نجم الجولة الثانية؛ ليس بهدفه 
الـــذي سجله فــي شِــبــاك الــخــلــيــج، بــل كــون 
اسمه الأكثر تداولًا على صعيد التصاريح 
بــــن مـــســـؤولـــي الـــشـــبـــاب والاتـــــحـــــاد، بــعــد 
فريق  الانتقال لصفوف  مــن  قريباً  كــان  أن 
لــم يُكتب لها النجاح  الاتــحــاد، فــي صفقة 

حتى الآن. 
بـــعـــد مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد والـــتـــعـــاون، 
ــنــــدس لــــــؤي مـــشـــعـــبـــي، رئـــيـــس  ــهــ خــــــرج المــ
نادي الاتحاد، ليؤكد أن الاتفاق مع وكيل 
ــي المـــبـــاراة، 

َ
أعــمــال الــاعــب كـــان بــن شــوط

قبل أن يقوم محمد المنجم، رئيس النادي 
الشبابي، في الوقت نفسه بإعادة تغريدة 
ســـابـــقـــة عــــن كــــاراســــكــــو لـــحـــســـاب الـــنـــادي 

بعنوان »هو واقعنا ولهم الأحام«. 

ازداد الــحــديــث عــن كــاراســكــو، إذ أكــد 
ــــدرب فــريــق  الــبــرتــغــالــي فــيــتــور بـــيـــريـــرا، مـ
الــشــبــاب، أن الــحــديــث عــن انــتــقــال الــاعــب 
النادي،  اللجنة المعنية في  سأل عنه 

ُ
أمر ت

قبل أن يؤكد الاعب أيضاً أنه لا يعلم بما 
يدور، وأن كل شيء وارد في كرة القدم. 

ميتروفيتش... شراسة تهديفية

لـــيـــس مــســتــغــربــاً أن يُـــظـــهـــر الــصــربــي 
ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهال، 
قوة هجومية، فهو هدّاف بارع منذ حضوره 
فــي المــوســم المـــاضـــي، إلا أن المــبــاريــات التي 
لــعــبــهــا فــريــق الـــهـــال حــتــى الآن تــشــيــر إلــى 
مثالية في الأداء للنجم الصربي الذي يتربع 
على عرش قائمة الهدّافن بعد جولتن فقط 

برصيد أربعة أهداف. 
وسجل ميتروفيتش ثنائية في شِباك 
الأخدود، خال الجولة الأولى، قبل أن يكرر 
الجولة  الرقم نفسه في شِباك ضمك، خــال 

الثانية ليبلغ عدد أهدافه أربعة حتى الآن. 

ــات مــــوقــــع رابــــطــــة  ــيــ ــائــ ووفـــــقـــــاً لإحــــصــ
الــدوري السعودي للمحترفن، فإن المهاجم 
الصربي بلغ عدد تسديداته 6، بنسبة إتقان 

بلغت 100 في المائة. 
شــديــدة،  منافسة  ميتروفيتش  ويــجــد 
هــذه المـــرة، على قائمة الــهــدّافــن، إذ يحضر 
في  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
الــقــائــمــة بــهــدفــن، بــعــد أن نــجــح فــي تحقيق 
لقب الهدّاف خال النسخة الماضية، والرقم 
من  كــل  رونـــالـــدو سجله  يملكه  الـــذي  نفسه 
حسام عوار لاعب الاتحاد، والعراقي إبراهيم 
الـــريـــاض، ومـــوســـى ديمبيلي  بــايــش لاعـــب 
لاعـــب الاتـــفـــاق، والأســتــرالــي غــودويــن لاعــب 
الفريق مــراد خضري،  فــي  الــوحــدة، وزميله 
النصر،  في  تاليسكا  البرازيلي  إلــى  إضافة 

ولاعب القادسية جوليان كينيونيس. 

رصيد صفري لخمسة فرق
 

ــي الـــــــــــدوري  ــ ــ ــة فـــــــــرق فـ ــمــــســ ــــت خــ ــهــ ــ أنــ
السعودي للمحترفن الجولة الثانية دون 
أن تحقق أي رصيد نقطي، وكان من بينها 
الثنائي الصاعد حديثاً إلى الدوري؛ وهما 
الــخــلــود والـــعـــروبـــة، إضـــافـــة لـــفـــرق ضمك 

والفيحاء والأخدود. 
م مستوى مثالياً في  الخلود الذي قدَّ
الجولة الأولى أمام الاتحاد، رغم الخسارة، 
انــهــار أمـــام الــريــاض فــي الــجــولــة الثانية، 
وخسر بثاثية، في الوقت الذي خسر فيه 
العروبة أمام الوحدة بالجولة نفسها عقب 
خسارة أولى أمام الأهلي، أما ضمك فكان 
أمــام  إيجابية  بنتيجة  الــخــروج  مــن  قريباً 
المــبــاراة فــي دقائقها  الــهــال، قبل أن يفقد 
ــاده عـــن تحقيق  ــعـ ــتـ ــرة لـــيـــواصـــل ابـ ــيــ الأخــ

النقاط بعد خسارة أولى أمام الخليج. 
الثانية  للجولة  لــعــب،  الـــذي  الفيحاء 
عــلــى الــتــوالــي فـــي مــديــنــة بـــريـــدة، بــعــد أن 
خسر لقاء التعاون، عاد ليتعرض لخسارة 
كــبــيــرة أمـــام الــنــصــر بــربــاعــيــة، فــي حــن لم 
يُظهر الأخدود أي مامح فنية بعد خسارة 

ثانية أمام الاتفاق، وأولى أمام الهال.

الرياض: فهد العيسى

ميتروفيتش محتفلًا بهدف الفوز على ضمك )تصوير: سعد الدوسري( رونالدو قاد النصر لفوزه الأول في الدوري )تصوير: عبد العزيز النومان(
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حقق سلوت بداية مثالية 
للمهمة الشاقة المتمثلة 

في خلافة المدرب 
الألماني الشهير يورغن 
كلوب بفوزين متتاليين

آرسنال وسيتي في اختبارين صعبين أمام برايتون ووستهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد للتعويض في مواجهة نارية مع ليفربول
يـــســـعـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
تــعــويــض خــســارتــه أمــــام بــرايــتــون 1 - 2 
عــنــدمــا يستضيف  ــاضــــي،  المــ ــبــــوع  الأســ
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي لــيــفــربــول فـــي مــبــاراة 
ــــورد«  ــرافــ ــ ــة عـــلـــى مـــلـــعـــب »أولـــــــــد تــ ــ ــاريـ ــ نـ
بالمرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة 
الــقــدم، الأحــــد. وتــشــهــد المـــبـــاراة مواجهة 
أولـــى بــين المــدربــين الهولنديين إريـــك تن 
الوافد  هــاغ في مانشستر وأرنــه سلوت 

حديثاً إلى ليفربول.
وحقق سلوت بداية مثالية للمهمة 

ــة المــتــمــثــلــة فــــي خـــافـــة المـــــدرب  ــاقـ الـــشـ
ــيــــر يــــــورغــــــن كـــلـــوب  ــهــ الألمـــــــانـــــــي الــــشــ
بفوزين في أول مباراتين له بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، من دون أن تهتز 
امــتــحــان  أول  ويــــخــــوض  ــه.  ــاكـ ــبـ شـ

لــــه لـــكـــســـب مــــزيــــد مــــن الــثــقــة 
ــفـــربـــول  ــيـ لـــــــدى أنـــــصـــــار لـ
ــد المــــاعــــب الأقــــل  ــ فــــي أحـ
ــلـــوب،   لــــــدى كـ

ً
تـــفـــضـــيـــا

حيث يتواجه الفريقان 
الأكثر نجاحاً في كرة 

القدم الإنجليزية.
وعـــــلـــــى الــــرغــــم 

مــــن تـــفـــوق لــيــفــربــول 
ــر عــلــى  ــيــ ــبــ إلــــــــى حــــــد كــ

غــريــمــه خــــال عــهــد كــلــوب 
الــذي استمر 9 سنوات، فاز 

في مباراتين فقط من أصل 11 
أمــام يونايتد.  خــارج ملعبه 
وتــضــمــن ذلــــك الـــخـــروج من 
كـــأس إنجلترا  نــهــائــي  ربـــع 
في   2  -  2 والـــتـــعـــادل   4  -  3
الــــــــدوري المــــوســــم المـــاضـــي. 
ــك، يــمــكــن الـــقـــول إن  ومـــع ذلــ

الضغط أكبر على تن هاغ في 
الوقت الحالي.

وتـــــــــــمـــــــــــســـــــــــك المـــــــــــــــــــــدرب 
بــمــنــصــبــه بفضل  الــهــولــنــدي 
إحــــرازه كـــأس إنــجــلــتــرا بــفــوزه 

على جاره مانشستر سيتي 2 - 
1 في مايو )أيار( الماضي، وذلك 

ــتـــال الــفــريــق  ــم مـــن احـ ــرغـ عــلــى الـ

الـــدوري المحلي. وبــدأ  المــركــز الثامن فــي 
»الشياطين الحمر« الموسم المحلي بفوز 
مــتــأخــر عــلــى فــولــهــام 1 - 0، لــكــنــه سقط 
في الرمق الأخير أمام برايتون 1 - 2 في 
خسارة  أي  أن  شــك  ولا  الثانية،  المرحلة 
كاهل  على  الضغوطات  ستزيد  جــديــدة 

تن هاغ.

كابوس توتنهام في نيوكاسل

ــفـــرت آخــــر زيــــارتــــين لــتــوتــنــهــام  أسـ
إلـــــى مـــلـــعـــب »ســـانـــت 

ــمــــس بـــــــــــــارك« عـــن  جــــيــ
هـــزيـــمـــتـــين ســـاحـــقـــتـــين 
 4  - و0   6  -  1 بــنــتــيــجــتــي 
على يد نيوكاسل. ويملك الفريقان 4 
نقاط من أول مباراتين، لكن لديهما 
نقطة واحدة لإثبات طموحهما في 
الـــعـــودة إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
المـــوســـم المــقــبــل. وتــغــلــب نــيــوكــاســل 
ــد  ــاعـ ــتــــون الـــصـ ــبــ ــامــ ــلــــى ســــاوثــــهــ عــ
ــبـــين فــي  حـــديـــثـــاً 1 - 0 بـــعـــشـــرة لاعـ
ــان مــحــظــوظــاً  المــرحــلــة الأولــــــى، لــكــنــه كــ
بــالــخــروج بنقطة مــن تعادله 1 - 1 مع 

بورنموث.
واحـــتـــاج رجــــال المــــدرب إيــــدي هــاو 
أيـــضـــاً إلــــى ركـــــات الــتــرجــيــح لــتــجــاوز 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت فـــي كــــأس رابــطــة 
ــة مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع، وثـــمـــة  ــ ــديــ ـــ الأنـ
إحباط بسبب عدم قدرتهم على تعزيز 
الانــتــقــالات. في  الفريق بسوق  صفوف 

المــقــابــل، حــقــق تــوتــنــهــام فــــوزاً عريضاً 
نهاية  بــربــاعــيــة نظيفة  إيــفــرتــون  عــلــى 
الأسبوع الماضي، لكن التعادل 1 - 1 مع 
الافتتاحية  المــرحــلــة  فــي  سيتي  ليستر 
لرجال  مألوفة  ضعف  نقاط  عــن  كشف 
أنجي بوستيكوغلو  المــدرب الأسترالي 

خارج ملعبه.
ويــــحــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــطــل 
اللندني.  وستهام  على  ضيفاً  الـــدوري 
ويسعى الأول إلى تحقيق فوزه الثالث 
على التوالي، وسيعوّل بالدرجة الأولى 
على هدافه النرويجي العماق إيرلينغ 
هــالانــد صاحب 4 أهـــداف فــي مباراتين 

يتصدر بها ترتيب الهدافين.
ويـــســـتـــضـــيـــف آرســــــنــــــال الـــســـاعـــي 
إلـــــى وضـــــع حــــد لـــســـيـــطـــرة مــانــشــســتــر 
الأربعة  المــواســم  فــي  اللقب  سيتي على 
الأخيرة، برايتون على استاد الإمارات 
ــقـــان  ــفـــريـ ــق الـ ــقــ ــدن. وحــ ــ ــنـ ــ ــال لـ ــمــ ــــي شــ فـ

انــطــاقــة قــويــة بفوزهما فــي المــبــاراتــين 
الافــتــتــاحــيــتــين، حــيــث تــغــلــب آرســـنـــال 
ــلـــى ضـــيـــفـــه وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 2 - 0  عـ
بالنتيجة  فيا  أســتــون  وعــلــى مضيفه 
برايتون  استمتع  المــقــابــل،  فــي  عينها. 
الذي يشرف على تدريبه أصغر مدرب 
ــدوري الانــجــلــيــزي؛ وهــو  ــ فـــي تـــاريـــخ الــ
الألمـــانـــي فــابــيــان هــورزيــلــر )31 عــامــاً(، 
بـــبـــدايـــة قـــويـــة بـــالـــعـــودة مــــن إيـــفـــرتـــون 
بالفوز بثاثية نظيفة، ثم التغلب على 

مانشستر يونايتد 2 - 1.
وكــــان بــرايــتــون أحـــد أكــثــر الأنــديــة 
الصيفية  الانتقالات  فترة  خــال  إنفاقاً 
بــعــد أن حــصــل عــلــى دعــــم مـــن مجلس 
الــتــي رصــــدت نــحــو 200  الـــنـــادي  إدارة 
ــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــتـــعـــزيـــز  ــلــ مــ
ــــين جـــــدد.  ــبـ ــ ــــوف الــــفــــريــــق بــــــــ8 لاعـ ــفـ ــ صـ
ــــدرب بـــرايـــتـــون أن المــهــمــة لن  ــــدرك مـ ويــ
»إنــه  آرســنــال بقوله:  أمــام  تكون سهلة 
أحـــد أفــضــل الــفــرق بــالــعــالــم فــي الــوقــت 
من  كثير  لديه  »ليس  وتابع:  الحالي«. 
والحلول  الــجــودة  لديه  الضعف،  نقاط 
لجميع المراحل. سنحتاج إلى يوم جيد 
سنحتاج  إيــجــابــيــة.  بنتيجة  لــلــخــروج 
ــع.  ــ ــى عـــــــروض فــــرديــــة وتــــكــــاتــــف رائــ ــ إلــ
ســنــذهــب إلـــى هــنــاك لــلــفــوز لأن فريقي 

لديه الإمكانات«.
مع  تشيلسي  يلتقي  ناحيته،  مــن 
ــد، حيث  الأحـ بـــالاس،  كريستال  ضيفه 
منتشياً  الــلــقــاء  الأزرق  الــفــريــق  يــلــعــب 
ــفــــوزه الـــســـاحـــق 6 - 2 عـــلـــى مــضــيــفــه  بــ
ــتـــون، مــحــقــقــاً الانـــتـــصـــار  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ وولـ
ــبــــطــــولــــة خـــــــال المــــوســــم  الأكـــــبـــــر فـــــي الــ
تشيلسي  ويخطط  الآن.  حتى  الحالي 
لكريستال  المتعثرة  الــبــدايــة  لاستغال 
بـــــالاس، الــــذي خــســر أمــــام بــريــنــتــفــورد 
لــيــظــل  فــــي أول جــــولــــتــــين،  ــام  ــهــ ــتــ ووســ
مـــن دون رصـــيـــد مـــن الـــنـــقـــاط. وتــشــهــد 
ــاءات مــهــمــة  ــ ــقــ ــ ــ ــة ذاتـــــهـــــا عــــــدة ل ــلــ ــرحــ المــ
إيفرتون  الــســبــت،  يلتقي  حيث  أخـــرى، 
وليستر سيتي  بــورنــمــوث،  مــع ضيفه 
مــع أســتــون فــيــا، وإيــبــســويــتــش تــاون 
مــع فــولــهــام، ونــوتــنــغــهــام فــورســت مع 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، وبـــريـــنـــتـــفـــورد مــع 

ساوثهامبتون.

يسعى مانشستر يونايتد لمداواة جراحه بعد خسارته أمام برايتون في الجولة الماضية )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

»فلاشينغ ميدوز«: خروج صادم لألكاراس وتأهل سهل لسينر وشفيونتيك
المــغــمــور بوتيك فان  الــهــولــنــدي  حقق 
دي زاندشلوب المصنف 74 عالميا مفاجأة 
ــفـــوزه الــــصــــادم على  ــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بـ مـ
الإســــبــــانــــي كــــارلــــوس ألـــــكـــــاراس المــصــنــف 
الثاني  الــدور  ثانيا 6-1 و7-5 و6-4 ضمن 
ــا المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس  ــركــ ــيــ ـــن بـــطـــولـــة أمــ مــ
البطولات الأربــع  )فاشينغ مــيــدوز(، آخــر 
الكبرى ضمن الغراند سام، في حين حقق 
فــوزا  أول  المصنف  يانيك سينر  الإيــطــالــي 
سها على الأميركي أليكس ميكلسن 4-6 
و6-0 و6-2، وحــذت حــذوه البولندية إيغا 
شفيونتيك المصنفة أولى إثر تغلبها على 

اليابانية إينا شيباهارا 6-0 و1-6.
ــي المــــواجــــهــــة الأولـــــــــى عـــلـــى مــلــعــب  ــ فـ
»أرثــر آش« وأمــام 24 ألــف متفرج، تعرض 
ألكاراس لصدمة حقيقية وخسارة ستبقى 
نقطة سوداء في مسيرته. وعلى الرغم من 
وويــمــبــلــدون  ــاروس  غــ رولان  فــي  تتويجه 
هـــذا الـــعـــام، فــإنــه أثــبــت مــــروره فــي الــفــتــرة 
دليل  وأبــرز  انعدام وزن،  الأخيرة بمرحلة 
على ذلك خسارته في مباراته الافتتاحية 
ضـــد الــفــرنــســي غــايــل مــونــفــيــس فـــي دورة 

سينسيناتي خال الشهر الحالي.
وكان ألكاراس بلغ الدور ربع النهائي 
السابقة  الــثــاث  فــي مشاركاته  الأقــل  على 
فـــي نـــيـــويـــورك وتــــوج بــالــلــقــب عــــام 2022، 
وخروجه في فاشينغ ميدوز هو الأبكر له 
منذ خسارته في الــدور الثاني في بطولة 
ويمبلدون عام 2021. وقال الفائز: »لا أجد 
المناسبة لأعبر عما أشعر به في  الكلمات 
هـــذه الــلــحــظــات. عــشــت أمــســيــة رائـــعـــة في 
أول مباراة ليلية لي على ملعب أرثر آش«. 
وأضــاف: »حاولت المحافظة على هدوئي، 

عــلــيــك أن تــحــافــظ عــلــى ربــاطــة جــأشــك في 
مواجهة هذا النوع من الاعبين«.

أنــه ليس  ألــكــاراس  في المقابل، اعتبر 
الحالي  الوقت  أفضل حالة ذهنية في  في 
وقــــــال: »الــــيــــوم، كــنــت ألـــعـــب فـــي مــواجــهــة 
منافسي، وفي مواجهة نفسي من الناحية 
الذهنية«. وأضاف: »لم أعرف كيفية إدارة 
المــبــاراة، لم أتمكن من رفع مستواي طوال 
المباراة، ولم يكن هذا الأمر كافيا لكي أفوز 

في المباراة«.
عــالمــيــا  أول  ــــف 

ّ
ــن المــــصــ ــغ ســـيـــنـــر  ــلــ وبــ

الدور الثالث بفوزه السهل على الأميركي 
وهــو  و2-6.  و0-6   4-6 مــيــكــلــســن  ألــيــكــس 
الـــفـــوز الــخــمــســون لــســيــنــر )23 عـــامـــا( هــذا 
ليتأهل  مــاعــب صلبة،  ـــ30 على  والــ الــعــام 
ــــى الـــــــدور الـــثـــالـــث فــــي نـــيـــويـــورك لــلــعــام  إلـ
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي. واحــتــاج سينر إلــى 
المصنف  عــلــى  للتغلب  دقــيــقــة  و39  ســاعــة 
49 عــالمــيــا، حــيــث ســـدد 28 ضــربــة ناجحة 
ــرات. وضـــرب  وكــســر إرســـــال مــنــافــســه 8 مـــ
الإيـــطـــالـــي فــــي الـــــــدور الـــثـــالـــث مــــوعــــدا مــع 
المــشــارك  أوكــونــيــل  كريستوفر  الأســتــرالــي 
ببطاقة دعوة. وحجز أوكونيل مقعده إلى 
القادم  الإيطالي  على  بفوزه  الثالث  الــدور 
و4-6   3-6 بيلوتشي  ماتيا  التصفيات  من 

و3-6 و3-6.
ولــــم يــكــن الــنــجــاح حــلــيــف الــبــولــنــدي 
هــوبــرت هــوركــاتــش الــســابــع عالمياً والــذي 
ــام  ــن الــــــدور الـــثـــانـــي بــخــســارتــه أمـ غـــــادر مـ
 )32( تـــومـــبـــســـون  جـــــــــــوردان  ــــي  ــرالـ ــ ــتـ ــ الأسـ
ــان  وكــ و7-5.  و6-1   )7-2(  7-6 بــنــتــيــجــة 
هــوركــاتــش انسحب مــن الـــدور الــثــانــي في 
ويـــمـــبـــلـــدون أمـــــام الــفــرنــســي أرتــــــور فيس 
جـــــــراء تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة فــــي قــــدمــــه. ولـــم 
نهائي  بلغ نصف  الــذي  للبولندي  يسبق 

الــــدور  تـــجـــاوز  أن  عــــام 2021  ويـــمـــبـــلـــدون 
الثاني في فاشينغ ميدوز.

انسحاب بليشكوفا بعد ثلاث نقاط
البولندية  الــســيــدات، ســحــقــت  ولــــدى 
شــفــيــونــتــيــك، الــفــائــزة بــلــقــب الــبــطــولــة عــام 
شــيــبــاهــارا  الــيــابــانــيــة  مــنــافــســتــهــا   ،2022
الــثــالــث.  الــــدور  إلـــى  لتتأهل   217 المصنفة 

وتسعى البولندية البالغة 23 عاما لإضافة 
لقب ثان في نيويورك إلى ألقابها الأربعة 
لـــم يسبق  ــه  أنــ ــاروس، عــلــمــا  ــ فـــي رولان غـــ
الـــ100  لها أن خسرت أمــام مصنفة خــارج 
الأوليات في غراند سام، لتعزز رصيدها 
السبعة  الأشـــواط  إلــى 20-0. هيمنت على 
أن تفوز شيباهارا بإرسالها  الأولــى، قبل 
وتعادل النتيجة 1-1 في المجموعة الثانية، 

وحافظت على أعصابها لتنقذ ثاث نقاط 
كسر خال 13 دقيقة في شوط كان الوحيد 

الذي فازت به.
ــــي المــــقــــابــــل، اســــتــــفــــادت الإيـــطـــالـــيـــة  فـ
جــــازمــــين بـــاولـــيـــنـــي الـــخـــامـــســـة عـــالمـــيـــا مــن 
بليشكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  انــســحــاب 
)44( بــعــد ثـــاث نــقــاط فــقــط مــن المجموعة 
اليسرى  فــي قدمها  إصــابــة  الأولـــى بسبب 

بليشكوفا  وشــعــرت  الــثــالــث.  الــــدور  لتبلغ 
ميدوز  فاشينغ  نهائي  إلــى  وصلت  التي 
عام 2016 بأوجاع، فأوقفت المباراة وطلبت 
انسحابها  لتعلن  مستقطعا  طــبــيــا  وقــتــا 
وتـــغـــادر مــلــعــب لــويــس أرمــســتــرونــغ وهــي 
تعرج. قالت باوليني عن منافستها: »آمل 
فــي أن تتعافى ســريــعــا لأن مــن المــحــزن أن 
نراها تغادر الملعب بهذه الطريقة. لم نلعب 
مباراة حقيقية«. وتابعت: »هذا ليس جيدا 
للتنس. أتمنى فقط أن تتعافى وأن نراها 
تعود إلى الماعب قريبا«. وتلعب باوليني 
غـــــــاروس  رولان  ــائــــي  ــهــ نــ ــرت  ــ ــسـ ــ خـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الكازاخستانية  مع  العام  هذا  وويمبلدون 
ــزة عــلــى  ــائـ ــفـ الـ بــوتــيــنــتــســيــفــا )32(  يـــولـــيـــا 

الصينية وانغ شين يو 6-1 و6-7 )4-7(.
ــا كــالــيــنــســكــايــا  ــ وفـــــــازت الـــروســـيـــة آنـ
ــا  ــ ــــى المـــــجـــــريـــــة آنـ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــشــ ــ ــة عــ ــ ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ الـ
ديـــانـــا  ومـــواطـــنـــتـــهـــا  و4-6،   2-6 ــــدار  ــــونـ بـ
الــثــامــنــة عــشــرة عــلــى الدنماركية  شــنــايــدر 
وانــســحــبــت  و4-6.   4-6 ــــون  ــــاوسـ تـ كــــــارا 
الرابعة  ريباكينا  إيلينا  الكازاخستانية 
عــام 2022  لويمبلدون  تــوّجــت بطلة  الــتــي 
قـــبـــل مـــبـــاراتـــهـــا فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي أمــــام 
)134(، من  بــونــشــي  الــفــرنــســيــة جــيــســيــكــا 
دون تــحــديــد ســبــب الانـــســـحـــاب. وكــشــفــت 
ريباكينا قبل أيام من انطاق البطولة أنها 
أنهت شــراكــة استمرت خمس ســنــوات مع 
الرغم من  مدربها ستيفانو فوكوف، على 
أنها أغلقت الباب أمــام الأسئلة حول هذه 
الخطوة في المؤتمر الصحافي بعد فوزها 
الدور  أيافا في  على الأسترالية ديستاني 
أوساكا  ناومي  اليابانية  وخرجت  الأول. 
الـــفـــائـــزة بــأربــعــة الـــقـــاب كــبــيــرة مـــن الــــدور 
الثاني بخسارتها أمام التشيكية كارولينا 

موتشوفا 3-6 و7-6 )7-5(.

البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى تواصل انطلاقتها الرائعة )إ.ب.أ(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

ألكاراس المصنف ثانياً يودع بطولة أميركا المفتوحة )أ.ف.ب(

صلاح ودياز وفرحة 
الفوز على برينتفورد 

في الجولة الماضية 
)إ.ب.أ( 
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نادية مصطفى: صعوبات الإنتاج 
وراء قلة أعمالي

ــذي أحــيــتــه  ــ شــهــد الــحــفــل الأحــــــدث الـ
المـــــطـــــربـــــة المـــــصـــــريـــــة نـــــــاديـــــــة مـــصـــطـــفـــى 
بــمــهــرجــان الــقــلــعــة المــوســيــقــي بــالــقــاهــرة 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً مـــن مختلف 
الأعمار، ورغم محدودية الإنتاج الغنائي 
للفنانة المــصــريــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
فإن حضورها يصاحبه استعادة لبدايات 

مشوارها في ثمانينات القرن الماضي.
فــي حديثها  نــاديــة مصطفى  تــرجــع 
الجديدة  أغانيها  قلة  الأوســط«  »الشرق  لـ
ــرة إلـــــى »الــــظــــروف  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ فــــي الــــســ
الإنــتــاجــيــة، فــكــان آخــــر مـــا قــدمــتــه أغــنــيــة 
)يسلملي ذوقهم( العام الماضي وصورتها 
فيديو كليب«، وأشارت إلى أن »فكرة طرح 
ألــبــوم كــامــل فــي الــوقــت الــحــالــي أصبحت 
مــســألــة صــعــبــة مـــن الــنــاحــيــة الإنــتــاجــيــة؛ 
لــكــون الأمـــر بــحــاجــة لــشــركــة كــبــيــرة، وهــو 
ما يجعلها تأمل في طــرح أغنية منفردة 

أخرى قريبا«.
وأضافت: »كنت محظوظة لتعاوني 
ــراء والمــلــحــنــن  ــعـ ــــدد كــبــيــر مــــن الـــشـ مــــع عـ
المــهــمــن فــي تــاريــخ الــغــنــاء المــصــري على 
غرار محمد سلطان وعبد الوهاب محمد 
وكــمــال الطويل، الأمــر الــذي جعلني أقــدم 
الجمهور وتنتقل  ذاكــرة  تبقى في  أغاني 
في حفلاتي  وأحــرص  الجديدة،  للأجيال 
ــقـــديـــم أغـــنـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة تــرضــي  ــلـــى تـ عـ

مختلف الأذواق«.
ــالـــت المـــطـــربـــة المـــصـــريـــة إن تــكــرار  وقـ
والعازفن  الموسيقية  الفرقة  تعاونها مع 
على  أكثر  براحة  تشعر  يجعلها  أنفسهم 
المسرح لعدة أسباب، في مقدمتها فهمهم 
لــلــغــة الــجــســد الــخــاصــة بــهــا وإشـــاراتـــهـــا 
ــة فـــي أحــد  ــالـ عــلــى المــــســــرح، ســـــواء بـــالإطـ
الكوبليهات الغنائية أو إعادته، وغيرها 

من الأمور الفنية.
وأضــافــت: »فــي بعض الأحــيــان أقــدم 
أغـــنـــيـــات بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــجــمــهــور في 
بشكل  مبرمجة  تكون  أن  دون  مــن  الحفل 
مــســبــق، الأمـــر الـــذي يسهل عــنــدمــا يكون 
تعاوني مع العازفن والفرقة التي اعتدت 

عليها«.
وأوضــــحــــت أن »الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 
ــتـــمـــرار نــوتــة  المـــصـــاحـــبـــة لــــي تــحــمــل بـــاسـ
الأغــنــيــات  تــوزيــع جميع  تــضــم  موسيقية 
الــخــاصــة بـــي أو حــتــى الأغـــانـــي الــتــراثــيــة 
التي أحرص على تقديمها بالحفلات، بما 
يجعلهم قــادريــن على عــزف الأغــانــي حال 
تقديم أغنيات غير متفق عليها في الحفل، 

وأحــيــانــا أكــون مستعدة لتقديم أغـــانٍ من 
دون مــوســيــقــى«. وأبــــدت نــاديــة مصطفى 
الجمهور  الــتــقــاط  ظــاهــرة  عــلــى  تحفظها 
ــن الـــحـــفـــلات  ــ ــورة مـ ــ ــــصـ لمـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مـ
ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
»البث  خاصية  عبر  ســـواء  مكثف،  بشكل 
فيديوهات  أو من خــلال تحميل  المباشر« 
لـــلأغـــانـــي، مــرجــعــة تــحــفــظــهــا إلــــى »غــيــاب 
الجودة عن غالبية هذه الفيديوهات رغم 
انــتــشــارهــا على نــطــاق واســـع، الأمـــر الــذي 
المــقــاطــع  تــكــون  أن  دائـــمـــا  تــفــضــل  يجعلها 
ــنـــشـــورة  ــرة مــــن الــــحــــفــــلات هــــي المـ ــتـــشـ ــنـ المـ
عبر  للحفلات  الرسمية  البث  قــنــوات  عبر 

التلفزيون واليوتيوب«.
»السوشيال  بأهمية  اعترافها  ورغم 
مـــيـــديـــا« ودورهـــــــا فـــي تــحــقــيــق الانــتــشــار 
لــلــفــنــان وتــفــاعــل الــجــمــهــور مـــن خــلالــهــا، 
التواصل  في  ناجحة  »لست  نادية:  تقول 
مـــن خـــلالـــهـــا، بــعــدمــا حـــاولـــت فـــي فــتــرات 
سابقة الاندماج معها ولم أستطع، بسبب 
حاجتي للاستعانة بأشخاص محترفن 
الخطوة  وهــي  حساباتي،  إدارة  يتولون 
ــــي ظــل  ــم أحــــبــــذهــــا، خـــصـــوصـــا فـ ــ الــــتــــي لـ
الــحــادة  والتعليقات  الــشــديــدة  الــخــلافــات 

التي أشاهدها أحيانا عند آخرين«.
خشيتها  مصطفى  نــاديــة  تخفي  لا 
من »السوشيال ميديا« لشعورها بوجود 
»حــالــة تــحــفــز« عــنــد الاخـــتـــلاف فــي الـــرأي 
عند طــرح أي موضوع وإبــداء الــرأي فيه، 
أحـــاول باستمرار  »عــن نفسي  مــوضــحــة: 
أن أكون دبلوماسية في ردودي وتفاعلي 
مـــع الأحــــــداث؛ خــوفــا مـــن تــصــيّــد البعض 

لكلماتي«.

ترى نادية مصطفى أنها محظوظة لتعاونها 
مع شعراء وملحنين مهمين )الشرق الأوسط(

القاهرة: أحمد عدلي

قال لـ                             إن الجيل الجديد يركن إلى نصيحة »غوغل« بدل والديه

إيلي العليا: دورنا هو الحفاظ على الأغنية اللبنانية
قد يكون المايسترو إيلي العليا من الموسيقين القلائل 
الــذيــن لا يـــزالـــون يــمــارســون مهنتهم بــنــجــاح مــنــذ نــحــو 40 
سنة حتى اليوم. عاصر حقبات فنية عــدة فشهد زمــن الفن 
الجميل كما الحديث. يطلبه الفنانون بالاسم كي يرافقهم في 

حفلاتهم على المسرح.
وقــــف إلــــى جـــانـــب نـــجـــوم عــــرب ولــبــنــانــيــن حــتــى صــار 
النجوم  المــنــطــقــة. ومـــن  فــي  الــفــنــي  للمشهد  حــضــوره تكملة 
الــذيــن تــعــاون معهم واعــتــبــر جـــزءاً لا يتجزأ مــن إطــلالاتــهــم، 
الراحل ملحم بركات، وكذلك الفنان جورج وسوف. كما واكب 
محمد عبده وعبد الله الرويشد ونبيل شعيل، وصــولًا إلى 
هاني شاكر وأحمد عدوية. وهو ما جعل اسمه يلمع في عالم 

الأغنية العربية لنحو نصف قرن.
ــزال تــلــمــيــذاً عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة  ويـــقـــول إنـــه كـــان لا يــ
عندما بدأ مشواره. بعدها تحول إلى دراسة الحقوق. ولكنه 
عاد واتخذ قــراره بدراسة الموسيقى. وهو اليوم يعتب على 
مــوســيــقــيــن كــثــر لا يــعــطــون الــــدراســــة المــوســيــقــيــة حــيــزاً من 
وقت  لا  »معظمهم  الأوســـط«:  »الشرق  لـ ويقول  اهتماماتهم. 
رزقهم«.  وتأمن  العمل  ممارسة  ويفضلون  لــلــدرس،  لديهم 
ويــعــتــب عــلــى الــجــيــل الـــجـــديـــد: »هــــذا الــجــيــل لــيــس لــديــه أي 
استعداد ليسمع النصيحة. وبدل أن ينتظرها بحماس من 
يــزوده بها موقع )غــوغــل(«.  التي  ل عليها تلك 

ّ
والــديــه يفض

)المعزوفة  ويتابع العليا في سياق حديثه: »إنهم يصفوننا بـ
الــقــديــمــة(، وبــأنــنــا مــا عــدنــا نــســتــوفــي شــــروط هـــذا الــعــصــر. 
ولكنني أقول لهم )من الجميل أن نتطور(. ولكن لا يجب أن 

نفقد الإحساس البشري ونتحوّل إلى )روبوتات(«.
م دروس جمّة لا 

ّ
لــه تعل ــر 

ّ
الفن وف مــشــواره الطويل فــي 

يستطيع إيجازها بكلمتن: »الفنانون هم أيضا بشر ولديهم 
ميزاتهم وعيوبهم. عشت تجارب كثيرة مع الجميع. وقطفت 
ــيّ وإلــــى مــهــنــتــي. ومــهــمــا بلغت  مـــن كـــل مــنــهــا مـــا يــضــيــف إلــ
نت منها الدروس كي أستفيد«.

ّ
إيجابياتهم أو سلبياتهم خز

الـــدروس  ــم منها 
ّ
تــعــل كــل حقبة فنية عــاشــهــا  إن  يــقــول 

الــوقــت أني  فــزادتــه تقدما ونضجا. »لقد لاحظت بعد مــرور 
أفكر بنضج وبأسلوب آخــر. واتجهت نحو موضوع  صرت 
الــحــفــاظ عــلــى الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. فــقــد لمــســت فــوضــى على 
هذا  على  أركـــز  فــرحــت  الفنية.  ثقافتنا  يخص  بما  الــســاحــة 
الموضوع. وصرت داعما قويا لكل مطرب يتمسك بها. واكبت 
بركات.  الموسيقار ملحم  الراحل  الفن، وهو  أعمدة هذا  أحد 
بالأغنية  )تمسكها  كـــرم.  نــجــوى  الفنانة  مــع  أطــبّــقــه  والــيــوم 
للحفاظ  دور  عــن  بالتالي  بحثت  ولطالما  لفتني،  اللبنانية 
ارتفع  كلما  ففي مهنتنا  عــام(.  الأغنية بشكل  على مستوى 

مستوى الموسيقى والغناء شعرنا بأننا بخير«.
ن دروســـا فــي فــن الغناء. 

ّ
مــع الفنان جــورج وســوف تلق

بــالــطــرب، مما يجعله  فــي الأداء وسلطان  »إنـــه قمة  ويــقــول: 
ــه. وعــلــيــنــا الاجــتــهــاد لــلــحــفــاظ عــلــى هــؤلاء  مــدرســة بــحــد ذاتــ

لونه«.
ّ
الفنانن، وعلى التراث الفني الذي يمث

فــي المــاضــي أيــضــا كــان يحضر الــفــن الــهــابــط كما يذكر 
ــــط«. »ولــكــن كـــان هــنــاك مــن يفلتر ويفصل  »الــشــرق الأوســ لـــ
بينه وبــن الفن الحقيقي. هــذا الــدور كــان يلعبه الإعــلام من 

المــوضــوع. وكانوا  صحافين كبار تركوا بصمتهم في هــذا 
مون على عكسه. اليوم بات 

ّ
يضيئون على الفن الأصيل ويعت

يه وسائل 
ّ

الفلتان هو السائد على الساحة. وأسهمت بتفش
التواصل الاجتماعي. فليس صحيحا أن كل من خطر على 
باله أن يغني يمكنه القيام بهذه المهمة. هنا يجب أن تلعب 
التي تتمتع بقانون مهني  اللبنانية دورهــا. فالدول  الدولة 
وأكبر  كــكــل،  الفني  مستواها  على  تحافظ  تـــزال  لا  ونــقــابــي 
ــة المــصــريــة لا تـــزال حتى اليوم  مــثــال على ذلــك مــصــر. الإذاعــ

تجري امتحانات لهواة الفن والغناء«.
الموضوع  هــذا  عــن  العليا  إيلي  يتحدث  كبير  بحماس 
ويعرّج خلاله على »تريندات« خاطئة. ويوضح: »الفولكلور 
ــــن المـــغـــنـــن وبــيــنــهــم   يـــشـــكـــل )تــــريــــنــــد( بـ

ً
ــلا ــثــ الـــســـاحـــلـــي مــ

اللبنانيون. هذا الفن يعود إلى الساحل السوري ولا علاقة 

له بالفن اللبناني. نحن لدينا أيضا الفولكلور الخاص بنا، 
هنا  مــن  فنونا  نستعير  فلماذا  اللبنانية.  بالدبكة  ل 

ّ
ويتمث

وهــنــاك بـــدل الــحــفــاظ عــلــى هــويــتــنــا؟ الـــراحـــل زكـــي ناصيف 
منا تراثنا الفني اللبناني. وكذلك الرحابنة 

ّ
أمضى عمره يعل

وروميو لحود وغيرهم. حملوا هذه الراية وساروا بها حتى 
النهاية. فهل يصح أن نهمل تعبهم وركائز الأغنية اللبنانية 

الأصيلة؟«.
وتــابــع: »فظاهرة )مــا حــدا الــو معي( ليست مسموحة. 
الحريات.  بمحاربة  ينعتونا  ذلــك  نكرر  أنــه عندما  والأســـوأ 

وعلينا أن نقاتل ونحارب من أجل هدفنا هذا«.
فــــي حـــفـــل نـــجـــوى كـــــرم الأخــــيــــر فــــي ســــوريــــا قـــفـــز أحـــد 
المعجبن على المسرح ليغمرها. فما كان من المايسترو إيلي 
العليا إلا أن ظهر فجأة أمامه ليحميها منه. »إنها ردة فعل 
طبيعية؛ لأني أعتبر نجوى كرم مثل أختي تماما. ثم هناك 
علاقة وطيدة نشأت بيني وبينها بفضل عِشرة طويلة. وهي 
خــارج الفن صديقة عزيزة، والأمــر نفسه يطبق على جورج 
ــاب خــوفــي  وســـــوف. ولـــذلـــك أبــقــى دائـــمـــا قــريــبــا مــنــهــمــا مـــن بـ

عليهما من الأذية«.
قريبا في 28 سبتمبر )أيلول( المقبل، يحيي إيلي العليا 
 بــعــنــوان »الــجــمــهــور يــغــنــي إيــلــي الــعــلــيــا« فــي كــازيــنــو 

ً
حــفــلا

لبنان. سبق وقدّم ما يشبهه في مايو )أيار( الفائت. ويختم: 
»إنه نوع من العلاج الذي يحب الناس تلقيه في حفل ما. فهم 
أمر  وهــو  وإصــغــاء.  وطلبات  غناء  بالحفل  فعليا  يشاركون 
أغانيهم. كما  الفنانن بعزف  يحرّك غــرور الموسيقي مكرّما 
لدي حفلات أشارك في إحيائها في أميركا وكنكون وأخرى 
مــع نــجــوى كـــرم. ولـــدي فــكــرة فنية جــديــدة أتــعــاون فيها مع 

الشاعر نزار فرنسيس وابنتي فانيسا«.

المايسترو العليا عاصر حقبات فنية متعددة )إيلي العليا(

بيروت: فيفيان حداد

بعد تحقيقها طفرات في نسب المشاهدة والاستماع خلال العقد الأخير

هل انطفأ وهج أغاني »المهرجانات«؟
بلغت أغــانــي المــهــرجــانــات ذروتــهــا في 
مصر خلال العقد الأخير بعد فرض نفسها 
عــلــى كـــلا الــوســطــن المــوســيــقــي والــغــنــائــي، 
غير  واســتــمــاع  مــشــاهــدة  نــســب  وتحقيقها 
مــســبــوقــة، رغـــم تــعــرض مــؤديــهــا لانــتــقــادات 
»إفساد الأخــلاق والــذوق  حــادة واتهامات بـ
الــعــام«... لكن هل انطفأ وهــج هــذه الأغاني 

خلال الآونة الأخيرة؟
ظــــهــــرت أغـــنـــيـــات »المــــهــــرجــــانــــات« فــي 
الجديدة  الألــفــيــة  مــن  الأول  العقد  منتصف 
ــثــــورة المــوســيــقــيــة  »الــ ـــ ووصـــفـــهـــا الــبــعــض بــ
ــــولًا حــتــمــيــا  ــــحـ ــا تـ ــروهــ ــبــ ــتــ ــــة«، واعــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
لــلأغــنــيــة الــشــعــبــيــة، حــيــث كـــانـــت الــعــنــصــر 
ــثــــر طــلــبــا فـــي حـــفـــلات الـــزفـــاف  الأبــــــرز والأكــ

المصرية والعربية.
وفـــــي حــــن يـــــرى نـــقـــاد ومــوســيــقــيــون 
تــحــدثــوا إلـــى »الـــشـــرق الأوســـــط« أن أغــانــي 
المهرجانات في طريقها إلى مرحلة الخفوت 
والتراجع، فإن آخرين يرون أنها لن تختفي 

بل سيتم تطويرها.
ووصــلــت أغــانــي المــهــرجــانــات إلــى قمة 
ذروتـــهـــا مــا بــن عــامــي 2020 و2021، وفــق 
موسيقين، وهو ما عكسته نسب مشاهدة 
بــعــض هـــذه الأغــنــيــات؛ حــيــث حققت أغنية 
مليون   172 بيتصاحب«  صــاحــب  »مــفــيــش 

ــيـــوب«، و»بــنــت  مــشــاهــدة عــلــى مــوقــع »يـــوتـ
و»وداع  مـــشـــاهـــدة،  مــلــيــون   666 الـــجـــيـــران« 
مـــشـــاهـــدة،  مـــلـــيـــون   281 وداع«  دنــــيــــا  ــا  ــ يـ
و»بسكوتاية مقرمشة« 195 مليونا و»عود 
 470 و»إخــــــواتــــــي«  مـــلـــيـــونـــا،   340 ــطـــل«  ــبـ الـ

مليونا و»شمس المجرة« 154 مليونا.
الفني المصري أحمد السماحي  الناقد 
ــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن  ــ ــدم تـــطـــويـــر هـ ــ ــد أن عـ ــؤكـ يـ
الموسيقى والغناء أدى لانحسارها، وانطفأ 
والمسيطرة  الــســائــدة  كــانــت  بعدما  وهجها 

على الساحة.
ورغـــم أن »هـــذه الأغــنــيــات شكلت لونا 
فــإنــه يحسب  لــلــجــمــهــور،  جــاذبــا  موسيقيا 
المــتــدنــيــة«؛ بحسب وصــف  الــكــلــمــات  عليها 

السماحي.
»الشرق الأوسط«:  يضيف السماحي لـ
ــا بــــاســــم مــصــر  ــيـ ــالمـ ــتـــشـــر عـ »هـــــــذا الــــلــــون انـ
ــارع، لـــكـــن الـــقـــائـــمـــن عــلــيــه  ــ ــــشـ لــيــعــبــر عــــن الـ
الثقافة  قــدر مــن  لــم يكن لديهم  مــن الشباب 
الكافية لتطويره، فقد كان هدفهم جمع المال 

والشهرة في وقت قليل«.
وذاع صيت أغــانــي »المــهــرجــانــات« في 
مصر بشكل لافت عقب ثورة يناير )كانون 
 واسعا 

ً
الثاني( 2011، ولاقت رواجا وتفاعلا

بن الناس، وتناولت أغنياتها موضوعات 
عدة من بينها الخيانة، والــزواج، والطلاق، 

والصداقة، والحب، وفق موسيقين.

ويتفق الناقد الموسيقى المصري فوزي 
 في تصريحات 

ً
إبراهيم مع السماحي، قائلا

»الــشــرق الأوســــط« إن »هـــذا الــلــون بــدأ في  لـــ
الاخــتــفــاء مــن الــشــارع بعدما كــان محاصراً 
بـــه، لأنـــه لــم يــعــد وحـــده عــلــى الــســاحــة، فقد 
السعودية  فــي  الفنية  المهرجانات  أسهمت 

ومصر في تراجعه«.
»المهرجانات  أن  على  إبراهيم  ويشدد 
بشكل  مبتذلة  ليست  وإيقاعات  كموسيقى 
عــام، لكن كلماتها غير اللائقة تجعلها في 
مرمى الاتهامات، وأعتقد أن وهجها انطفأ 

راهنا بعدما بدأت في الانحسار«.

وشــــهــــد الــــوســــط المـــوســـيـــقـــي المـــصـــري 
أزمات لافتة خلال السنوات الماضية بسبب 
ل هذا النوع 

ّ
»أغاني المهرجانات«، حيث مث

السابق  الموسيقية  المــهــن  لنقيب  »صــداعــا« 
هـــانـــي شـــاكـــر، الـــــذي اتـــخـــذ مــوقــفــا صــارمــا 
ــرار بـــالـــذوق الــعــام«،  ــ ضــدهــم بــداعــي »الإضــ
قبل أن يقرر الانسحاب من المشهد، وتفتح 
النقابة أبوابها لمؤدي هذا النوع من الأغاني 

في عهد النقيب الحالي مصطفى كامل.
ــــري مــنــيــر  ــــصـ ــقــــار المـ ــيــ ــر المــــوســ ــبــ ــتــ واعــ
الموسيقي  اللون  »تــراجــع هــذا  أن  الوسيمي 
تم  بعدما  للغاية  الأخــيــرة طبيعي  بــالآونــة 

فــرز الأعــمــال الجيدة مــن الأخـــرى الرديئة«، 
على حد تعبيره.

»الــــشــــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــ مـــضـــيـــفـــا فـ
المتدني  التعليمي  »المــســتــوى  أن  الأوســــط« 
ــان مــــن بــــن أســـبـــاب  ــ ــانـــات كـ ــهـــرجـ ــؤدي المـ ــ لمــ
انــتــشــار هــذه الــظــاهــرة الــصــاخــبــة«، معتبراً 
أن »وسائل الإعــلام الحديثة والقديمة وراء 
انتشار هذا النوع خلال السنوات الأخيرة«.

الصارمة  »الرقابة  بـ الوسيمي  وطالب 
للحفاظ على القيم المجتمعية«، مشيراً إلى 
»أن الفن سلعة استراتيجية وإهمالها يعد 

أمراً جسيما«.
ويــعــد حــمــو بــيــكــا، وحــســن شــاكــوش، 
وعمر كمال، وكزبرة، وحمو طيخة، وريشا 
كــوســتــا، وســمــارة، وعـــلاء فيفتي، ومجدي 
شــطــة، وحــنــجــرة، وكــابــونــجــا، ســامــر وعلي 
قدورة، وعصام صاصا، من بن أبرز مؤدي 

هذا اللون الغنائي المثير للجدل.
ــد الــــشــــاعــــر الـــغـــنـــائـــي  ــؤكــ ــــن يــ وفــــــي حـ
»الــشــرق الأوســـط« أن  المــصــري عنتر هــلال لـــ
»أغــانــي المــهــرجــانــات كــانــت ضــروريــة لكسر 
رتابة الأغنية المصرية التقليدية التي تدور 
في فلك الكلمات والألحان التقليدية وطريقة 
الغناء؛ فإن ذلك لم يمنع من تراجعها، حيث 
أخذت وقتها مثلها مثل ظواهر فنية كثيرة 
الحقيقين  الــنــجــوم  ــــودة  عـ بــعــد  وانـــتـــهـــت، 

للساحة مجدداً«.

المصري  الفني  الناقد  رأى  المقابل،  في 
ــانــــي المــهــرجــانــات  طـــــارق الـــشـــنـــاوي أن »أغــ
ســتــظــل قــائــمــة ولـــن تــنــتــهــي لــكــن قـــد يتغير 
مــســمــاهــا، ومــــع نـــجـــاح أول أغــنــيــة قــادمــة 

سيقول الجمهور إنها عادت وبقوة«.
»الشرق الأوسط«:  ويضيف الشناوي لـ
»)المــــهــــرجــــانــــات( أحــــدثــــت حـــالـــة فــــي مــصــر 
والعالم العربي، وهو ما جعل كبار المطربن 
فشلوا،  لكنهم  اللون،  هــذا  تقديم  يحاولون 

ومن بينهم محمد فؤاد وحكيم«.
الــشــاعــرة المصرية  وهــو مــا تتفق معه 
»الــشــرق  مــنــة عـــدلـــي الــقــيــعــي الـــتـــي تـــقـــول لـــ
الأوســـــط« إن »المــهــرجــانــات لـــن تــخــتــفــي بل 
ستتحول لألــوان أخــرى على غــرار )الـــراب(، 
ــــى أن  و)الــــــتــــــراب(، و)الــــــبــــــوب(«، مـــشـــيـــرة إلـ
ــــوع كـــامـــل مــــن المــوســيــقــى،  »المـــهـــرجـــانـــات نـ
يعتقدها  الــتــي  بالسهولة  ليس  واخــتــفــاءه 

الناس«.
وتلفت منة إلى أن »هذا اللون الغنائي 
أحدث طفرة في السوق، ويكفي أنه اختراع 
مــــصــــري خـــــالـــــص، ولا بـــــد مـــــن الـــفـــخـــر بــه 

وتسجيله كبراءة اختراع«.
كما كشفت منة عن ترحيبها بالتعاون 
مع مطربي المهرجانات كما فعلتها من قبل 
مع »أوكا« و»أورتيجا« و»المدفعجية« وعمر 
كـــمـــال: »لــســت مــحــســوبــة عــلــى فــئــة بعينها 

وأرى أن الاستفادة جماعية«.

القاهرة: داليا ماهر

شاكوش وبيكا 
)فيجو الدخلاوي »فيسبوك«(

وصلت أغاني المهرجانات قمة ذروتها بين
 2020 و2021 )فيجو الدخلاوي »فيسبوك«(
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قسورة حافظ: عبد الحليم رضوي أطلق الشرارة في الستينات وما زال وهجها يشع

رحلة الفن في السعودية... محطات وأسماء في معرض لندني
ــعـــــرض  ــ رغـــــــــــم قــــــصــــــر مـــــــدتـــــــه نــــــجــــــح مـ
ــفـــن الـــســـعـــودي«  »خــــمــــســــن... نـــظـــرة عـــلـــى الـ
فـــي جــــذب جــمــهــور مـــن المــصــطــافــن الــعــرب 
والمــقــيــمــن فـــي لــنــدن لـــرؤيـــة أعـــمـــال لفنانن 
الــعــاصــمــة  ــي  فــ مـــــرة  لأول  رواد  ــعـــوديـــن  سـ
البريطانية. المعرض أقيم في دار »سوذبيز« 
ــمـــزادات، الــتــي أفـــــردت عــــدداً مـــن قــاعــاتــهــا  ــلـ لـ
التي  الفنية  الأعــمــال  لعرض نتاج عقود من 
الـــســـعـــودي، أمـــثـــال عبد  الـــفـــن  أبــدعــهــا رواد 
الــحــلــيــم رضــــوي، ومــحــمــد الــســلــيــم، وصفية 
بن زقــر، وغيرهم كثير. وخــال الجولة على 
الأعـــمـــال، يــتــبــدّى لــلــزائــر الـــتـــطـــورات الفنية 
من  الستينات  منذ  المملكة  فــي  حــدثــت  الــتــي 
القرن الماضي، التي تظهر في أساليب فنية 
ــعــبــر بــبــاغــة بــصــريــة عـــن تــطــور 

ُ
مــخــتــلــفــة ت

بها  مرت  التي  التاريخية  والمراحل  المجتمع 
الباد.

ــكــــرة الــــعــــرض هــــو قـــســـورة  صــــاحــــب فــ
ــالـــيـــري« فـــي جـــدة،  حـــافـــظ مـــالـــك »حـــافـــظ غـ
وهــو مــن أهــم المشتغلن بالفن فــي المملكة، 
ومن الحريصن على إبراز أعمال رواد الفن 
غابت  التي  الحديث،  العصر  في  السعودي 
العروض لفترة طويلة، وعــادت مؤخراً  عن 
حركة  تــطــور  فــي  المستحق  مكانها  لتشغل 
الفنون البصرية في السعودية. الحديث مع 
قسورة حافظ يفتح لنا نوافذ الدهشة على 
أعمال عدد  ميّزت  وتيارات مختلفة  فنانن 
ضخم من الفنانن، يختار خال حديثه أن 
يضع أعمال الــرواد في سرد فني تاريخي، 
ــا لــلــحــركــة الــفــنــيــة المــنــتــعــشــة  لــيــكــون أســـاسـ

حاليا في الباد.
أتحدّث مع قسورة حافظ حول اهتمامه 
السعودي  الفن  عــن  وخبيراً  مقتنيا  بصفته 
ــه. يــرجــع  ــعــ ــه مــ ــتـ ــلـ ــات رحـ ــ ــدايــ ــ ــث، وبــ ــديــ ــحــ الــ
: »إن الأمر بدأ 

ً
بالذاكرة لسنوات شبابه، قائا

حن طلب منه والـــده، الــراحــل هشام حافظ، 
أن يختار لوحة لشرائها خال زيارة معرض 

فني في عام 1995«.

بداية الشغف
»كـــان عــمــري 18 عــامــا، وكــانــت أول مرة 
في حياتي أدخل غاليري، هذا الطلب فرض 
، عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر، أن أنــظــر إلــى  عــلــيَّ
الأعــــمــــال بـــعـــن نــــاقــــدة، وأعـــجـــبـــتـــنـــي لــوحــة 
لــلــفــنــان عـــبـــد الـــلـــه إدريــــــــس. بـــعـــدهـــا بــفــتــرة 
طلب مني الــوالــد أن أخــتــار لوحة كــان يريد 
إهـــداءهـــا لــصــديــق، فــاخــتــرت لــوحــة للفنان 
هــشــام بــنــجــابــي«. مـــع الـــوقـــت زاد اهــتــمــامــه 
بزيارة المعارض الفنية داخل وخارج المملكة، 
وحــاول دخــول المجال بصفته فنانا؛ إذ أقام 
معرضن فــي جــدة وبــيــروت، ولــكــن الشغف 
إمكانية  اكتشفت  آخــر، »بعدها  لــدور  حــوّلــه 
أن يــكــون لــي دور فــي هـــذا الــعــالــم عــلــى نحو 
مختلف، عبر تأسيس منصة لعرض أعمال 

فنانن آخرين«. 
لقسورة حافظ اهتمام قوي بأعمال 
الفن الحديث في السعودية وباللوحات 
عــلــى نــحــو خـــــاص: »كـــنـــت أحــــب أعــمــال 
السليم،  الــرضــوي، ومحمد  الحليم  عبد 
أسّسوا  فنانون  وهــم  الشيخ،  الله  وعبد 
الحركة التشكيلية في المملكة. قرأت عن 

أعمالهم، وتعرّفت على بعضهم«.
إقـــامـــة  فــــكــــرة  ــدت  ــ ــ ولـ عـــــام 2014،  فــــي 
معرض لتوثيق الذكرى الـ50 لأول معرض 
عـــــــام 1965.  فـــــي  أقـــــامـــــه رضــــــــــوي، وكــــــــان 
لمــعــرض نتيجة عــدد من  لــم تترجم  الفكرة 
الأســـبـــاب، ولــكــن الــفــرصــة ســنــحــت بعدها 
بــعــشــر ســـنـــوات لــيُــقــيــم المـــعـــرض المــنــشــود 
دائــرتــه،  ولــيــوســع  اللندنية،  العاصمة  فــي 
لتشمل فنانن آخرين إلــى جانب رضــوي. 
 الفكرة عادت لتداعبه بعد تواصل 

َّ
يقول إن

دار »سوذبيز« معه لعرض بعض الأعمال 
السعودية في المزاد بلندن، وقتها اقتنص 
الدار  في  المسؤولن  الفرصة لإقناع  حافظ 

الفن  إقامة معرض عن 50 عاما من  بفكرة 
الــدار، بــدأت الرحلة  السعودي. مع موافقة 
لــلــبــحــث عـــن الأعــــمــــال المــنــاســبــة. ولــعــرض 
60 لـــوحـــة تـــواصـــل مـــع مــقــتــنــن وصــــالات 
أسرهم،  أو  أنفسهم  الفنانن  ومــع  عــرض، 
وفــي ســبــاق مــع الــزمــن استطاع حــافــظ في 
الأعمال، وبعضها  الحصول على  4 أشهر 

على سبيل الإعارة.
أســـألـــه إن كـــان الـــعـــرض يــعــكــس جميع 
الــفــتــرات المــهــمــة فـــي الــفــن الـــســـعـــودي، يــقــول 
»لم يكن من الممكن تقديم العرض من ناحية 
ــت الــتــحــضــيــر،  ــ ــراً لـــقـــصـــر وقــ ــة نــــظــ ــيـ ــاريـــخـ تـ
بــنــاءً على تصوري  الــعــرض  نسّقت  ولكنني 

الــخــاص لــلــمــراحــل المــهــمــة فــي تــطــور الفنون 
ــي المـــمـــلـــكـــة، وهــــــي 3 مــــراحــــل،  ــ الـــبـــصـــريـــة فـ
النشطن  الفنانن  بعض  مرحلة  كل  ويمثل 
المــؤثــريــن، وقـــد حــاولــت قـــدر الاســتــطــاعــة أن 

يغطي المعرض كل حقبة على نحو مقنع«.

الفنانات السعوديات
الفنانات  المعرض حضور وتأثير  أبــرز 
فاجتمعت  الفنية،  الحركة  على  السعوديات 
ــــى 3 لـــوحـــات لـــرائـــدات الــفــن  فـــي الــقــاعــة الأولـ
السعودي صفية بن زقــر، ومنيرة موصلي، 
الــبــســام، لمــا كـــان لــهــن مــن دور كبير  ونبيلة 
الحركة  بدايات  النساء في  في تسجيل دور 

ذلــك،  عند  الــعــرض  يتوقف  ولــم  التشكيلية. 
أعمال  هناك  تكون  أن  على  المنسق  فحرص 
لــفــنــانــات مــن أجــيــال مــعــاصــرة، مــثــل لــولــوة 
الحمود، ومنال الضويان، وحنان باحمدان، 

ودانية الصالح.
 بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى قــــــــســــــــورة حـــــافـــــظ، 
فاللوحات تكتسب أهميتها من موضوعها 
ــفــــروق بن  الــ وقـــــوة تــعــبــيــرهــا، ولا يــــرى أن 
ــرات تـــكـــمـــن فــي  ــ ــــاصـ ــعـ ــ عــــطــــاء الــــــرائــــــدات والمـ
المــوضــوعــات، وإنــمــا لأماكنهن فــي محطات 
إليه  النظر  يمكن  »المــوضــوع  الفنية  الحركة 
منتصف  من  البداية  مرحلة  ثانية،  بطريقة 
الستينات لأواخر السبعينات، هذه المرحلة 

رْسِـــيـــت فــيــهــا الأســـاســـات لــلــفــنــون في 
ُ
الــتــي أ

الفنانن  المشترك بن جميع  الشيء  المملكة، 
والـــفـــنـــانـــات فـــي هــــذا الــجــيــل كــــان الاهــتــمــام 
 بأسلوبه، سواء 

ٌّ
بتصوير البيئة المحلية، كل

أكان انطباعيا أم تجريديا، في النهاية بيئة 
الفنان تجد نفسها في اللوحة، فهو تأسيس 
للهوية بشكل أو آخر، وتميزت أعمال المرحلة 

بهذا الأمر. 
قـــــد تــــكــــون الـــفـــنـــانـــة مـــنـــيـــرة مــوصــلــي 
مــخــتــلــفــة بـــعـــض الــــشــــيء عــــن بــقــيــة جــيــلــهــا، 
فـــي مناقشتها  لــغــيــرهــا  كـــانـــت ســابــقــة  فــقــد 
المــرأة، ومن  لقضايا إنسانية، مثل موضوع 
اليحيى،  الــجــبــار  عــبــد  الــفــنــان  تــمــيــز  جيلها 
الذي تغيّرت موضوعاته إلى حد بعيد بعد 
ليست  له  لوحات  فبدأنا نشاهد  عــام 1979، 
ــل لـــوحـــات تــنــاقــش  جــمــالــيــة أو تــعــبــيــريــة، بـ
قضايا إنسانية، متأثراً بالأحداث التي مرت 

على المنطقة«.
ــن الــفــنــانــن الــافــتــن فـــي المـــعـــرض،  ومــ
ويبدو متميزاً بأسلوب بصري مختلف هو 
الفنان عبد الستار الموسى، يقول حافظ »هو 
الفن في موسكو  الــذي درس  الفنان الوحيد 
فـــي الــســبــعــيــنــات، ويــمــثــل حــالــة خــاصــة من 

الناحية البصرية«.

الفن السعودي في المزادات العالمية
بما أن المعرض يقام داخل دار مزادات، 
اللوحات  بعض  تباع  أن  بالمستغرب  فليس 
من العرض، وهو ما يطرح السؤال عن حظ 
الــفــنــانــن الـــــــرواد فـــي الـــســـوق الــفــنــيــة، وهــل 
تــخــتــلــف أســـعـــار لــوحــاتــهــم عـــن غــيــرهــم من 

الفنانن المعاصرين؟
يـــقـــول المــنــســق إن الأعــــمــــال الــســعــوديــة 
المـــعـــاصـــرة مــنــذ أن بــزغــت حــركــتــهــا فـــي عــام 
2008 تزامنا مع معرض »إيــدج أوف آرابيا« 
فنانن سعودين  أســمــاء  أطلقت  لــنــدن،  فــي 
ــم، ومــــع جـــــولات مـــعـــارض »إيــــدج  ــالـ ــعـ فـــي الـ
ــيـــا« بـــدأ الــعــالــم يــتــعــرّف عــلــى الفن  أوف آرابـ
السعودي، وهو ما ترجم بعد ذلك بحضور 
المــزادات  المعاصرين في دور  الفنانن  أعمال 

العالمية. 
تبع هذا الاهتمام بالفن المعاصر نهضة 
ثــانــيــة لأعـــمـــال الـــــــرواد فـــي المــــعــــارض، وفــي 
المــزادات »أصبح العثور على لوحات فنانن 
أمراً  والستينات  الخمسينات  من  سعودين 
نــادراً، وإذا وجــدت فهي ليست للبيع. بدأت 
الــســوق تــتــجــاوب مــع هـــذا الــشــيء. مــثــال في 
المـــــزاد الأخـــيـــر فـــي )ســـوذبـــيـــز( بــيــعــت لــوحــة 
السليم بنحو مليون جنيه إسترليني، وهو 
أنــا جــزءاً  المقاييس، وكنت  بكل  قياسي  رقــم 
من هذه القصة، بدأ الاهتمام بالشراء أيضا 
افتتاح مجموعة كبيرة من  عــن  الإعـــان  مــع 
المتاحف في المملكة، ومع الإدراك أن اللوحة 
ممكن أن تكون استثماراً ممتازاً، نتج عن ذلك 
قلة المعروض، والآن يعد العثور على لوحة 
لمحمد السليم )على سبيل المثال( للبيع في 
 :

ً
قائا «. يضيف 

ً
أمــراً ليس سها السعودية 

»هناك عناصر قوية أخــرى تؤثر في أسعار 
الأعمال الفنية، منها ثقافة واطاع رأس المال 
بــهــذه الــســوق، وأيــضــا هيمنة وقـــوة الــدولــة 
كبير  تأثير  لهما  العنصران  فهذان  المنتجة، 
فـــي الــســعــر، طــبــعــا مـــع دور الــفــنــان وقصته 

وقوة العمل الفني«.

 أعمال للفنانين عادل قريشي وسعيد قمحاوي وناصر السالم )الشرق الأوسط(

لندن: عبير مشخص

قسورة حافظ قال إن البداية 
كانت حين طلب منه والده 

الراحل هشام حافظ 
أن يختار لوحة لشرائها 
خلال زيارة معرض فني

في عام 1995

عمل للفنان السعودي محمد الفرج )الشرق الأوسط(

لوحات لرائدات الفن السعودي صفية بن زقر ومنيرة موصلي ونبيلة البسام في المعرض )سوذبيز(

لوحة للفنان محمد عجم من معرض »خمسين... نظرة على الفن السعودي« )سوذبيز(

قسورة حافظ )سوذبيز(

قصة الفن السعودي... مراحل ومحطات
< نتحدث عن الفن السعودي اليوم، 
التوقف  وقــصــتــه تستحق  بــدايــاتــه  ولــكــن 
ــورة حـــافـــظ تــاريــخــا  ــســ ــا، يــــــروي قــ ــدهـ ــنـ عـ
مــخــتــصــراً لـــبـــدايـــات الـــحـــركـــة الــفــنــيــة فــي 
والحادي  العشرين  القرنن  خــال  المملكة 

والعشرين.
مع  كانت  الحقيقية  البداية  إن  يقول 
عــبــد الــحــلــيــم رضــــوي فـــي عــــام 1965، مع 
أن الـــتـــاريـــخ ســجّــل أســـمـــاء مــثــل الــخــطــاط 
محمد طاهر الكردي، الذي نسخ المصحف 
الشريف في عهد الملك عبد العزيز، وصمّم 
الــحــلــيــة المــحــيــطــة بــالــحــجــر الأســــــود، ولــه 
الفنان  أيــضــا  يــذكــر  مــعــروفــة.  مخطوطات 
ــام مـــعـــرضـــا فــنــيــا  ــ ــ ــذي أقـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ مـــحـــمـــد راشـ
ــي، ولـــكـــن لــم  ــاضــ فــــي ثـــاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المــ
بسبب  وقتها،  الوحيدة  المحاولة  تستمر 
عـــدم وجــــود قــبــول مجتمعي لــهــذا الــنــوع 
مـــن الــتــعــبــيــر الــبــصــري، وهـــو مـــا يــأخــذنــا 

الحليم  عبد  الفنان  أقــام  1964، حن  لعام 
ــــوي أول مـــعـــرض لـــه بــعــد عـــودتـــه من  رضـ
 دبــلــوم الــفــنــون الجميلة، 

ً
إيــطــالــيــا حــامــا

»يعد الرضوي مطلق الشرارة التي لا تزال 
متوهجة لليوم«.

حــمــلــت عـــــودة رضـــــوي مـــن إيــطــالــيــا 
مديراً  فعنّ  البصرية،  الفنون  في  نشاطا 
فنانن  خــرّج  الــذي  الفنية،  التربية  لمعهد 
ومـــدرســـن لــلــفــنــون. فـــي عــــام 1967، أقـــام 
في  الأول  مــعــرضــه  السليم  محمد  الــفــنــان 
الرياض. وتبع معرض السليم في الأهمية 
معرض صفية بن زقر ومنيرة موصلي في 
عام 1978، وهكذا تشكّلت بدايات الحركة 

الفنية في المملكة.
يعد حافظ مرحلة السبعينات المحطة 
 :

ً
قائا السعودية،  في  للفن  المهمة  الثانية 

»فـــي عـــام 1979 حــدثــت الــثــورة الإيــرانــيــة، 
ــنــــاك طــفــرة  ــانــــت هــ ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كــ ــ وفــ

البترول، وبداية مرحلة الصحوة، في تلك 
الفترة ظهرت أسماء جديدة على الساحة 
الــفــنــيــة أمـــثـــال مــهــدي الــجــريــبــي وشــاديــة 
عــالــم وفــيــصــل ســمــرة ومــحــمــد الــغــامــدي، 
ــالًا تــخــتــلــف عـــن أعــمــال  ــمـ الـــذيـــن قـــدمـــوا أعـ
من سبقوهم من حيث الأسلوب والألــوان. 
فـــي أعـــمـــال الــجــيــل الأســـبـــق كــانــت الألــــوان 
حية، وتحمل روحا منطلقة«. في المرحلة 
التالية تبدى التغيير في الأسلوب، عاكسا 
الأوضــــاع الــجــاريــة، فلجأت الــلــوحــات إلى 
واســتــخــدام  الغامقة  والألــــوان  التجريدية 
ــلـــة اســـتـــمـــر تــأثــيــرهــا  ــوز. تـــلـــك المـــرحـ ــ ــرمـ ــ الـ
حــتــى مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات حـــن دخــلــت 
عــنــاصــر جــديــدة عــلــى الــثــقــافــة المجتمعية 
مع دخول الأطباق الفضائية والستالايت 
داخل المملكة، وانطاق ثورة التكنولوجيا 
والمعلومات، واكب ذلك ظهور جيل جديد 
مــتــأثــر بــالــتــكــنــولــوجــيــا، وبــعــدهــا صـــارت 

أحداث سبتمبر )أيلول( كانت هناك حاجة 
حــقــيــقــيــة لأن نــعــرف الــعــالــم بــنــا فـــي وقــت 

ندرة المعلومات عن المملكة.
ــــرة، ظــــهــــرت مــــبــــادرة  ــتـ ــ ــفـ ــ فـــــي تــــلــــك الـ
»إيــــــدج أوف آرابــــيــــا« وحــمــلــت رايـــــة الــفــن 
الـــســـعـــودي المـــعـــاصـــر وعـــرضـــتـــه لــلــعــالــم، 
ــا يـــحـــب حـــافـــظ أن  ــلـــة مــ وتـــبـــع تـــلـــك المـــرحـ
يــطــلــق عــلــيــه »عـــهـــد الإصــــــــاح«، فـــي عهد 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ويــمــكــن 
اعتباره المرحلة الرابعة في مسيرة الفنون 
بــالــســعــوديــة. فــشــهــدت المــرحــلــة تــأســيــس 
حققت  الـــتـــي  لــلــثــقــافــة  مــتــخــصــصــة  وزارة 
ــنـــجـــزات هـــائـــلـــة فــــي وقـــــت قـــصـــيـــر، مــثــل  مـ
تأسيس »بينالي الدرعية« للفن المعاصر، 
و»بينالي الفنون الإسامية« والإعان عن 
إقامة عدد من المتاحف في المملكة إضافة 
التقليدية  للفنون  الملكي  المعهد  لتأسيس 

وغيرها.
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ختام الحفل تحية لعبد الحليم كركلا

شربل روحانا والثلاثي جبران مع محمود درويش يعزفون على »أوتار بعلبك«
ثـــاث ســـاعـــات مـــن المــتــعــة الــخــالــصــة، 
تـــحـــاورت خــالــهــا الآلات المــوســيــقــيــة، في 
حفل »أوتــار بعلبك«، لعبت على الأخيلة، 

ومدّت الجسور، وأثارت الشجن.
لمهرجانات  رمــزيــة،  واحــــدة  ليلة  هــي 
ــوار« فـــي بــيــروت،  ــفــ »مـــســـرح الإيــ بــعــلــبــك بــــ
وانــخــراط  كثيفة  بــجــرعــات  دســمــة،  لكنها 
ــاء مــتــعــطــشــا لــلــفــرح  ــ ــار مــــن جـــمـــهـــور جـ ــ حـ
ــعــــود فــــي الــعــالــم  ــازفــــي الــ ــاء كـــبـــار عــ ــقـ ــلـ ولـ
والثاثي  العربي، شربل روحانا وفرقته، 

جبران والعازفين المرافقين.
تــحــدثــت رئــيــســة لــجــنــة المــهــرجــانــات 
نايلة دو فريج بكلمة موجزة عن الأوضاع 
بــيــروت.  إلــى  الحفل  نقل  استوجبت  الــتــي 
وشــرحــت أن إعــــداد بــرنــامــج الــصــيــف كــان 
ــراً، وتـــضـــمـــن تـــكـــريـــمـــا لــنــجــم  ــ ــاكـ ــ قــــد بـــــدأ بـ
الباليه رودولـــف نورييف الــذي رقــص في 
الــــظــــروف حــالــت  بــعــلــبــك عــــام 1964، لــكــن 
دون ذلـــك، »وأجّــلــنــا الــحــفــل الــوحــيــد الــذي 
ــك، إلـــــى نـــهـــايـــة الــصــيــف  ــ ــ ــاه بـــعـــد ذلـ ــ ــررنـ ــ قـ
ريثما تهدأ الأمــور، لكن إسرائيل واصلت 
هجماتها، ولم يعد لدينا من خيار سوى 
نــقــل الــحــفــل إلـــى بــيــروت حــفــاظــا عــلــى أمــن 
الفنانين والجمهور. فالصمت يعني الموت 
الــبــطــيء«. وشــكــرت دو فريج عائلة كركا 

التي استقبلت الحدث في مسرحها.
بــــــــدأ الــــحــــفــــل مــــــع شـــــربـــــل روحــــــانــــــا، 
بطرافته ومهارته وحرفيته، عازفا ومغنيا 
وملحنا ومؤلفا للأغنيات. عزف مقطوعة 

»ميّاس« مع فرقته التي حضرت خماسية 
هذه المرة، وقد غاب عنها العازف السادس 
إيلي خـــوري، الــذي كــان يفترض أن يصل 
من فرنسا. شارك في العزف: نديم روحانا 
على الأكـــورديـــون، ومـــارك أبــو نــعــوم وهو 
عازف بيانو، إضافة إلى مكرم أبو الحسن 
عــلــى الــكــونــتــربــاص، وزاد خــلــيــفــة وإيــلــي 

يموني على الإيقاع.
ــون بـــإمـــتـــاع  ــكــ ــســ ــا المــ حــــــــاول روحــــــانــــ
نــوّع في  أن يرضي كل الأذواق.  جمهوره، 

المعزوفات، مزج بين مؤلفاته، ومقطوعات 
مــعــروفــة أعـــاد تــوزيــعــهــا. أدخـــل الأغــنــيــات 
ــا بــصــوتــه. أسمعنا »الـــروزانـــا«  الــتــي أدّاهــ
»تركني  وكذلك  طريقته،  على  الفولكورية 
الليل وراح يرتاح، وأخــذ نومي معه، وما 
بقي إلا أنت والوتر«. وأغنية كتبها شقيقه 

بطرس روحانا بعنوان »سامي معك«.
ــا الـــخـــتـــام فـــبـــمـــثـــابـــة تـــحـــيـــة لــعــبــد  ــ أمــ
الــحــلــيــم كــركــا الـــذي كـــان حــاضــراً الحفل، 
مــن خـــال مــقــطــوعــة كـــان قــد كتبها شربل 

روحانا لإحدى مسرحيات كركا. بعنوان 
»كومون روتس«؛ أي »الجذور المشتركة«. 
الإنساني، على  التراث  »إن  وقــال روحانا: 
ــم مــــن الــــحــــروب والـــقـــنـــابـــل الـــنـــوويـــة  الــــرغــ
والــجــشــع والــحــســد والــطــمــوح المــدمــر وكــل 
أنواع الصراعات، خلق أشياء كثيرة رائعة 
أنواعها  على  والفنون  والــجــراحــة  كالطب 
والموسيقى خصوصا«. وقال عن مقطوعة 
»جذور مشتركة« إنها »مزيج من موسيقى 
شرق أوسطية بالإضافة لمقطوعات خاصة 

المــاضــي ولا  الــقــرن  فــي تسعينات  كتبتها 
ســيــمــا مــقــطــوعــة )فـــامـــنـــكـــو(، نــخــتــم بها 
هذه اللوحة، التي ألفتها يومها خصيصا 
لــفــرقــة عــبــد الــحــلــيــم كـــركـــا لــعــمــلــه الـــرائـــع 

)الأندلس المجد الضائع(«.
فـــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الــحــفــل، ومــع 
إطالة الثاثي الفلسطيني جبران، صفق 
ــرارة. وطــلــب كبير   وبـــحـ

ً
الــجــمــهــور طــويــا

الأخوة سمير من الحضور الوقوف دقيقة 
البدء  وقبل  الضحايا.  أرواح  على  صمت 
قال »أتيت من رام الله بالأمس وعائد غداً، 
جئت لألبي هــذه الــدعــوة، وكنا نتمنى لو 
»أتينا  وأضــــاف:  بعلبك«.  فــي  الحفل  كــان 
لنطمئن على لبنان، فوجدناهم يسألوننا: 
ــابـــع: »ســنــعــزف هــذه  كــيــف فــلــســطــين؟« وتـ
الليلة لنطمئن إلى أننا بشر، فا تبحثوا 

داخلنا عن الضحية ولا عن البطل«.
ــاد الأخـــــــوة جــــبــــران، حــضــر  ــتــ كـــمـــا اعــ
لهم معه  كــان  الـــذي  القضية  معهم شــاعــر 
رحلة طويلة. »هذه الليلة سنستمع كثيراً 
لمحمود درويـــش. الاســـم الآخـــر لفلسطين، 

وصوت الوطن«.
ــذا انـــطـــلـــقـــت المــــقــــطــــوعــــات الـــتـــي  ــ ــكـ ــ هـ
تحاورت فيها أعواد الأخوة الثاثة، الذين 
طـــــارت شــهــرتــهــم فـــي كـــل مـــكـــان، وجـــابـــوا 
بــآلاتــهــم الــعــالــم. هــا هــم هــنــا فــي بــيــروت، 
لمــرة جــديــدة، لكن الــظــروف تــبــدّلــت كثيراً. 
»فلسطين في حــال«، قــال سمير: »مــا أحد 

منا كان يتوقعه، ولا يتخيله«.
الــفــرقــة تــحــتــفــل هـــذه الــســنــة بعيدها 
ــــزداد تــألــقــا واجــتــهــاداً،  الــعــشــريــن، وهـــي تـ

وقــد رافقها فــي حفل بــيــروت عــازف إيقاع 
لافــــــت، وعــــــــازف تــشــيــلــلــو، اســـتـــطـــاعـــا مــع 
الأعواد الثاثة أن يحيلوا ليل الحاضرين 
ح الأحاسيس. 

ّ
أنسا يؤجج المشاعر، ويجن

ويأتي صوت محمود درويش الذي رافقته 
الــفــرقــة لــســنــوات طــويــلــة عــزفــا وهـــو يلقي 
قصائده، وكأنما شعره هو ما كان ينقص 
البديعة ليجعلها شفيفة،  المعزوفات  هذه 
صوفية، ترتفع بسامعها، وتذهب به أبعد 

مما كان يتوقع.
ـــش  ــ ــ ــود درويـ ــمــ ــحــ ــد مــ ــائــ ـــل قــــصــ ــمــ ــ أجـ
وأكــثــرهــا شــهــرة كــانــت تنبعث بــين الحين 
والآخــــــر، لــيــنــتــهــي هــــذا الــقــســم مـــن الــحــفــل 
بـــمـــعـــزوفـــة صـــــدح عـــلـــى خــلــفــيــتــهــا صـــوت 
مــحــمــود درويـــــش بــنــبــرتــه الـــتـــي نــعــرفــهــا: 
: على 

ْ
 الحَياة

ُّ
حِق

َ
ى هذه الأرْضِ مَا يَست

َ
»عل

م 
ُ
أ البدايَاتِ  مُّ 

ُ
أ رْض، 

ُ
الأ  

ُ
دَة الأرضِ سيِّ هذه 

صَــارَتْ  فِلسْطِين.  ى  سَمَّ
ُ
ت ت 

َ
كَان النهَايَاتِ. 

ســتــحِــق، لأنــكِ 
َ
أ سَــيــدَتــي:  فلسْطِين.  ى  سَمَّ

ُ
ت

.»
ْ
 الحَيَاة

ُّ
سْتحِق

َ
دتِي، أ سيِّ

وكان الختام مسكا مع شربل روحانا 
والثاثي جبران، معا في معزوفة للأخوة 
بــعــنــوان »لــيــتــنــا« تــلــتــهــا أغــنــيــة لــروحــانــا 
كتبها خصيصا لهذه المناسبة، ورداً على 
من عاتب لجنة المهرجانات بإقامة حفلها 
فـــي بـــيـــروت. والأغـــنـــيـــة طــريــفــة وبــهــيــجــة، 
ا 

ّ
راقت الجمهور الذي رددهــا مصفقا: »كن

ــى نــطــلــع عَ بــعــلــبــك، نـــعـــزف ســـوا، 
َّ
مــنــتــمــن

ي سوا عَ دراج بعلبك. لكن صار، صار 
ّ
نغن

ــار، رجــعــنــا نــزلــنــا عــلــى بـــيـــروت،  ــ الـــلـــي صـ
وبالقلب بعلبك«.

في الختام عزف روحانا مع الثلاثي جبران )لجنة مهرجانات بعلبك(

بيروت: سوسن الأبطح

أنجلينا جولي وسيغورني ويڤر تتألقان

ماريا كالاس تعود في فيلم عن آخر أيامها
أولــــــى  مــــاحــــظــــة  هـــــنـــــاك  كـــــانـــــت  إذا 
مرّت  التي  الأولــى  الثاثة  للأيام  بالنسبة 
ــلـــى أيـــــــام مـــهـــرجـــان ڤــيــنــيــســيــا فـــهـــي أن  عـ
الــقــدر الأكــبــر مــن التقدير والاحــتــفــاء ذهب 
ويڤر  سيغورني  الأميركيّتين  للممثلتين 

وأنجلينا جولي.
»أڤــاتــار«  أفــام  بطلة  لويڤر  بالنسبة 
و»غوريلاز في الضباب« ونحو 100 فيلم 
آخـــر، تــم الاحــتــفــاء بــهــا فــي ليلة الافــتــتــاح 
وإهـــــداؤهـــــا الـــجـــائـــزة الـــتـــقـــديـــريـــة عــــن كــل 
لجمهور  حديثها  كـــان  وبينما  أعــمــالــهــا. 
الـــصـــالـــة المـــتـــخـــمـــة بـــالـــحـــاضـــريـــن صــــادق 
الــنــبــرة وهــي تتحدث عــن شــعــورهــا حيال 
هـــذا الــتــقــديــر ومــهــنــتــهــا كــمــمــثــلــة، بــادلــهــا 
ــوفـــا  ــهـــور الـــتـــحـــيـــة بـــالـــتـــصـــفـــيـــق وقـ ــمـ الـــجـ
واحــدة  هــي  لعديدين  بالنسبة  وجــلــوســا. 
مـــن خــيــرة مــمــثــات هــولــيــوود وأشــهــرهــن 
)74 سنة(، وما زالت مرغوبة ونشطة كما 

كان حالها في الثمانينات وما بعد.
 

جولي وماريا
 أمــــا أنــجــلــيــنــا جـــولـــي فــبــلــغ إعــجــاب 
الحاضرين بأدائها دور المغنية الأوبرالية 
ماريا كــالاس، في »ماريا«، درجة الوقوف 
والــتــصــفــيــق لــهــا لــتــســع دقـــائـــق مــتــوالــيــة. 
وكـــثـــيـــرون شـــاهـــدوا الـــدمـــوع تــتــرقــرق في 
عيني الممثلة تقديراً لهذا. فيما بعد الفيلم 
انطلق الحديث عن أنها ستكون بالتأكيد 

حات للأوسكار وقد تفوز به.
ّ

إحدى المرش
»مــــاريــــا« لــلــمــخــرج الــتــشــيــلــي بــابــلــو 
الممثلة  ليمنح  صُمم  يشبه وشاحا  لــوران 
التي تقوم بــدور المغنية اليونانية كالاس 
أنجلينا  فـــوز  تستحقه.  الــــذي  الــتــألــق  كــل 
جـــولـــي بــــالــــدور يــعــكــس بــالــنــســبــة إلــيــهــا 
الناجحة عموما  فــي مهنتها  زاويـــة  حجر 

والمضطربة في بعض الأحيان.
ــار الأفــــــــام  ــمـــ ــو خــــــــاض غـــ ــلــ ــابــ كــــــــان بــ
البيوغرافية مرّتين سابقتين؛ الأولى سنة 
2016 عندما أخـــرج »جــاكــي« عــن جــزء من 
 2021 والثانية سنة  كندي،  حياة جاكلين 
ــدّم كــذلــك تــلــك المــرحــلــة المــهــمّــة من  عــنــدمــا قـ
حياة الأميركية ديانا في فيلمه »سبنسر«.
حــتــى فـــي فــيــلــمــه الأســـبـــق »الــكــونــت« 
شــخــصــيــة  فــــيــــه  تــــــنــــــاول  الــــــــــذي   )2023(

بينوشيه  أغوستو  التشيلي  الديكتاتور 
ــزءاً مــعــيّــنــا فــقــط مـــن حــيــاتــه ولــم  اخـــتـــار جــ
يشأ، كباقي هــذه الأفــام المــذكــورة هنا له، 

تناول سيرته على مدار سنوات عديدة.
ــز عــلــى الأيــــــام الــســبــعــة  ــركّـ »مــــاريــــا« يـ
ــورة الأوبـــــــــرا،  ــ ــطــ ــ ــرة مـــــن حــــيــــاة أســ ــ ــيــ ــ الأخــ
وكــمــا الــحــال فــي »الــكــونــت« يــدمــج بعض 
الفانتازيا ببعض الواقع ليستخرج فيلما 
عــالــي الــوتــيــرة كــقــصّــة حـــيـــاة، ومنخفض 
ــر لمــنــح المــشــاهــد  الــنــبــرة عــنــدمــا يــصــل الأمــ
ــلـــك الأيــــــــــام الـــحـــاســـمـــة  ــتـ ــلــــة لـ صــــــــورة كــــامــ

والأخيرة. واحــدة من عامات تلك الفترة، 
تريد  بأنها  إحساسها  هي  الفيلم،  حسب 
ــرا  ــ ــــت مــلــكــة الأوبـ ــا زالـ الــــوثــــوق مـــن أنـــهـــا مـ
واسعا  جمهوراً  هناك  وأن  المغنيات،  بــين 
يختلف  لا  شــيء  وفنها.  يتابعها  وكبيراً 
إلا بدرجات عن صورة غلوريا سوانسون 
وايــلــدز  بيلي  فيلم  ببطولة  قــامــت  عــنــدمــا 
لــكــن   .1950 ســـنـــة  بــــولــــيــــڤــــارد«  »ســـنـــســـت 
ــا« تــتــعــرّض  ــاريــ الــتــراجــيــديــا فـــي فــيــلــم »مــ
لسطوة الممثلة جولي وشهرتها، ما يجعل 
أكثر مما  أنــه صُنع لجولي  لو  الفيلم كما 

هـــو حــــول حـــيـــاة كـــــالاس أو، عــلــى الأقــــل، 
بالقدر نفسه.

فــــي أي مــــن الـــحـــالـــتـــين لا يــمــكــن لـــوم 
جــولــي كثيراً فــي هــذا المــضــمــار. عليها أن 
يوازي  دراميا  أداءً  لتقدم  الفرصة  تستغل 
ــــالاس الــغــنــائــي. المـــفـــارقـــة الــصــعــبــة  أداء كـ
انتقاء  أن  هي  للممثلة(  )والمفيدة  والمهمّة 
الأســبــوع الأخــيــر مــن حــيــاة مــاريــا كــالاس 
ــوع الـــفـــيـــلـــم يــمــنــح المــمــثــلــة  لـــيـــكـــون مــــوضــ
اختباراً أدائيا لم تعهده من قبل؛ ذلك لأن 
هذا الأسبوع كان الأسوأ في حياة كالاس. 

كـــانـــت بـــاتـــت مــدمــنــة مــــخــــدرات وصــوتــهــا 
يعاني من تأثير ذلــك، ولــم تعد واثقة من 
 في 

ً
قــدراتــهــا رغـــم أنــهــا كــانــت راغــبــة فــعــا

العودة إلى الأضواء.
ــك فــيــلــمــا داكــــنــــا حـــول  ــ يـــخـــلـــق كــــل ذلــ
نــرى كالاس  انهيار حياة وانطفاء شعلة. 
تــعــانــي مــن مــشــاكــلــهــا فتمتنع عــن تــنــاول 
الطعام لأيام )هناك إشارة إلى أن امتناعها 
بـــدأ قــبــل فــتــرة مــن بــدايــة أحــــداث الــفــيــلــم(. 
لكنها  لــحــظــاتــهــا،  أوج  تستعيد  ذاكــرتــهــا 
كانت بدأت تدرك أن أفضل سنوات مهنتها 
هي تلك السنوات الغابرة. في هذا السياق، 
ــاك« التي  ع المــخــرج مــشــاهــد »فـــاش بـ

ّ
يــــوز

مــا تعزز حضور أفضل  المـــادة بقدر  تثري 
السنوات لشخصيته.

ــة، يـــبـــرز الـــفـــيـــلـــم كـــدرامـــا  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ فــ
على  تعلو  جيدة  فنية  بمعالجة  ممهورة 
مــســتــوى الــتــعــامــل مـــع الــشــخــصــيــة بــحــب. 
بكلمات أخرى، هو فيلم مهم مُعالج ببرود 

عاطفي حيال الموضوع.
 

البحث عن »ريمو«
 بعيداً جداً عن هذا الموضوع، وضمن 
مــســابــقــة الــــــدورة الــــــ81 الــحــالــيــة لمــهــرجــان 
فيلم  الاتينية  القارة  من  يأتينا  ڤنيسيا، 
 Kill the( الـــجـــوكـــي«  »أقـــتـــل  عــنــوانــه  ــر  آخــ
أورتـــيـــغـــا.  لـــويـــس  لــلأرجــنــتــيــنــي   )Jokey
أكثر  العصر، هناك  هــذا  كثيرة في  كأفام 
مــن عشر شــركــات إنــتــاج وتمويل وضعت 

بقدر  أرجنتيني  هــو  أمــوالــهــا.  الفيلم  فــي 
ــبـــانـــي ودنـــمـــاركـــي  مـــا هـــو مــكــســيــكــي وإسـ
وأميركي، وهذا بعض قليل مما يطالعنا 

الفيلم به في قائمة شركاته المنتجة.
على ذلك، الموضوع المطروح وهويّته 
ــــددان جــــيــــداً. درامــــــــا ذات خــصــائــص  ــحـ ــ مـ
ــزل والــــوضــــع  ــهــ ــالــ يـــمـــتـــزج فـــيـــهـــا الــــجــــد بــ

الشخصي بالخلفية العامّة.
بداية الفيلم لافتة وواعدة، نرى فيها 
امـــرأة تغني بــا جمهور فــي حانة فارغة. 
هناك رجل نائم منزلق فوق كرسيه. يدخل 
رجان من ذوي الأشكال التي تستطيع أن 
تدرك أنهما خاضا حياة عصيبة. أحدهما 
ــائــــم لإيـــقـــاظـــه.  ــنــ ــم الــ ــ ــــي فـ ــاه فـ يـــضـــع عــــصــ
إنـــه »الــجــوكــي ريــمــو« )بــيــريــز بــســكــارت(، 
ا لــكــي يـــأخـــذاه إلــــى حيث  ــاء ــ والــــرجــــان جـ
ســيــلــتــقــي بـــه رئــيــس عــصــابــة تـــراهـــن على 

سباقات الجياد.
ــــوز. لـــكـــن فــي  ــفـ ــ ــلــــوب مـــنـــه أن يـ ــطــ  المــ
ــواب  ــ ــ ـــفـــتـــح الأبـ

ُ
الـــتـــجـــربـــة الأولــــــــى مــــا إن ت

ــيـــاد حـــتـــى يـــقـــع أرضـــــــا. هــو  لانــــطــــاق الـــجـ
»جــوكــي« فــي ماضيه أمــا حــاضــره فمميّز 
ــه لــلــيــاقــة  ــ ــدانـ ــ ــقـ ــ ــراب والإدمـــــــــــــان وفـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
المطلوبة. لا يحيطنا الفيلم علما بالسبب 
»ريمو« إلى هذا الوضع. يبدو  الذي أدى بـ
واحداً من شخوص الواقع الحاضرة التي 
الحياة.  في  الأشياء  بأهم  الاهتمام  فقدت 
آخــر: يبدأ  بــدوره يفتقد شيئا  الفيلم  لكن 
بــنــبــرة خيالية لافــتــة حــيــث أي شـــيء وكــل 
شـــــيء قــــد يـــقـــع. لــكــنــه يـــتـــحـــوّل بـــعـــد ذلـــك 
إلـــى نــبــرة مختلفة عــنــدمــا يــهــرب »ريــمــو« 
مــن المــســتــشــفــى بــعــد حــادثــة خـــال سباقه 
التواء  إلــى  الحكاية  تتعرّض  هنا  الثاني. 
واضح. تصبح شيئا من كوميديا مباشرة 
حول عصابة تبحث عن »ريمو« لانتقام 
مــنــه بــعــدمــا تــســبــب فـــي خــســارتــهــا مــاديــا 

خال الرهانات.
كـــان لا  وإن  جــاذبــيّــتــه  الفيلم  يفقد  لا 
تلك  على  يحتوي  ذلـــك.  عــدا  الكثير  ينجز 
الأفكار المودوعة في التغريب؛ إذ كل مشهد 
عليه أن يأتي مخالفا للتوقعات. جديد في 
الحكاية  لكن  وكــفــكــرة،  البصرية  الناحية 
تمشي في درب مختلف بحيث الكثير مما 
وكتعليق  المضامين  صعيد  على  نشاهده 
اجــتــمــاعــي مـــن خـــال مــوضــوعــه، يتبعثر 
بحيث لا يصل الفيلم إلى تحديد ما يرغب 

منا تقديره من تلك المضامين.

أنجلينا جولي في مهرجان ڤنيسيا )إ.ب.أ(

فينيسيا: محمد رُضا

سيغورني ويڤر مع جائزة »الأسد الذهبي« التكريمية )إ.ب.أ(

 صفق الحضور
لأنجلينا جولي لدورها 
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الله الجابر،  < محمد بن عبد 
فوق  سفيراً  اعــتــمــاده  أوراق  سلم 
العادة مفوضاً )غير مقيم( لدولة 
قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة إســتــونــيــا، 
إلـــى الــرئــيــس ألار كــاريــس، رئيس 
ــا. ونـــقـــل  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ جــــمــــهــــوريــــة إسـ
الـــســـفـــيـــر تـــحـــيـــات الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بــن حــمــد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــلاد، 
والسعادة،  الصحة  بموفور  له  وتمنياته  الرئيس  إلــى 
ولحكومة وشعب إستونيا دوام التقدم والازدهــار. من 
البلاد،  أمير  إلى  السفير تحياته  كاريس  جانبه، حمل 
ــعـــادة، ولـــدولـــة قطر  مــتــمــنــيــاً لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والـــسـ

استمرار التقدم والنماء.
< عبد الرحمن حامد الحسيني، سفير العراق لدى 
أمــس، وكيل وزارة  التقى أول مــن  كــنــدا، 
الــســلامــة الــعــامــة الــكــنــديــة، شـــوان 
توبر. تم خلال اللقاء بحث آفاق 
البلدين،  الــثــنــائــي بــين  الــتــعــاون 
مكافحة  مــجــالات  فــي  خصوصاً 
ــرائــــم  ــجــ ــار بـــالـــبـــشـــر، والــ ــ ــجــ ــ الاتــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وغـــســـل الأمــــــوال، 
ــارة المــــــــخــــــــدرات. وأعــــــــرب  ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
ــــوزارة خـــلال الــلــقــاء، عن  وكــيــل الـ
استعداد بلاده للتعاون في هذه المجالات وكل المجالات 
المتعلقة بالأمن الداخلي، وتبادل الخبرات بين البلدين 

الصديقين.
الفرنسية  الــجــمــهــوريــة  غــوفــان، سفير  أولــيــفــار   >
ــدم أول مــــن أمــــــس، نــســخــة مــن  ــ ــة الـــكـــويـــت، قـ ــ ــ ــــدى دول لـ
إلــى وزيــر الخارجية  اعــتــمــاده،  أوراق 
جاء  اليحيا.  الــلــه  عبد  الكويتي، 
ــام الــــــــوزارة.  ــ ــــك فــــي ديـــــــوان عـ ذلـ
الوزير للسفير الجديد  وتمنى 
الـــــتـــــوفـــــيـــــق فـــــــي مــــــهــــــام عـــمـــلـــه 
ولـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــوثــيــقــة، 
الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
مــزيــداً مــن الــتــقــدم والازدهـــــــار. من 
تعميق  لمواصلة  المشتركة  الإرادة  السفير  أكــد  جانبه، 

العلاقة الثنائية الممتازة بين البلدين.
< فلوريان رينديل، سفير ألمانيا لدى موريتانيا، 
ــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة  ــر الاقــ ــ ــ ــــس، وزيـ ــ اســتــقــبــلــه أول مــــن أمـ
الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، في مكتبه. وتم خلال 
الصديقين،  البلدين  بــين  التعاون  عــلاقــات  بحث  اللقاء 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 

ــــرى الـــلـــقـــاء بـــحـــضـــور الأمــــين  جـ
ــوزارة يـــعـــقـــوب ولـــد  ــ ــلـ ــ الــــعــــام لـ
أحـــمـــد عــيــشــه، والمـــديـــر الــعــام 
ــــلات والـــــــتـــــــعـــــــاون  ــويــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل

الاقــتــصــادي، محمد ســالــم ولد 
الناني.

الـــحـــمـــيـــد  ـــد  ــبــ عـــ ريـــــــهـــــــام   >
محمود، سفيرة مصر لدى مملكة 

عــادل  بــن  الله  أمــس، عبد  مــن  أول  البحرين، استقبلها 
فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، في مكتبه. 
وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات الأخوية التي 
تربط البلدين، منوّهاً بضرورة تعزيز السبل التي من 
شــأنــهــا الــدفــع بــآلــيــات الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات، 
الصناعي  القطاع  بتنمية  منها  يتعلق  مــا  وبــالأخــص 

والــتــجــاري والاقــتــصــادي. وأكّـــد 
الــــــوزيــــــر حـــــــرص المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
الوطيدة  العلاقات  مسار  تعزيز 
المتميزة على مختلف  والشراكة 
المصالح  يخدم  بما  المستويات، 

المشتركة.
إيريك شوفالييه، سفير   >
فرنسا لدى مصر، التقى أول من 

الذي  القاهرة،  محافظ  إبراهيم صابر،  الدكتور  أمــس، 
أكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وفرنسا، 
والــتــعــاون المشترك بينهما فــي كثير مــن المــجــالات. من 
للمشاركة في  الــســفــارة  اســتــعــداد  السفير  أكــد  جــانــبــه، 
خــطــط المــحــافــظــة المــســتــقــبــلــيــة لــتــطــويــر الــعــاصــمــة، لما 
مؤكداً  مهم،  واقتصادي  ديموغرافي  بعد  من  للقاهرة 
اســتــعــداد المــعــهــد الــفــرنــســي لــآثــار الــشــرقــيــة، والمــعــهــد 

في  للمشاركة  الفرنسي  الوطني 
الحفاظ على تراث القاهرة.

جـــــولـــــوف،  أشـــــرفـــــجـــــان   >
الـــســـفـــيـــر الــــجــــديــــد لــجــمــهــوريــة 

طاجيكستان لدى دولة الإمارات، 
ــدم أول مــــن أمــــــس، نــســخــة مــن  ــ قـ
خـــالـــد  إلــــــــى  اعــــــتــــــمــــــاده،  أوراق 
عــبــد الــلــه بـــالـــهـــول، وكــيــل وزارة 

التوفيق  للسفير  ــى 
ّ
تــمــن الــــذي  الإمـــاراتـــيـــة،  الــخــارجــيــة 

والنجاح في أداء مهام عمله. وأكد حرص دولة الإمارات 
في  طاجيكستان  جمهورية  مــع  شراكتها  تعزيز  على 
ــاد الــســفــيــر بــالمــكــانــة  ــ ــالات. مـــن جــانــبــه، أشـ ـــى المــــجــ

ّ
شـــت

الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين 
الإقليمي والدولي. 

يوميات الشرق

د بُعداً! القربُ الموَلِّ
 

ٌ
ل

َ
دُهُ دَل

ِّ
بٍ مُول

ْ
ن
َ
مْ ذ

َ
وَك

دُهُ اقتِرَابُ
ِّ
مْ بُعْدٍ مُول

َ
وَك

بيت أبي الطيب هنا، يُظهر في مجمل رؤيتِه جانباً مهماً 
زِه على غيره من الشعراء، وهو ما  دِ المتنبي، وتميُّ من معالمِ تفرُّ
دُ   في قدرتِه على التعبيرِ عن المشاعر والأفكارِ التي تتردَّ

ُ
ل

َّ
يتمث

في نفوسِ الناس.
 على وضعِ أصابعِ الكلماتِ على 

ٌ
 عجيبة

ٌ
لدى المتنبي قدرة

ا  ممَّ البشر،  مشاعرِ  بلسانِ  والــحــديــثِ  اليومية،  الــحــيــاةِ  نبضِ 
 شعرَه قريباً من القلوب.

ُ
يجعل

في بيتِ شعرِه يتناول المتنبي موضوعاً نفسياً وفلسفياً، 
الإنسانية. فالأمورُ  العلاقات  الخفي في جانبِ من  التأثير  هو 
، في العادة 

ُ
ليست دائماً كما تبدو عليهِ في ظاهرِها؛ إذِ الــدلال

ــل، 
َّ
 لــلــمُــدَل

ُ
ــل ـ

ِّ
ــدَل ـ

ُ
، الــنــابــعِ مــن عــاطــفــة يحملها الم  عــلــى الــحــبِّ

ٌ
دلــيــل

ها الحبُّ 
ُ
 التي يكتنف

َ
 العلاقة

َّ
 ظاهرُها على أن

ُّ
 يدل

ُ
وهذه الحالة

العاطفة، ستقودُ لوضعٍ منطقي، ســويّ في مظهرِه  ها 
ُ
وتحيط

 الذي يؤدّي بصاحبِه 
َ

لال  هذا الدَّ
َّ
اعرَ يخبرُنا أن

َّ
 الش

َّ
ومخبرِه، لكن

 من 
ُ

ة، لا يحصل الــجــادَّ الــحــدود، والسيرِ على  رِ على  نمُّ
َّ
الت إلــى 

نب، فلا 
َّ
دون احترامِ الحدود، ومن تجاوز الحدَّ وقعَ في مزلقِ الذ

 ذنوباً!
ُ

د الدلال
ِّ
عجبَ أن يُوَل

هُ، فــيــتــنــاول المتنبي فيه، 
ُ
ــا عـــجـــز ـ هـــذا عــن صـــدرِ الــبــيــتِ، أمَّ

 الــثــقــةِ المــفــرطــةِ في 
ِّ
ه الــقــربُ بــالــقــريــب، مــن بــث

َ
 أن يفعل

ُ
مــا يمكن

 ،
ٌ
 القريبِ له ضامنة

َ
 مكانة

َّ
، وأن

ٌ
ربِ دائمة

ُ
 الق

َ
 منزلة

َّ
جوانحِه، بأن

 بالإثم، وهــذا نــوعُ ذنبٍ 
ُ
ة

َّ
هُ العز

ُ
وأمــامَ هذا الجزمِ الــواهــمِ، تأخذ

آخر، غيرَ ما جاءَ في شطرِ البيت أو بالأحرى صدرِه، فيتجاوز 
حدّاً  يَّ  سُمِّ ما 

َّ
إن الحدَّ   

َّ
أن  ،

ً
غافلا أو   

ً
أيضاً، جاهلا الحدَّ  القريبُ 

 الحدَّ 
َ
ارم، ومَن تجاوز يفِ الصَّ ار كما السَّ

َّ
تِه، فهو قاطعٌ بت لحدَّ

 
ُ

ــصْــلِ تحويل
َّ
ــورِ إمــضــاءِ الــن  صـ

ْ
ــن ــه فــيــه، ومـ

َ
ــى الــحــدُّ نــصــل

َ
أمــض

دُهُ اقتِرَابُ.
ِّ
 البيتِ: وَكَمْ بُعْدٍ مُول

ُ
القريبِ بعيداً. ولذلكَ جاءَ عجز

 عباس اهتماماً 
َ
بــن الله  ابِ، يولِي عبدَ 

َّ
الخط  

ُ
بــن  عمرُ 

َ
كَــان

أرى  ــي 
ِّ
إِن بُني  »يَــا  ناصِحاً:  اسُ لابنِه  عَبَّ

ْ
ال  

َ
ال

َ
فق لعلمِه،  بُه  رِّ

َ
ويُق

ـــهُ ســرّاً، 
َ
 ل

َّ
 تفشين

َ
ــــي مُــوصِــيــكَ بــخــلالٍ: لا

ِّ
 يُــدنــيــك وَإِن

َ
ا الــرجــل

َ
هَـــذ

عَنهُ   تــطــوِي 
َ

ــده أحـــداً، وَلا
ْ
عِــن  

َّ
 تغتابَن

َ
ــهُ عــهــدًا، وَلا

َ
ل  

َّ
ولا تخونن
.»

ً
نصيحة

ــعــامــلِ مــع الــقــرب، مــن دون 
َّ
ــه قــواعــدَ الــت

َ
أهــــدَى الــعــبــاسُ ابــن

د من القربِ بُعداً.
ِّ
، يُوَل تجاوزِ حدٍّ

تركي الدخيل

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث ل يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ول في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

23
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ا يفلداليف

س ل اينوتسا

م ي اسياري

ر م نراسيا

ن انمرساي

د روتسددو

ر ن رلابين

س اينابسا

ل ي لدللون

ا م يلمامن

إيريك شوفالييه

أشرفجان جولوف
أوليفار غوفان

ريهام عبد الحميد 
محمود

محمد بن عبد الله 
الجابر

عبد الرحمن حامد 
الحسيني

يضمّ الحدث 10 
رة من  قصص مصوَّ

كتاب »وجود وغياب« 
تمثّل رحلة خيالية 
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مات طائرة بتنظيم غير تقليدي يضمّ كائنات غريبة ومجسَّ

»وجود وغياب«... معرض »كوميكس« مصري يمزج المخاوف بالأحلام
رة  ــوَّ ــ ــــصــ ــقــــصــــص المــ ــارض الــ ــ ــعــ ــ ــدّ مــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ت

)الـــكـــومـــيـــكـــس( مـــن الــفــعــالــيــات الــــنــــادرة في 
ــلـــى مـــهـــرجـــانـــات  مــــصــــر، وتــــكــــاد تــقــتــصــر عـ
ســنــويــة لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــرســـوم المـــعـــروف 
 اثــنــين مـــن الــفــنــانــين 

ّ
»الــفــن الـــتـــاســـع«، لــكــن بـــ

فة 
ّ
الــرســام ميغو والمؤل والــكــتــاب المــصــريــين، 

هدير المهدوي، قرّرا خوض التجربة وتقديم 
»الـــكـــومـــيـــكـــس« بـــعـــنـــوان »وجــــود  مـــعـــرض لــــ

وغياب«.
مكتبة  تستضيفه  الــــذي  الــحــدث  يــضــمّ 
ــــي وســــــط الــــقــــاهــــرة 10 قــصــص  »الــــبــــلــــد« فـ
ــيـــاب«، وهــو  رة مــن كــتــاب »وجــــود وغـ مـــصـــوَّ
 
ً
فضلا فة؛ 

ّ
والمؤل الرسام  بين  مشترك  تعاون 

مات لشخوص، وأصول الأعمال  عن 4 مجسَّ
ــم الـــشـــخـــصـــيـــات،  ــيـ ــمـ والاســــكــــتــــشــــات وتـــصـ
ودراســــــة ألـــــوان الــقــصــص، والــتــحــبــيــر، بما 
ــل رحــلــة خــيــالــيــة فـــي عــالــم تــمــتــزج فيه 

ّ
يــمــث

المخاوف بالأحلام والواقع بالخيال.
وكان الكتاب قد صدر في إطار مهرجان 
ردود  قاً 

ِّ
مُحق  ،2022 عــام  »كايروكوميكس« 

ــيـــة وصـــــــدى طـــيـــبـــاً فــــي الـــعـــالـــم  فـــعـــل إيـــجـــابـ
ـــرجـــم فـــي ألمــانــيــا وفــرنــســا وفــق 

ُ
الــعــربــي، وت

»الــشــرق الأوســـط«: »يُعدُّ  ميغو، الــذي قــال لـــ
الكتاب المأخوذ عنه المعرض نسوياً بامتياز، 
فــمــعــظــم أبــطــالــه ســـيـــدات يــخــضــن مــغــامــرات 
طــريــفــة؛ مــا لــفــت الأنـــظـــار إلــيــه، ودفــعــنــا في 
الــوقــت عينه إلــى التفكير بــإصــدار جــزء ثــانٍ 
ــاءت فــكــرة المــعــرض نــوعــاً مــن إعـــادة  مــنــه. جـ
الثاني  بــه، قبل إصــدار الجزء  الناس  تذكرة 

الذي نعكف عليه راهناً«.
المــعــرض بشكل  ــا تنظيم  ــ »أردنـ وتـــابـــع: 
غـــيـــر تـــقـــلـــيـــدي، فــيــتــضــمّــن أفــــكــــاراً إبـــداعـــيـــة 
ــــرة،  ــائـ ــ ــــطـ ــــمــــات الـ مــــتــــنــــوّعــــة، مـــنـــهـــا المــــجــــسَّ
والمخلوقات الغريبة التي يزخر بها الكتاب؛ 
لــيــتــفــاعــل مــعــهــا الــجــمــهــور ويــلــتــقــط الــصــور 
ــن الـــتـــعـــايـــش مــع   عــ

ً
ــا. ذلـــــك فـــضـــلا ــوارهــ ــجــ بــ

الذي  الضخم  الــحــذاء  مثل  العناصر،  بعض 

جرّب الــزوّار ارتــداءه والسير به في المعرض 
الكتاب،  لفتاة في  التقليد  بوصفه نوعاً من 
والــــشــــعــــور بـــمـــشـــاعـــرهـــا، أو ربـــمـــا مــشــاعــر 

مغايرة، ويحدّثنا عنها«.
تزدان جدران المكتبة التي تضمّ المعرض 
ــة مــن  ــلـ ــامـ ــات كـ ــحـ ــفـ ــد صـ ــسّـ ــجـ ــــات تـ ــــداريـ ــــجـ بـ
الكتاب،  يحتويها  الــتــي  رة  المــصــوَّ القصص 
بها،  والاستمتاع  قراءتها  للحضور  لتتيح 
ــة إلــــى تــســجــيــلات صــوتــيــة بــــأداء  ــافـ بـــالإضـ

المهدوي تسرد فيها بعض القصص.
مــن الإبهار  أجـــواء  العناصر  قت هــذه 

ّ
»حق

لـــلـــجـــمـــهـــور، فـــأخـــذتـــهـــم بـــعـــيـــداً عــــن المــــعــــارض 
الــتــشــكــيــلــيــة الأخـــــــرى بــطــابــعــهــا الـــتـــقـــلـــيـــدي«، 
في  لفترة طويلة  »عملتُ  ميغو، مضيفاً:  وفــق 
)ديزني(، وأشاركُ في المعارض الدولية الكبرى، 
وأحــاول الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها 
لجذب الجمهور المصري الذي لا يزال محدوداً 

رة للكبار«. جداً إلى القصص المصوَّ

 »المــصــريــين ما 
ّ
ويــشــيــر الــفــنــان إلـــى أن

ص   مخصَّ
ّ
 )الــكــومــيــكــس( فــن

ّ
زالـــوا يـــرون أن

للأطفال، في حين أنه بات يستهوي الكبار 
ــتـــى فــــي المــنــطــقــة  فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــــــــدول، حـ
ر المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة  ــدَّ ــتــــصــ الـــعـــربـــيـــة. وتــ
المشهد؛ وقــد رأيــنــا انــطــلاق شــركــة )مانجا( 
العربية، وكذلك لاحظنا في معرض الرياض 
بـــين هيئة  تـــعـــاونـــاً  لــلــكــتــاب 2023  الــــدولــــي 
أعمال  لتحويل  والشركة،  والترجمة  النشر 
مــخــتــارة مــن الأدب الــســعــودي إلـــى قصص 

رة«. مصوَّ
ــارض  ــعــ مــ ـــة  ــ ــامــ ــ »إقـــ  

ّ
أن مـــيـــغـــو  ويـــــــــرى 

الطريق  على  ناجحة  خطوة  )الكوميكس(  لـ
رة  المــصــوَّ القصص  تقديم  ثقافة  نشر  نحو 
لــلــكــبــار، وهـــي مــســألــة مــهــمّــة؛ لانــتــشــار هــذا 
ي 

ّ
 وتأثيره عالمياً«، مضيفاً: »وهو يغذ

ّ
الفن

الدرامية  الأعمال  وصناعة  أيضاً،  السينما 
 كثيراً 

ّ
قنا النظر، فسنجد أن

َّ
عموماً، وإذا دق

نــتِــجــت اســتــنــاداً إلى 
ُ
مــن أفـــلام )هــولــيــوود( أ

)الــكــومــيــكــس(، مــنــهــا أفــــلام قــديــمــة مــثــل )ذا 
ماسك(«.

ويوضح: »ما يثبت للجمهور المصري 
 )الكوميكس( قادر على حمل أفكار ومعانٍ 

ّ
أن

بعض  تحويل  فــي  تجربتي  نــجــاح  عميقة، 
رة،  أعمال نجيب محفوظ إلى قصص مصوَّ
 يـــحـــمـــل لـــغـــة بـــصـــريـــة مـــعـــاصـــرة 

ّ
وهــــــو فــــــن

ومختلفة، وقريبة جداً للسينما، ونستطيع 
نــــتــــنــــاول  المــــــرنــــــة أن  ــتــــه  مــــــن خــــــــلال قــــمــــاشــ
مـــوضـــوعـــات لا حــصــر لـــهـــا، ســـــواء أصــلــيــة 
أو مــأخــوذة مــن الــتــراث، بتكلفة مــحــدودة«، 
 المنطقة العربية تمتلك كنزاً من 

ّ
لافتاً إلى أن

الأساطير والحكايات التراثية التي يمكن أن 
الجمهور  يــأســر  عالمياً  »كوميكس«  تصنع 

من ثقافات مختلفة.
وفــــي إطـــــار هــــذه الــــرؤيــــة، وســعــيــاً إلــى 
ع،  الجمهور بشكل موسَّ الفن بين  نشر هذا 
سينتقل المعرض بعد انتهاء مدة عرضه في 
القاهرة في 31 أغسطس )آب( إلى محافظات 

مصرية عدّة.

الفنانان ميغو وهدير المهدوي )الشرق الأوسط(

القاهرة: نادية عبد الحليم
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تحليق شراعي حُرّ لمُقعدين فرنسيين مع كراسيهم المتحرّكة
ــلـــدة أنـــدلـــيـــس بـــشـــمـــال فــرنــســا،  فــــي بـ
ــديـــن مــــمــــارســــة الــتــحــلــيــق  ــعـ ــقـ ــمُـ ــلـ ــن لـ ــكـ ــمـ يـ
الــشــراعــي الـــحُـــرّ. فــاســتــقــبــل نــــادٍ عــــدداً من 
بــــوا على  دُرِّ الخاصة ممّن  الــحــاجــات  ذوي 
ــة والــــطــــيــــران مــع  ــريــــاضــ ــذه الــ ــ مـــمـــارســـة هــ
ــز المــركــز، الــواقــع  كــراســيــهــم المــدولــبــة. وجُــهِّ
في مقاطعة النورماندي، بكل ما يتيح هذا 
المنفرد وضمان سلامة  الطيران  النوع من 

ممارسيه.
يــقــع الــنــادي عــنــد أحـــد تــعــرّجــات نهر 
السين. ويجري الإقــلاع من دائــرة مجاورة 
الــريــح مواتية لهذا  أوقـــات تكون فيها  فــي 

النوع من التحليق الحُرّ. وفي هذا السياق، 
ــشــرف على إعـــداد المــرتــاديــن، رولان 

ُ
قــال الم

 النادي انتظر بدء دورة الألعاب 
ّ
واكون، إن

م 
ّ
لينظ الخاصة  الحاجات  لــذوي  الأولمبية 

تحليقاً حُرّاً لعدد من الشبان والشابات من 
أعضاء جمعية مُقعدي فرنسا.

ومنذ افتتاحه قبل 6 ســنــوات، يــدرّب 
سنوياً عــدداً يــتــراوح بين 25 و50 شخصاً 
الخاصة على ممارسة  الحاجات  من ذوي 
ــم جـــالـــســـون على  ــراعـــي، وهــ الـــطـــيـــران الـــشـ
ــر  الـــكـــراســـي ذات الـــعـــجـــلات. واحــــتــــاج الأمـ
والحصول  الرياضة  هــذه  مــعــدّات  لتطوير 
 ،

ً
ستخدمة عادة

ُ
على أشرعة أكبر من تلك الم

ــــك لــتــحــتــمــل وزن الــشــخــص وكــرســيــه.  وذلـ

وتقدّمت شركات عدّة لتدعم هذا المسعى.
ومنذ 15 عاماً، تحتفل المنطقة، نهاية 
»هانديسييل«  بمهرجان  )آب(،  أغسطس 
العام  احــتــفــال  بــالأشــرعــة. وجـــاء  للتحليق 
ـــقـــعـــديـــن فــيــه. 

ُ
الـــحـــالـــي مــمــيــزاً بـــاشـــتـــراك الم

وتطوّع عدد من أهل المنطقة للمساعدة في 
وتمهيد  الخاصة،  الحاجات  ذوي  لات 

ّ
تنق

نـــقـــاط الانـــطـــلاق والـــهـــبـــوط لــتــتــنــاســب مع 
ــقــل 

ُ
الـــكـــراســـي المـــدولـــبـــة. ولــتــحــقــيــق ذلــــك، ن

ــافـــة  الـــجـ ــة  ــربــ ــتــ الــ مـــــن  ــكـــعـــب  مـ مــــتــــر   1800
ــع  ــ ــة. ودافــ ــبـ ــلـ ــلـــى أرضــــيــــة صـ لـــلـــحـــصـــول عـ
النادي عن مشروعه أمام اتحاد الرياضات 
الـــشـــراعـــيـــة لــلــفــوز بـــالمـــوافـــقـــة وتــخــصــيــص 

مبلغ 24 ألف يورو لتحقيقه.

باريس: »الشرق الأوسط«

الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو تقف للمصوريين قُبيل عرض فيلم »اقتل الفارس« ضمن مهرجان »البندقية« بإيطاليا )أ.ف.ب(

من جديد »صحوة البحر الأحمر«بئس
يتطلب الحديث عن أخبار بعض كبار السياسيين 
في العالم، الاعتذار المسبق عن آداب النشر، ويشبه  ذلك 
الــذي يوضع فــي مقدمة الأفـــلام مــن أن بعض  التحذير 

المشاهد خارجة عن القاعدة.
التوقف عند  كتاب جديد يحمل  أعــتــذر سلفاً عــن 
اســم الرئيس الأميركي »دونــالــد تــرمــب«، يــروي فيه أن 
رئــيــس وزراء كـــنـــدا، جــاســن تـــــرودو، لــيــس ابـــن والـــده 
الراحل بيار إليوت ترودو، وإنما هو الابن غير الشرعي 
لــلــزعــيــم الــكــوبــي فــيــدل كــاســتــرو. ويــنــســب إلـــى والــدتــه 
الأكثر  الزعيم  هــو  كاسترو  إن  قولها  تـــرودو  مارغريت 
ــيـــرور«، الــتــي  ـــرت »الــديــلــي مـ جــاذبــيــة فـــي الــعــالــم. وفـــسَّ
كشفت عما جــاء فــي  الــكــتــاب، صـــورة لكاسترو يحمل 
بين يديه الطفل تــرودو. ويقول رئيس أميركا السابق، 
أقامت  تـــرودو  مــارغــريــت  إن  المقبلة،  للرئاسة  والمــرشــح 
وخصوصاً  ستونز«،  »الرولينغ  أفــراد  بجميع  علاقات 

أشهرهم مايك بيغر.
كل من كان في سن الوعي والمتابعة في السبعينات، 
لاحـــق أخــبــار المــســز تــــرودو وخــلاعــتــهــا. وشــعــر الــعــالــم 
بالحزن للإهانة التي تعرض لها واحــد من أهــم رجال 
الــعــالــم. وتــألــم الكنديون جميعاً مــن سلوك  الــدولــة فــي 
المــــرأة الــشــابــة. وأعــلــن الــرجــل الــتــاريــخــي طــلاقــه منها، 
ليعيش وحيداً كئيباً. وتضاعف حزنه عندما خرج ابنه 
الأكبر، سرج، في رحلة صيد بحرية ولم يعد. بينما كبر 

الابن الثاني جاسن، ليصبح رئيساً للوزراء.
 50 بعد  تــرمــب،  إليها  عــاد  الــتــي  التفاصيل  معظم 
عاماً، صحيحة. وأكثرها معروف. وكلها مهين لأشهر 
عائلة في تاريخ كندا. ولأي كــان الحق في العودة إلى 
تلك المرحلة، لكن هل من حق رئيس أميركي سابق أن 
يتناول هــذا النوع من سقط الأخــبــار، وأن يقول لزعيم 
دولــة جــار إنــه ابــن حــرام، وإن أمــه عاشرت جميع أفــراد 

فرقة موسيقية؟ ولماذا؟ وماذا يضطره إلى ذلك؟ 
أصبحت مارغريت ترودو في الخامسة والسبعين 
الــيــوم. جــدة، ولها أحــفــاد، وناشطة كبرى في مكافحة 
الأمراض النفسية. وأتخيل حفيداً، أو حفيدة من أبناء 
جاسن يسألها: هل صحيح جدتي أن والدي ابن فيدل 

كاسترو؟
في معركته الانتخابية، سوف يقول »الدونالد« أي 
شيء. وسوف يهبط بأعلى الناس إلى أسافل التشهير. 
ولم يجد ما يقوله عن الكندي الكبير سوى أنه لم يكن 

أباً لابنه، وأن الابن لقيط كاسترو.

البحر الأحمر، من يحميه؟
العتيق، دارت وتـــدور قصصٌ  الــتــاريــخــي، والــبــحــر  المــائــي  التكوين  على هــذا 
وحكايات، منذ فجر التاريخ، إلى اليوم، منذ محاولات البرتغاليين في القرن الـ15 
الحوثي  ميليشيات  إلــى عبث  الــحــجــاز،  العربية خاصة  الــجــزيــرة  لــغــزوه وتهديد 

اليوم فيه.
وقطع  والبلطجة،  بالقرصنة  المــيــاه،  لهذه  الحوثي  تلويث  عــن  الصمت  لمــاذا 

أرزاق العالم العابرة فيه؟!
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال، أمس 
السويس يتراجع  التي تعبر  السفن  إن عــدد  بــراغ،  الأمــن في  الجمعة، في منتدى 

بسبب هجمات الحوثي.
 ناجحٍ لمنع توقف النقل البحري عبر البحر 

ٍّ
كما طالب في المنتدى نفسه بحل

اليونانية  النفط  ناقلة  الحوثي  ضــرب  بعد  الــحــوثــيــين...  هجمات  بسبب  الأحــمــر 
الأخيرة، أمام أنظار القوات الدولية البحرية هناك!

150 هجوماً،  من  أكثر  )2023( وخــلال  الماضي  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  منذ 
أخــرى وقتلوا ثلاثة بحارة على  الحوثية سفينتين واحتجزوا  العصابات  أغرقت 

الأقل.
لماذا، رغم كل هذه القوات البحرية، الأميركية والأوروبية، وغيرها، ليس هناك 

ردع وكسر لشوكة الحوثي هناك، هل هو أقوى من كل هذه الأساطيل العالمية؟!
واضح، لكل عاقل، أنه لا توجد »إرادة« غربية للقضاء على الوجود الحوثي... 

أما لماذا؟! فالله أعلم، ليس لنا سوى التخمين.
 

ّ
 أمــن البحر الأحمر ونماءه يقعان على عاتق الــدول التي تطل

َّ
أريــد القول إن

عليه، وهو بحرها، على ضفتيه، الجزيرة العربية وأفريقيا.
قد الأمن وعبور السفن، من الباب 

ُ
 قناة السويس المصرية لا معنى لها، إذا ف

الأحــمــر؟ بعدما  البحر   وبقية دول 
ً
فما موقف مصر مثلا المــنــدب،  بــاب  الجنوبي، 

أشرنا لغرابة موقف الغرب.
والتنمية،  الأمــن  ركائز  من  كبرى  ركيزة  للسعودية،  بالنسبة  الأحمر  البحر 
لي الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر 

ّ
وسبق للرياض أن استضافت ممث

الأحمر وخليج عدن، من أجل إيجاد كيان سياسي يمثل مصالح الشعوب والدولة 
المتقاسمة لمياه البحر الأحمر وعدن.

العالم السعودي الجليل،  في 2 نوفمبر 2012 كتبتُ تعليقاً هنا، على دعــوة 
المؤرخ والآثاري الشهير، عبد الرحمن الطيب الأنصاري، رحمه الله، لوجوب فعل 
شيء خاص عن البحر الأحمر، حيث دعا إلى مركز أبحاث خاص فقط عن تاريخ 

البحر الأحمر... وحاضره.
كتب العالم السعودي الأنصاري في جريدة »المدينة« السعودية، مقالًا لافتاً 

حول هذه المسألة، عنوانه »صحوة البحر الأحمر«.
 
ٌ
 البحرَ الأحمر يستحق أن يُنشأ له مركز

َّ
 خرج منه بهذه الخلاصة: »أشعر أن

يختص بدراساته من النواحي التاريخية والجغرافية والآثارية والبيئية ليصبح 
 الأعداء يتربصون بنا من الشمال والوسط والجنوب«.

َّ
مرجعاً للدارسين، خاصة أن

الأحــمــر، وما  بنا وببحرنا  يتربصون  الأعـــداء  الرحمن،  بروفيسور عبد  نعم 
زالوا.

باندا عملاقة صينية تحتفل بعامها 
الـ20 في حديقة بتايوان

 الباندا 
ّ
ذكرت السلطات التايوانية أن

الــعــمــلاقــة، »يـــــوان يــــــوان«، احــتــفــلــت بعيد 
ميلادها الـــ20 في العاصمة تايبيه، وسط 
ــارّة مــن المــعــجــبــين بــهــا، ســـواء في  تــهــانٍ حــ

الحديقة حيث تقيم، أو عبر الإنترنت.
ت حديقة حيوان  التقاليد، أعــدَّ ووفق 
ــيـــد بــتــصــمــيــم مُــبــتــكــر  تـــايـــبـــيـــه كـــعـــكـــة الـــعـ
وبعناية خصّيصاً لأنثى الباندا العملاقة.

وفـــــــــي صـــــــــور نــــشــــرتــــهــــا الــــحــــديــــقــــة، 

شوهدت »يوان يوان« تستمتع بكعكة عيد 
ميلادها الخاصة التي صُنعت بقاعدة من 
لديها،  لة 

َّ
المفض بالفاكهة   

ً
مغطاة الجليد، 

والكيوي،  والأنــانــاس،  السكر،  مثل قصب 
والعنب، وغيرها.

ــبــــاشــــرة عــبــر  ــاً مــ  الـــحـــفـــل أيــــضــ
َّ
وبُـــــــــث

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكــــانــــت الــــصــــين قــــد مـــنـــحـــت حــديــقــة 
حيوان تايبيه »يوان يوان«، وباندا عملاقاً 
 عام 2008، عندما كانا يبلغان 

ً
ذكــراً هدية
4 سنوات.

تايبيه: »الشرق الأوسط«

»يوان يوان« احتفلت بعشرينها )أ.ب( العقل حلَّق أولًا )مواقع التواصل(

تابوت مصري يحظى بحياة جديدة في بريطانيا
حظي تابوت مصري قديم بحياة جديدة في 
الترميم وإعــادتــه  أعــمــال  مــن  فترة  بريطانيا بعد 
ــار المـــصـــريـــة(  ــز مـــصـــر« )مـــتـــحـــف لــــآثــ ــركــ إلـــــى »مــ

بجامعة »سوانزي« في ويلز.
ووفق »بي بي سي«، يعود تاريخه إلى نحو 
عــام 650 قبل الميلاد، وقــد خضع لآلاف الساعات 
الــدقــيــق فــي جامعة »كـــارديـــف«، حيث  مــن العمل 

عيد بناؤه وتثبيته لمنع تدهوره.
ُ
ف وأ

ِّ
ظ

ُ
ن

كـــان الــتــابــوت قــد صُــنــع لــرجــل يُــدعــى »عنخ 
قل بعناية 

ُ
باخرد« في مدينة طيبة اليونانية، ون

ــــزي« تحت  ــــوانـ ــز مـــصـــر« بــجــامــعــة »سـ ــركـ إلــــى »مـ

إشـــراف أمينه الــدكــتــور كــين غريفين، وقــد وصف 
ــد مــن  ــعــ المــــوظــــفــــون المــــشــــروع الـــنـــهـــائـــي بـــأنـــه »أبــ

أحلامنا«.
هــديــنــا الــتــابــوت مــن جامعة 

ُ
قــال غــريــفــين: »أ

تاريخه  تفاصيل  ولكن   ،1997 عــام  أبيريستويث 
 

َ
خدِم صندوق

ُ
لا تزال غامضة. وفي وقتٍ ما، است

تخزين؛ إذ وُضعت فيه قطع أثرية مصرية أخرى 
للحفاظ عليها«. وعن حالته قبل الترميم، أوضح 
 الــتــابــوت 

ّ
فــيــل بــاركــس مــن جــامــعــة »كـــارديـــف« أن

ى بالقماش، ثم وُضعت عليه 
َّ
الخشبي كان مغط

طبقة رقــيــقــة مــن الــجــصّ المـــزخـــرف. ومـــع الــوقــت، 
الــرأس  انفصل كثير من هــذا القماش عنه، وكــان 

 عنه أيضاً.
ً
الخشبي منفصلا

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الاستقبال بعد الترميم )جامعة سوانزي(
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